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¶  فيصل سمرة: 
»تحريفات« بصرية

¶  عزيزي هوميروس... 
»إلياذتك« مرفوضة!

¶ هكذا تصنع أميركا 
مجتمعاً متنمّراً!
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المُستشفى العسكري المصري في حرج بيروت

أشبه ببرج مراقبة!

»شورى الدولة« يسأل عن تناقضات في عقود »الاتصالات«... ووزير يطالب المدير العام بالكذب
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سياسة2

قضية اليوم

تـــتـــوالـــى فـــصـــول فــضــيــحــة خصخصة 
مــشــروع »الألــيــاف الــبــصــريــة«، العصب 
ــداء  الــرئــيــســي لــقــطــاع الاتــــصــــالات، وإهــ
أمـــاك الــدولــة وأربــاحــهــا البالغة مئات 
مــــايــــن الــــــــــــــدولارات لمـــصـــلـــحـــة شـــركـــة 
»غـــلـــوبـــال داتـــــا ســيــرفــيــســز« )جــــي دي 
الــقــطــاع بــات  اس(. والــــواضــــح أن هــــذا 
الانتخابية والخاصة،  رهينة المصالح 
إذ سمح وزير الاتصالات جمال الجراح 
الــدولــة على  مــع ملك  بالتعامل  لنفسه 
أنــه ملك خــاص به يستعمله متى شاء 
أيٍّ  أو  لــفــرض طلباته على »أوجـــيـــرو« 
من يقف في وجــه منفعته الانتخابية، 
ومنفعة تياره. ويبدو أن لا الوزير ولا 
فــريــقــه الــســيــاســي يــكــتــرثــان للفضائح 
التي تخرج يومياً من باب الوزارة التي 
مت 80% من عائدات تشغيل الألياف 

ّ
سل

التي  أس«،  »جــي دي  لشركة  الضوئية 
تبن أن الشركات المتفرعة منها مملوكة 
من قبل تحالف القوى الحاكمة، وعلى 
رأســه آل الحريري ومقربون من التيار 
الوطني الحر. حاول الجراح التخفيف 

مــن وقــع الفضيحة، عبر إدخـــال شركة 
للعمل في  أخـــرى غير »جـــي دي أس«، 
المشروع ذاتــه. إلا أن قــراره الصادر يوم 
فضيحة  تــضــمّــن   ،2017 ــران  ــزيــ حــ  12
ــفـــز« حق  أخــــرى. فــهــو مــنــح شــركــة »وايـ
استخدام أماك الدولة، لإيصال الألياف 
ــلـــى أن  ــة إلــــــى المـــشـــتـــركـــن، عـ ــيـ الـــضـــوئـ
المــئــة ممّا  فــي  الشركة على 40  تحصل 
تحصّله، في مقابل 60 في المئة للدولة 
)علماً أنه منح »جي دي اس« نسبة 80 
في المئة في مقابل 20 في المئة للدولة!(.

ــم أن الـــجـــراح ســمــح أيـــضـــاً لهيئة  ــ ورغـ
»أوجـــيـــرو«، وهـــي مــؤســســة عــامــة، بــأن 
أداءه  أن  نــفــســه، إلا  المـــجـــال  فـــي  تــعــمــل 
يُظهر قراراً واضحاً بتحجيم المؤسسة 
العامة، لمصلحة الشركات الخاصة. وفي 
هذا المجال تحديداً، يكمن أحد أسباب 
أوجيرو،  لهيئة  العام  المدير  خافه مع 
عماد كريدية. والأخير، بحسب مصادر 
واســعــة الاطـــاع فــي قــطــاع الاتــصــالات، 
يتصدى للجراح، بالتضامن مع نقابة 
ــيــــرة  الـــعـــامـــلـــن فــــي »أوجــــــيــــــرو«. والأخــ

عمدت مــع الاتــحــاد العمالي الــعــام إلى 
الطعن في قــرارات الجراح أمــام مجلس 

شورى الدولة، طالبة وقف تنفيذها.
فــي الــرابــع مــن الشهر الــجــاري، وجّهت 
المستشارة المقررة في مجلس الشورى، 
إلى  كتاباً  عماطوري،  ميراي  القاضية 
الاتــصــالات، طلبت فيه توضيح  وزارة 
عدد من النقاط، أبرزها، سبب التفاوت 
فــــي الـــنـــســـبـــة الــــتــــي ســتــحــصــل عــلــيــهــا 
الدولة من أعمال كل من »جي دي أس« 
و»وايـــفـــز«. كذلك طلبت عــمــاطــوري من 
وزيـــــر الاتــــصــــالات »الإفــــــــادة عـــن سبب 
عــدم تكليف هيئة أوجيرو مــدّ الألياف 
البصرية أو إثبات عدم الأهلية التقنية 
لمــســتــخــدمــي الــهــيــئــة بــتــمــديــد الألـــيـــاف 
وعدم قدرة أوجيرو المادية على القيام 
بذلك«. وأكّــدت مصادر رفيعة المستوى 
»الأخــبــار« أن الــجــراح،  فــي »أوجــيــرو« لـــ
ــر كـــتـــاب عـــمـــاطـــوري، طــلــب من  عــلــى أثــ
كــريــديــة تــزويــده بـــإفـــادة، كــاذبــة، تؤكد 

عــــدم قـــــدرة الــهــيــئــة عــلــى الـــقـــيـــام بــهــذه 
ــال، إلا أن كــريــديــة قـــابـــل الــطــلــب  ــمــ الأعــ
ــال كـــريـــديـــة لـــلـــجـــراح إن  ــ ــرفـــض. وقــ ــالـ بـ
أوجيرو قادرة على تنفيذ المشروع، وإن 
كانت بحاجة إلى إدخال شركات أخرى، 
فـــإنـــهـــا ســتــعــمــد إلـــــى تـــلـــزيـــم الأشـــغـــال 
أن ينتهي دور  لــشــركــات خــاصــة، على 
ــال،  ــغـ ــور تــنــفــيــذ الأشـ ــذه الـــشـــركـــات فــ هــ
لتبقى الإدارة بيد »أوجــيــرو«. ما سبق 
هو واحــد من الأســبــاب الرئيسية التي 
أدت إلـــى تــفــاقــم الــخــاف بــن الــرجــلــن، 
رغـــم أن الــوزيــر عضو قــيــادي فــي تيار 
وكريدية  كتلته،  فــي  ونــائــب  المستقبل، 
مُعَنَّ في منصبه بقرار من التيار نفسه. 
فكريدية، بحسب مصادر في »الهيئة«، 
يـــرى فــي مــا يــريــده الـــوزيـــر خــطــراً على 
إلى  يـــؤدي عملياً  مستقبل »أوجـــيـــرو« 

»خصخصتها« بصورة أو بأخرى.
ــيــــف إلــــــى ذلــــــك أن كــــريــــديــــة رفـــض  أضــ
ــبـــات لــــلــــجــــراح بــاســتــعــمــال  ــلـ تــلــبــيــة طـ

انتخابية  كــمــاكــيــنــة  ــيــــرو«  هــيــئــة »أوجــ
في البقاع عبر توظيف محازبن فيها 
القضاء، من  وفتح مراكز لأوجيرو في 
دون اعتمادات مالية تسمح بذلك. علماً 
ف نحو 100 مياوم 

ّ
بأن المدير العام وظ

في الهيئة بناءً على طلب الوزير، قبل 
أن يلفت نظره إلــى أنها لــم تعد قــادرة 
ــد. هــــكــــذا ضـــاق  ــ ــزيـ ــ عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب المـ
صــدر الــجــراح مــن كــريــديــة، ففسخ قبل 
ثاثة أيــام العقد الرئيسي بن الــوزارة 
»بالتشغيل  كريدية  متهماً  وأوجــيــرو، 
المــال  لــغــايــات شخصية وهـــدر  تلقائياً 
العام«. كذلك فسخ الجراح أول من أمس 
عقد مستشاره نبيل يمّوت، متهماً إياه 
الرئيس  أن يُجبر  برعاية كريدية، قبل 
ــريـــري ومـــديـــر مــكــتــبــه نـــادر  ســعــد الـــحـ
الحريري، وزيرَ الاتصالات على إصدار 
قــــرار ثــــانٍ فـــي الـــيـــوم نــفــســه، يــعــنّ فيه 
يمّوت مستشاراً أول في الــوزارة )راجع 

عدد »الأخبار« أمس(.
الفضائح في هذا الملف لا تقف عند هذا 
ونقابة  العام  العمالي  فالاتحاد  الحد. 
العاملن في »أوجيرو« كانا قد تقدّما 
من مجلس شــورى الــدولــة بطلب وقف 
الــجــراح بتسليم »الألــيــاف  قـــرار  تنفيذ 
الضوئية« لشركة »جــي دي ســي« إلى 
ــدور الــحــكــم الــنــهــائــي بــأصــل  ــ حــــن صــ
 غــرفــة مجلس 

ّ
الــطــعــن فـــي الـــقـــرار. لــكــن

الشورى التي يرأسها القاضي يوسف 
نصر أصدرت في 6 أيلول الماضي قراراً 
برد الطلب »بما أنه لا يتبن من المراجعة 
أن شـــــروط وقــــف الــتــنــفــيــذ المــنــصــوص 
عليها فــي المـــادة 77 مــن نــظــام المجلس 
متوافرة«. وهنا تكمن الفضيحة. فنصر 
هـــو رئـــيـــس الــهــيــئــة الأولـــــــى فـــي لجنة 
ــالات،  الاتــــصــ وزارة  فـــي  ــتــــراضــــات  الاعــ
أي إنـــــه يـــتـــقـــاضـــى بـــــــدلات أتــــعــــاب مــن 
أصــــدر حكمه  الــتــي  الاتــــصــــالات  وزارة 
الــعــدالــة  بــديــهــيــات  لمــصــلــحــتــهــا. إذ إن 
تفرض أن يتنحى نصر عن النظر في 
هذه القضية، بسبب تضارب المصالح 
بـــن عــمــلــه قــاضــيــاً فـــي مــجــلــس شـــورى 
الدولة وعمله في وزارة الاتصالات التي 
ينظر في شكوى ضدها. غير أن رئيس 
مجلس شــورى الــدولــة السابق شكري 
صادر، وفي اتصال مع »الأخبار«، رأى 
أن لا عاقة بن الوظيفة التي يشغلها 
القاضي نصر فــي الاتــصــالات وحكمه 
كقاضٍ في القضية، »إذ يتولى القاضي 
نصر هذه اللجنة في وزارة الاتصالات 
مــنــذ نــحــو 20 عـــامـــاً ويــتــقــاضــى راتــبــاً 
بثاثمئة ألف ليرة للتدقيق في فواتير 
قاضين  إلــى جانب  الخلوية  الهواتف 
ــذه المــهــمــة أصبحت  آخـــريـــن. وفــعــلــيــاً هـ
عبئاً على كاهله«. وأشاد صادر بنصر، 
مشيراً إلــى أنــه »أحــســن وأشـــرف قــاضٍ 
أعرفه في شورى الدولة«. وعمّا إذا كان 
المــصــالــح بــن مهمة القاضي  تــضــارب 
ووظــيــفــتــه يسبب »ارتــيــابــاً مــشــروعــاً«، 
أجــــاب صــــادر بـــأن »الارتـــيـــاب المــشــروع 

أخطر من ذلك بكثير«.
معارك رجالات تيار المستقبل الداخلية 
تحولت إلى نقمة عليهم وعلى فريقهم 
السياسي، إذ لم يعد بإمكان الحريري 
لملمة الفضيحة عبر اجتماع في منزله 
ــــوادي أبـــو جــمــيــل. فــيــوم أمـــس تحرك  بـ
الـــنـــائـــب الــــعــــام المــــالــــي الـــقـــاضـــي عــلــي 
ــن الـــجـــراح  إبـــراهـــيـــم مـــبـــاشـــرة طــالــبــاً مـ
ــتــــي تـــثـــبـــت تــهــم  ــات الــ ــيـ ــطـ ــعـ إرســـــــــال المـ
المـــالـــي وســــوء الإدارة والــفــســاد  الـــهـــدر 
الــتــي وجّــهــهــا الــوزيــر إلـــى المــديــر العام 

»أوجيرو«. لـ

»شورى الدولة« يسأل عن تناقضات في عقود »الاتصالات«... ووزير يطالب المدير العام بالكذب

كريدية يعرقل خصخصة »أوجيرو« 
يبدو أن لعنة وزارة الاتصالات وهيئة »أوجيرو« تلاحق تيار المستقبل، حيث بات من الصعب جداً عليه التنصل من الفضائح 
بعدم  تتعلق  لأسباب  »أوجيرو«  مع  العقد  الجراح  جمال  الاتصالات  وزير  فسخ  أن  فبعد  الاتصالات«.  »منجم  في  المتتالية 
استجابة الهيئة لرغباته الانتخابية وعدم موافقتها على إقصاء نفسها لمصلحة شركات خاصة، تبين أن القاضي الذي ردّ 

طلب الاتحاد العمالي العام بوقف تنفيذ أحد قرارات الوزير، يتقاضى أموالًا من الوزارة، لكونه رئيس لجنة فيها!

منح الجراح »جي دي اس« 
نسبة 80 في المئة من الواردات، 

و»وايفز« نسبة 40 في المئة!

صدر عن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية البيان الآتي:
»تنفي الدائرة الإعلامية في »القوات اللبنانية« ما ورد في صحيفة »الأخبار« لجهة أن »القوات 

تعتذر من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
الدائرة أن الوزير )السابق( جو سركيس زار سلامة بصفة شخصية ومهنية تتعلق  وتؤكد 
بعضويته في مجلس إدارة أحد المصارف ولم يكن مكلفاً من قبل »القوات« بنقل أي رسائل«.

كنا نتمنى أن تملك القوات اللبنانية الشجاعة لتنفي البيان الصادر عن مصرف لبنان، والذي 
 عن الوكالة الوطنية للإعلام، وورد فيه حرفياً: »زار الوزير السابق جو 

ً
نشرته »الأخبار« نقلا

سركيس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد عودته من نيويورك، ونقل عنه تطميناته 
لبنان يقوم بشكل مستمر  أن مصرف  لبنان، وعن  المالي والمصرفي في  القطاع  حول وضع 
بتنفيذ موجباته القانونية تجاه وزارة المال والخزينة اللبنانية. كما نقل سركيس إلى سلامة 
تهنئة »القوات اللبنانية« لاختياره أفضل حكام المصارف المركزية في العالم ودعمها لما يقوم به 

على رأس هذه المؤسسة التي تتمتع باحترام وثقة جميع اللبنانيين«.

مَن الكاذب: القوات أم مصرف لبنان؟

السبت  28  تشرين الأول  2017  العدد  3310

الجراح طلب من كريدية إفادة بأن أوجيرو عاجزة عن تنفيذ المشروع )هيثم الموسوي(



3 سياسة

في الواجهة

انتخابات 2018: واقعة... لكن ليست حتمية

نقولا ناصيف

فــــي وقـــــت لاحـــــق عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
فــي مجلس  الــجــديــد للانتخاب  الــقــانــون 
ــنــــواب، فـــي حــــزيــــران، صـــعـــدت أصــــوات  الــ
صانعيه تنادي بتعديله، ثم أتى تأليف 
لجنة وزارية للخوض في سبل تطبيقه. 
فـــــإذا هـــي تــقــع فـــي فـــخ تــفــســيــره تــوطــئــة 
لإيــقــاع انــتــخــابــات الــربــيــع المــقــبــل فــي فخ 

تعذر إجرائها ربما.
ــات المـــنـــصـــرمـــة حــتــى  ــاعــ ــمــ ــتــ طـــــــوال الاجــ
إلــى مجلس  التباين  مــع حمل  الــبــارحــة، 
الوزراء الخميس، تجمّدت مشكلة اللجنة 
ــة فـــي بـــنـــديـــن: أولـــهـــمـــا الــبــطــاقــة  ــ ــــوزاريـ الـ
البيومترية بعدما صرف مجلس الوزراء 
وثانيهما  الممغنطة،  البطاقة  عــن  النظر 
أماكن  فــي  للمقترعين  المسبق  التسجيل 
ســكــنــهــم. شــــأن مـــا رافـــــق وضــــع الــقــانــون 
ــــوال أشـــهـــر مـــن الانـــقـــســـام والــتــعــارض  طـ
والــتــنــقــل مـــن صــيــغــة إلــــى ســـواهـــا، ومــن 
إحصاءات واحتساب أصوات إلى أخرى، 

المعنية  اللجنة  تنفيذه  آلــيــة  قــسّــم وضــع 
ــذيـــن الـــبـــنـــديـــن. لا  ــال هـ ــيـ ــــى فـــريـــقـــين حـ إلـ
يسع أيّاً منهما تجاهل الآخر، ولا فرض 
وجــهــة نــظــره عــلــيــه. إلا أن تــبــاعــدهــمــا لا 
المتوخاة  بالسهولة  تــالــيــاً،  بهما  يــذهــب 

والمتوقعة، إلى انتخابات 2018.
تصر حركة أمل وحزب الله على التسجيل 
الوطني  الــتــيــار  يــرفــضــه  بينما  المــســبــق، 
الحر وتيار المستقبل اللذان يصران على 
يعارضها  لا  فيما  البيومترية،  البطاقة 
الفريق الآخر إلا أنه لا يتحمس لتوقيت 
التباعد،  هــذا  الآن. تحت وطــأة  إنجازها 
يجبه القانون الجديد للانتخاب أزمة لم 
المتعاقبة:  القوانين  مــن  أي  إليها  يسبقه 
الـــخـــلاف عــلــى تــطــبــيــقــه والـــتـــوجـــس منه 
قــبــل أن يُــطــبّــق حــتــى، وإن لمــــرة واحــــدة، 
على  بتعويله  آليته  ثغر  اكتشاف  وقبل 
لــلاقــتــراع.  نظاماً  الأولـــى  للمرة  النسبية 
كي من قانون الانتخاب 

ُ
في ما مضى اشت

في ضوء نتائج الانتخابات التي تسبب 
فيها، أو جراء فرض تقسيم دوائره على 
نحو راح يفضي إلى التلاعب بالنتائج، 
أو تبعاً لــدور سلبي اضطلعت به وزارة 
الــداخــلــيــة على غـــرار مــا رافـــق انتخابات 
ــ  الحقبة السورية. بيد أنها المــرة الأولــى 
إذا كــان لا بــد مــن الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أن 
قــانــون 2008 مــســتــعــار مــن قــانــون 1960 
قانون  على  كلها  النيابية  الكتل  تتفق  ــــ 
انـــتـــخـــاب عـــدّتـــه لــبــنــانــيــاً مــئــة فـــي المــئــة، 
بــــإرادة داخــلــيــة لا أصــابــع خــارجــيــة فيه. 
سرعان ما استعجلت الكتل نفسها إثارة 

الشكوك فيه ومحاولة التنصل منه.
في حصيلة الاجتماعين الأخيرين للجنة 
الوزارية، الأربعاء والجمعة، خرج وزراء 
بانطباع  مــؤثــرة  رئيسية   

ً
كــتــلا يمثلون 

مــفــاده الآتـــي: المشكلة فــي القانون أم في 
الانتخابات النيابية نفسها؟

تكمن مشكلتا الطرفين في معطيات من 
بينها:

1 ــ لا سبيل إلى اقتراع الناخبين في أماكن 
البيومترية،  البطاقة  غياب  في  سكنهم، 
بــنــاءً  تــنــشــأ،  كــي  المــســبــق  بالتسجيل  إلا 
أماكن  فــي  اقــتــراع  مــراكــز  لوائحهم،  على 
إلــى قيود  بــدورهــا  هــذه تستند  سكنهم 
عَدّ لهذه الغاية وتودع في مراكز 

ُ
شطب ت

الــنــاخــب من  المــحــدثــة، فيتمكن  الاقـــتـــراع 
الاقــتــراع في الــدائــرة التي يقيم فيها، ما 
إلــى مسقطه  الانــتــقــال  يــوفــر عليه مشقة 
للتصويت فيه. من دون تسجيل مسبق 
لا خيار أمامه سوى الاقتراع في مسقطه.
ــ مع إدراك فريقي الاخــتــلاف أن العمل   2
بالبطاقة البيومترية متروك لانتخابات 
الوقت يتيح تحضيرها  ولــم يعد   ،2022
وإنــجــازهــا فــي الأشــهــر الــســبــعــة الباقية 
التيار  أن  إلا  أيـــار،  انتخابات  موعد  قبل 
الــحــر وتــيــار المستقبل يــصــران  الــوطــنــي 
على مباشرة العمل بها وتلزيمها سلفاً، 
المــفــعــول. كــان ردّ حــركــة أمل  وإن مؤجلة 

ـــــ وهــمــا يـــؤكـــدان تأييدهما  ــزب الــلــه  وحــ
ـــ أنــهــمــا لــيــســا واقـــعـــين تــحــت وطـــأة  لــهــا ــ
ــا عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة  ــقــ الـــعـــجـــلـــة، ولــــــن يــــوافــ
بإجراء  ويتمسكان  لتلزيمها،  المطروحة 
ــ وهــو ما  التلزيم وفــق مناقصة. يقولان 
يفصح عــنــه دائــمــاً رئــيــس المــجــلــس نبيه 
بري ــ إن الوقت متسع لتحضير البطاقة 
المقبلة  الانــتــخــابــيــة  لــلــدورة  البيومترية 
بعد أربــع سنوات ونصف سنة، ومن ثم 
امتداد  على  بطاقة  ملايين  أربعة  توزيع 
السنوات الأربع المقبلة. في غياب البطاقة 
الممغنطة، تحوّط قانون الانتخاب لتعذر 
ــراع بــبــطــاقــة  ــ ــتــ ــ إنــــجــــازهــــا، بــــإتــــاحــــة الاقــ
الهوية، على أن يصوت الناخب في مكان 

قيده.
الــوزاريــة  اللجنة  بــاتــت مهمة  بعدما  ــــ   3
مــقــصــورة عــلــى ســبــل تــطــبــيــق الــقــانــون، 
وإيصاد الباب على أي تفكير في إدخال 
ــــخـــــلاف عــلــى  ــبــــدو الـ ــه، يــ ــيـ ــلـ تــــعــــديــــلات عـ
الـــجـــانـــب الــتــقــنــي فـــيـــه، وتــفــســيــر بعض 
أحكامه، في منزلة الخلاف على القانون 
بــرمــتــه. كـــلا الــطــرفــين لا يــقــلــلان مـــن هــذا 
ذاهبة  البلاد  بــأن  رغــم جزمهما  الخلاف 
حــتــمــاً إلـــى إجــــراء الانــتــخــابــات النيابية 
فـــي مـــوعـــدهـــا. بـــذلـــك يـــشـــاع فـــي أوســــاط 
اللجنة الوزارية أن الخلاف على البطاقة 
الوصول  لن يقف في طريق  البيومترية 
إلى الاستحقاق إذا كان القرار الفعلي هو 

حصول الانتخابات في موعدها.
ــأن عــامــل  ــ ــذا الـــــــرأي بـ ــ ـــم أصــــحــــاب هـ

ّ
يـــســـل

إعــادة الخوض في  الوقت تجاوز فــرص 
القانون وتعديل بعض بنوده، خصوصاً 
أن الحذر والتوجس مما قد يفضي إليه 
وإنما  التقنية،  آلياته  في بعض  يقيم  لا 
بــالاقــتــراع  المتصلة  الصلبة  قــواعــده  فــي 

لــنــيــل  الـــلائـــحـــة  وبـــتـــأهـــل  أولًا،  الــنــســبــي 
الانتخابية  الــدائــرة  مقاعد  مــن  حصتها 
التفضيلي  الــصــوت  ثــانــيــاً، وبــاحــتــســاب 

المؤهل للفوز بالمقعد.
ـــــ لــيــس لأي فــريــق أو كــتــلــة نــيــابــيــة أن   4
ــانــــون الـــجـــديـــد لــلانــتــخــاب  ــقــ تـــحـــســـب الــ
ــذي تــصــعــد  ــ ـــمـــهـــا الــ

ّ
ــــي، وسُـــل قـــانـــونـــهـــا هـ

ــن المــقــاعــد.  ــه لــنــيــل أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـ بـ
ــبــت صــيــغ شــتــى أخـــذت 

ّ
عــنــد إقــــــراره تــقــل

ــتــــراحــــات مــعــظــم الــكــتــل  فــــي الاعـــتـــبـــار اقــ
قانوناً  المطاف  به  ينتهي  كي  الرئيسية، 
ــه كـــلـــهـــا، وقــــــد راعــــــــى حـــســـابـــاتـــهـــا  ــ ــدتـ ــ أيـ
وقــدّر  المتباينة  والانتخابية  السياسية 
ــد. هـــو بـــذلـــك مــشــروع  تــوقــعــاتــهــا إلــــى حــ
الــتــقــت عــلــيــه الــكــتــل جــمــيــعــاً، بــيــنــهــا مَــن 
يــخــسّــرهــا مقاعد  الــقــانــون  إن  قـــال سلفاً 
انتخابات  منذ  عليها  الحصول  اعتادت 
ـــن 

َ
لم ــتـــأخـــر  المـ الــــحــــذر  نـــجـــم  بـــذلـــك   .1992

الــقــانــون الآن  بـــاتـــوا متحفظين عـــن هـــذا 
الانتخابية  التحالفات  من  خشيتهم  من 
ــلـــة. وحــــدهــــا الـــتـــحـــالـــفـــات الـــقـــويـــة،  المـــقـــبـ
الموثوق بها والمجردة من السكاكين، تقرّر 
تأهل اللائحة للفوز بمقاعد قبل الوصول 
إلى احتساب الصوت التفضيلي لتحديد 

المقعد الفائز.
الـــكـــتـــل  الــــــواضــــــح أن طـــبـــيـــعـــة عـــــلاقـــــات 
والــــتــــيــــارات بــعــضــهــا بـــبـــعـــض، أضــحــت 
الآن فــــي مـــوقـــع بــعــيــد مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه 
غـــداة انــتــخــاب الــرئــيــس ميشال عــون في 
مرحلة أولى، وغداة التوافق على قانون 
الانتخاب. تشعّبت التناقضات ومظاهر 
الــتــبــاعــد. افــتــرق حــلــفــاء الأمــــس الــقــريــب، 
كــل منهم يبحث عــن حليف جديد  وراح 
قوي في الدائرة الانتخابية أكثر منه في 

الخيارات السياسية.

بات تطبيق قانون
الانتخاب أكثر تعقيداً من 

وضعه. ما تواجهه اللجنة 
الوزارية المعنية أسوأ بكثير 

مما أقبلت عليه تلك التي 
سبقتها إلى وضعه طوال 

ستة أشهر، ما بين كانون 
الثاني وحزيران من السنة 

الحالية

اين تكمن المشكلة: 
في القانون أم في 

انتخابات 2018؟

الخاصة بلبنان  يوم أنشئت المحكمة 
اللبناني،  للدستور  خلافاً   2007 عــام 
لقيامها،  التبريرات  العديد من  بــرزت 
وكــان أبرزها الادعــاء أن هذه المحكمة 
كـــان  أيٍّ  ــاع  ــ ــــضـ الـــســـلـــطـــة لإخـ لـــديـــهـــا 
للاستجواب أو التحقيق أو الملاحقة، 
وأنـــــه لا يــحــق لأحــــد رفــــض الــتــعــاون 
فيها.  الــقــضــاة  لطلبات  والاســتــجــابــة 
وقيل إن الهدف هو تحديد الأشخاص 
الحريري  رفيق  الرئيس  قتلوا  الــذيــن 
ومعاقبتهم  عليهم  والقبض  وآخرين 
وملاحقة كل من شارك أو دعم أو علم 
يوم  وقــوعــه  قبل  الإرهــابــي  بالهجوم 

14 شباط 2005.
وبعد انطلاق عمل المحكمة عام 2009 
وصـــــدور الــــقــــرارات الاتــهــامــيــة عــامــي 

437 مليون دولار... أرباح "عوده" في 9 أشهر 
أعلن بنك عوده في تقرير صادر عنه حول خصائص نشاط البنك المجمّع حتى نهاية أيلول 2017 أن الاقتصاد الحقيقي في لبنان، شهد تحسّناً طفيفاً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مع توقّع بلوغ نسبة 

النمو الاقتصادي للعام الحالي %2,5 من قبل مصرف لبنان، إلّا أنّ الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني من فجوة لافتة مع الناتج الممكن الذي يتطلّب تحقيقه تنفيذ إصلاحات إداريّة وماليّة طال انتظارها. 

وبلغت الأرباح الصافية المجمّعة لبنك عوده ش م ل 437 مليون دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وتصبح 341 مليون دولار أميركي بدون احتساب الأرباح الصافية الناجمة من النشاطات 

المتوقّفة، مقابل 316 مليون دولار أميركي كأرباح صافية متكرّرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنمو نسبته %8. بيد أن توزّع هذه الأرباح على مختلف الوحدات يبرز نموّاً متنوّعاً على أهمّ ركائز المجموعة. 

وفي هذا السياق، بلغت حصّة الوحدات خارج لبنان %46، منها %19 عائدة لأوديا بنك في تركيا، والذي بلغت أرباحه 65 مليون دولار أميركي في الأشهر التسعة الأوّلى من عام 2017، مقابل 69 مليون دولار أميركي 

محقّقة في مجمل عام 2016. وسجّلت أرباح نشاط الخدمات المصرفيّة الخاصّة نموّاً بنسبة %25 لتبلغ 45 مليون دولار أميركي، ما رفع حصّته في تكوين الأرباح المجمّعة إلى %13، فيما بلغت مساهمة بنك عوده 

مصر %12. وقد تأتّت هذه النتيجة في ظلّ تخصيص مؤونات صافية بقيمة 125 مليون دولار أميركي تعزيزاً لنوعيّة موجودات المصرف ومناعتها في مواجهة ظروف المنطقة الصعبة نسبيّاً. في موازاة ذلك، ارتفعت 

الموجودات المجمّعة في نهاية أيلول 2017 إلى44.7 مليار دولار أميركي، منها %40 عائدة لوحدات خارج لبنان.

وفي تركيا، أحد أبرز أسواق التواجد الإقليميّة لبنك عوده، لا تزال تحدّيات التمويل الخارجي قائمة مع أنّ البلد نجح في تجديد جميع هذه الالتزامات. أمّا التطوّر الملحوظ، فتمثّل في الإعلان عن نمو اقتصادي بمعدّل 

٪5.1 في الفصل الثاني من العام، أي تقريباً بمعدّل الفصل الأوّل، كما أنّه من المرتقب أن يبقى النمو الاقتصادي قويّاً في الفصل الثالث وفق توقّعات صندوق النقد الدولي، ما يترجم بتحسّن نسبي في بيئة الأعمال 

والظروف التشغيليّة للمصارف، كما يدلّ على ذلك الأداء الأخير لكبرى المصارف التركيّة.

وفي مصر، السوق الأخرى البارزة التي يتواجد فيها المصرف إقليميّاً، أصبحت ثمار عمليّة الإصلاح واضحة المعالم، مع انتعاش النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتعزيز الاحتياطيّات الأجنبيّة إلى أعلى مستوى تاريخي لها، 

وتعافي حركة السيّاح الوافدين من مستويات منخفضة، إضافةً إلى الأداء الجيّد لأسواق الرساميل بالتوازي مع تحسّن النشاط المصرفي بشكل عام. يبقى أنّ البلد لا يزال يواجه على المدى القصير بعض التحدّيات 

التي تبدو السلطات عازمة على التغلّب عليها في سبيل العودة إلى نمو مستدام.

هذا وسجّلت الموجودات المجمّعة لبنك عوده زيادة بقيمة 416 مليون دولار أميركي، لتوازي 44.7 مليار دولار أميركي في نهاية ايلول 2017 مقابل 44.3 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016، أي بنمو 

نسبته %0.9. وتأتّ هذا النمو من تحقيق بنك عوده مصر والوحدات اللبنانيّة نموّاً اسميّاً بما نسبته %12.7 و%1.4 على التوالي، في ظلّ تسجيل موجودات أوديا بنك تراجعاً بنسبة %6.1، في سياق اعتماد الإدارة 

العامّة سياسة تحفيز تجميع النشاط في تركيّا في موازاة استمرار ضبط المخاطر. وإذا احتسبنا الاعتمادات والكفالات المصدرة والأموال والمشتقّات الماليّة المدارة، يرتفع إجمالي الموجودات المجمّعة إلى ما قيمته 67.6 

مليار دولار أميركي، منها %53 عائدة لوحدات خارج لبنان، ما يحافظ على موقع البنك في صدارة القطاع المصرفي اللبناني وفي عداد كبرى المجموعات المصرفيّة العربيّة.

حافظت الودائع المجمّعة في نهاية أيلول 2017 على مستواها كما في نهاية كانون الأوّل 2016 لتبلغ 35.7 مليار دولار أميركي، منها %38 عائدة لوحدات خارج لبنان. في هذا السياق، بلغ صافي التسليفات المجمّعة 

17.2 مليار دولار أميركي، منها %62 عائدة لوحدات خارج لبنان، ما أدّى إلى استقرار نسبة التسليفات إلى الودائع على مستواها كما في نهاية العام الفائت، أي 48%.

ارتفعت الأموال الخاصّة المجمّعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 لتوازي 3.8 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول 2017، بالرغم من قيام الإدارة العامّة بإعادة شراء الأسهم التفضيليّة من فئة "F" البالغ قيمتها 

150 مليون دولار أميركي بغية إلغائها، مدفوعةً بتعزيز إضافي لتكوين الرأسمال الداخلي للمجموعة جراء الأرباح المدورة. وبالتالي، تعزّزت نسبة الملاءة لدى المصرف – حسب معايير بازل 3 – من %14.8 في نهاية 

كانون الأوّل 2016 إلى %15.6 في نهاية أيلول 2017، فيما ارتفعت نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة )CET1( من %9.1 إلى %10.1 خلال الفترة ذاتها، وهي نسب تفوق الحدّ الأدنى المطلوب. 

في المحصّلة، تدلّ نتائج المصرف المحقّقة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 على قدرة المجموعة على المحافظة على ربحيّتها بالرغم من الظروف التشغيلية الصعبة، ما يتيح لها تعزيز نوعيّة موجوداتها 

وتخصيص المؤونات اللازمة لتغطية أيّة مخاطر متنامية نتيجة الأوضاع الإقليميّة الراهنة. وقد تُرجمت هذه النتائج بترسيخ موقع المجموعة الريادي في السوق المحليّة وتوطيد مكانتها ضمن قائمة كبرى المجموعات 

الإقليميّة في خدمة مروحة واسعة من العملاء. كما تعمل المجموعة على تحقيق فعاليّة أفضل في المدى المتوسّط على صعيد الكلفة والإيرادات، من أجل إحراز تحسّن إضافي في مكانتها الماليّة، كما وخلق قيمة 

مضافة للمساهمين.

السبت  28  تشرين الأول  2017  العدد  3310



سياسة4

تقرير

ليا القزي

« ــ بدأ التخطيط لها 
ٍّ

في »ساعة تخل
في ٧ تموز ١٩٨٠ يوم مجزرة الصفرا 
ـــط لها 

ّ
)فـــتـــوح كــــســــروان( الـــتـــي خـــط

ل ونفذها رجال الكتائب  بشير الجميِّ
ــ جرت  بحق ميليشيا نمور الأحــرار 
تصفية داني شمعون في 2١ تشرين 
من   

ّ
وكــــل لـــدانـــي،  ريـــــد 

ُ
أ  .١٩٩٠ الأول 

يحمل جيناته )اغتيلت معه زوجته 
انـــغـــريـــد، وطـــفـــاه طــــارق وجــولــيــان، 
جــايــن(،  نــاتــاشــا  الطفلة  نــجــت  فيما 
»الانــــتــــفــــاء«، تـــمـــامـــا كـــمـــا »دعــــــوس« 
فرنجية  طوني  أرواح  نفسه  الفريق 
وعائلته ومناصريه في ١٣ حزيران 
بــالأمــر،  لــيــعــودوا ويــتــبــاهــوا   ،١٩٧٨
ــدّ منهما«  ــ بُ اغــتــيــالان »لا  وكــأنــهــمــا 

وأتيا في سياقهما »الطبيعي«.

إيلده الغصين

»الوطنيين  لمركز  الجانبي  الباب  إلــى 
الأحرار« في السوديكو، يجلس رجال 
ثـــاثـــة يــلــعــبــون الـــطـــاولـــة. لا حــراســة 
ولا »نــمــور«. في الطابق العلوي بهوٌ 

بـــــه، وصـــــل عـــــدد المـــلـــتـــزمـــين ســابــقــا، 
ــدود  بــــين نـــمـــور و»أحــــــــــــرار«، إلـــــى حــ
ــن هــــي الـــقـــواعـــد  ــ ــــف بـــطـــاقـــة. أيـ ٤٧ ألـ
 »جــزءاً من القاعدة 

ّ
اليوم؟«. يقول إن

أعطى مهمات داخــل   دوري 
ّ
تــرك لأن

الأحــرار لأعضاء الفريق الــذي حاول 
الانــــقــــاب عـــلـــى دانــــــــي«. الــنــشــاطــات 
حاليا غير موجودة إلا عبر الطاب، 
وفـــقـــا لأعــــــرج، ولــكــنــهــم »لا يــحــظــون 
المجالات  لهم  ترك 

ُ
ت  ،

ً
مثا بالتوجيه. 

لــتــحــالــفــات عــشــوائــيــة. لــيــس مــقــبــولًا 
أنهم استقطبوا  من أجل أن يظهروا 
ــنــــاس إلـــــى تـــحـــركـــاتـــهـــم الــتــحــالــف  الــ
اللبنانية  )الـــقـــوات  فـــان وفــــان  مـــع 
ـــي(.  ــراكــ ــ ــتـ ــ ــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـ ــ ــحــ ــ والــ
ولــيــس مــقــبــولًا، أن يُـــشـــارك خــصــوم 
ـــازه )الــنــائــبــة السابقة 

ّ
دانــــي فــي جـــن

ل ومُمثل عن القوات  صولانج الجميِّ
»في  ــه 

ّ
أن الرجل  يوضح  اللبنانية(«. 

المواقف الوطنية، نحن عسكر دوري. 
ولكن ما فرّقنا هو الموقف من القوات، 
وملف داني الذي نملك حُكما مُبرما 

بمن قتله«.

»ما في شي ينحكى« عن الشهر الذي 
من  النمور«  »كتيبة  دوري  فيه  تسلم 
 .١٩٨٠ وآب  تــمــوز  بــين  دانــــي،  شقيقه 
رغم ذلك، يتذكر دوري. يومذاك وقعت 
ــزرة الـــصـــفـــرا )ارتــكــبــتــهــا الـــقـــوات  ــجـ مـ
المــســلــحــة الـــتـــابـــعـــة لـــحـــزب الــكــتــائــب، 
ــيــــر الــــجــــمــــيــــل( وذهــــــب  بـــــقـــــيـــــادة بــــشــ
ضحيتها نحو 5٠٠ من المدنيين ومن 
 كــمــيــل الأب 

ّ
ــل مــقــاتــلــي »الأحـــــــــرار«. حــ

في  التشقق  لتوفير  ــح 
ّ
المــســل الفصيل 

صفوف »المقاومة المسيحية« ولتكون 
الجميل«. يؤكد دوري  »بقيادة بشير 
أن »داني لم يرفض، بل بقي الرقم اثنين 
في المعادلة بعد بشير. شباب كثر منا 
التحقوا بالقوات«. أريقت دماء كثيرة. 
يــومــذاك كــان دوري فــي الــســان جــورج 
السفن من  إحــدى  »أجـــرّب  بالكسليك: 
على  نــادونــي  وتصميمي.  صناعتي 
الكتائب  بهجوم  وأعــلــمــونــي  الــجــهــاز 
على  الشختور  نسينا  مــراكــزنــا.  على 
الــوضــع«. خاف  لتهدئة  وأتينا  حــالــه 

ــم«  ــلــ ــن »حــ ــكــ ـــم يــ ــ ــــون، لـ ــعـ ــ ــمـ ــ دانـــــــــي شـ
أنصاره الوحيد الــذي سُــرق في تلك 
القدامى،  الدموية. رفــاق دانــي  الليلة 
الوطنيين  إلــى  سابقون  ومنتسبون 
الرئيس   حــزب 

ّ
الأحـــرار، يعتبرون أن

كميل شمعون »سُرق« أيضا، بمعنى 
 مـــنـــه ســـــوى الـــافـــتـــة، 

َ
أنـــــه »لـــــم يــــبــــق

والــكــثــيــر مـــن الــحــنــين«. نــتــيــجــة أراد 
ــــي حــيــنــه(  قـــتـــلـــة حـــلـــيـــف الــــعــــمــــاد )فــ
إليها، لإنهاء  الــوصــول  ميشال عــون 
ــادات أخــــــــرى عــلــى  ــ ــيــ ــ ــن قــ ــ ــا بـــقـــي مـ ــ مـ
»الــســاحــة المــســيــحــيــة«، والاســتــفــراد 

بالقرار السياسي.
كــان دانـــي »يفتقر إلــى خــبــرة والـــده، 
ولكنه كان مقداما وشجاعا وجريئا 
ومـــثـــابـــراً. شــخــصــيــتــه قـــويـــة، ويملك 
كاريزما، لذلك أعطى انتخابه رئيسا 
للحزب، منتصف الثمانينيات، دفعا 
ــنــــاس«، بـــحـــســـب أحـــــد الــحــزبــيــين  ــلــ لــ
ــا مــن  ــيــ ــالــ ـــــقـــــربـــــين حــ

ُ
ــقــــين والم ــابــ الــــســ

قــيــادة الــســوديــكــو، مُــقــارنــا بــين دانــي 
»الأحرار« النائب  والرئيس الحالي لـ
يـــعـــرف  »لا  الــــــــذي  شـــمـــعـــون  دوري 
ــنــــاس، ولا يــقــوم  كــيــف يــحــتــك مـــع الــ
الحزبي،  بالخدمات. دوري، بالمعنى 
ــشـــــيء لــتــنــمــيــة  كـــــســـــان لا يـــــقـــــوم بـــ
ق 

َ
ل

َ
الحزب«. على العكس من ذلك، »خ

مشاكل بين الحزبيين، وأبعد الطاقات 
والكفاءات. كانت لديه فرصة ذهبية، 
خــــال غـــيـــاب الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
ــوات الــلــبــنــانــيــة سمير  ــقــ ورئـــيـــس الــ
ــل أن يــفــرض نفسه،  جــعــجــع، مــن أجـ
 اجــتــمــاعــات المــعــارضــة 

ّ
ولا ســيّــمــا أن

)البيت  السوديكو  من  تنطلق  كانت 
واليوم  فشل.  لكنه  لحزبه(.  المــركــزي 
بعد  دوراً  يــلــعــب  أن  المــســتــحــيــل  مـــن 

عودتهما«.
ــراً بــســيــطــا أن يُـــشـــارك في  ــ لـــم يــكــن أمـ
لــأحــرار »قرابة  انتخاب دانــي رئيسا 
٦٠٠ شــخــص«، بــعــد الانــتــكــاســة التي 

ــة بـــيـــضـــاويـــة واســـعـــة،  ــاولــ فـــســـيـــح، طــ
للجمهورية  الثاني  للرئيس  وصــورة 
بــعــد الاســتــقــال. يــقــف رئــيــس الــحــزب 
سنواته  رغــم  شمعون،  دوري  النائب 
الضيوف.  ليصافح  والثمانين،  الست 
يـــدعـــوهـــم إلــــى مــكــتــبــه الــــخــــاص. هنا 
نجد وثيقة تأسيس الجمعية المسمّاة 
»الوطنيين الأحــرار«، ودروعــا وصوراً 
تــذكــاريــة كــثــيــرة. أمــا الــصــورة الأكــبــر، 
ــلــــف المـــكـــتـــب  ــر لـــلـــنـــمـــر خــ ــيـ ــبـ فــــرســــم كـ
الــذي كان يستعمله  العتيق  الخشبي 
ــيـــض على  ــلـــون الأبـ بــنــفــســه. يــغــلــب الـ
ردهــــات المــبــنــى الأول الـــذي اســتــأجــره 
»الأحرار« لمزاولة نشاطه بعد حوادث 
النفس  ١٩5٨. الأبيض هنا يشيع في 
ــه لا يـــقـــوى عــلــى طمس 

ّ
الــــهــــدوء، لــكــن

ويــــات الـــحـــرب. صــــوتُ دوري هـــادئ 
أيضا، وهو يقيّم حزبه، متذكّراً شقيقه 

داني بعد 2٧ عاما على اغتياله.
المباراة الأخيرة بين الشقيقين

كــــان وَلــــــدا الـــرئـــيـــس كــمــيــل شــمــعــون، 
شــقــيــقــين:  أي  مــــثــــل  ودانـــــــــــي،  دوري 
»نــخــتــلــف عــلــى أمــــور كــثــيــرة، نــتــبــارز 
فـــي كــــرة المـــضـــرب، وكــنــا مــتــعــادلــين«، 
فــــي كـــــرة المــــضــــرب طـــبـــعـــا. »المــــاتــــش« 
الأخير الذي لعباه، كما يتذكر دوري، 
ــان فــي الـــيـــرزة. أوقــفــنــا الــلــعــب حين  »كـ
الــقــصــف  all وكـــــان  أنــهــكــنــا، عــنــد ١٣ 
يشتد«. لا خاف في طباع الشقيقين: 
الأكثر تشدّداً؟  نا عسكر«. من 

ّ
كل »كنا 

»ســيــاســيــا  بـــصـــراحـــة:  دوري  يــجــيــب 
كــنــت أنـــا الـــراديـــكـــالـــي، كــنــت يــســاريــا، 
ــنـــت أريـــــــد دخــــول  ــر الـــــــــ١٨ كـ ــمـ وفــــــي عـ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي، وبــعــدهــا تــعــرّفــت 
بــفــتــاة جــمــيــلــة ونــســيــت الــشــيــوعــيــة«. 
 داني السياسة 

َ
من جانبه »لم يتعاط

قــبــل المـــعـــارك. يــفــهــم بــالــســاح وكــانــت 

الرأي الآخر يُعبّر عنه رئيس منظمة 
ــــي »الأحــــــــــــــــرار« ســـيـــمـــون  ــــاب فــ ــطــ ــ الــ
 

ّ
درغــــام، بتأكيد »الـــوفـــاء لــدانــي وكــل

 أحــداً لم يكن وفيا 
ّ
شهدائنا، رغــم أن

 اســم دانــي »عامل 
ّ
معنا«. لا يُنكر أن

أن نعيش  نــريــد  ولــكــن لا  استقطاب، 
فــقــط عــلــى أمــجــاد المـــاضـــي، بــل طــرح 
 مرحلة«. 

ّ
أفكار مستقبلية تواكب كل

ولــــكــــن، لــــم تـــظـــهـــر قـــــــدرة الــوطــنــيــين 
ــة، أو الــتــأثــيــر  ــبـ ــواكـ الأحـــــــرار عــلــى المـ
ــو بــــات  ــ ــ بــــالــــحــــيــــاة الــــســــيــــاســــيــــة، وهـ
القوى  إلــى مختلف  بالنسبة  الــيــوم، 
السياسية، حزبا هامشيا، »يُستغل« 
قانون  تواقيع  إكمال  أجــل  اسمه من 
، أو في التحركات 

ً
ردّ الضرائب مثا

الشعبية. »أنتم تستخفون بالأحرار، 
نا غير مؤثرين. فمن 

ّ
وغير صحيح أن

لزلفا  البريدي  الطابع  إصــدار  خــال 
إلــــى تخصيص  شــمــعــون والـــســـعـــي 
لــهــا خـــال احــتــفــالات  لــيــلــة تكريمية 
ــادة افــتــاح  ــ بعلبك الــعــام المــقــبــل، وإعـ
ــعــــون، وزيــــــــارة  ــمــ ــار كـــمـــيـــل شــ ــفــ ــولــ بــ
الرئيس دوري لـ22 بلدة في الجنوب 

كميل شمعون من تمدّد ذيول المذبحة 
وضغط على فرامل التهدئة. أما داني، 
ــكـــان فـــي جــبــهــة فـــقـــرا مـــن الــصــبــاح  »فـ
الــبــاكــر، تــدخــل أمـــين الــجــمــيــل، ونقله 
بواسطة مروحية تابعة للجيش إلى 

بعبدا وجاء إلى منزلي«.

المصالحة مع ترايسي

كثيرون غــادروا »الوطنيين الأحــرار«. 
ــــرت ومــــــــرّت  ــيّـ ــ ــغـ ــ وصــــــــــــورة الــــــحــــــزب تـ
بـــمـــراحـــل كـــثـــيـــرة. يـــرفـــض دوري هــذا 
ــــرار مــوجــود  ويــعــتــبــره تعميما: »الأحـ
على الأراضي اللبنانية ومن الطوائف 
كــافــة«، بـــرأي رئــيــس الــحــزب المتفائل 
بــمــن »بـــقـــوا عــلــى المــــبــــادئ«. »مـــن ولــد 
ــرار  يــقــول. والأحــ يــــزال«،  شمعونيا لا 
حــــــــزب عــــــــرف الـــــصـــــعـــــود والــــهــــبــــوط 
المراكز  الإمكانات ضئيلة،  والمــراوحــة. 
لــــم تـــكـــن مـــمـــلـــوكـــة، بـــقـــاؤهـــا مــــن دون 
نــشــاط غــيــر مــنــطــقــي: »بــتــدفــع إيــجــار 
عــــلــــى الــــــفــــــاضــــــي«. يــــــحــــــاول الــــحــــزب 

»الأحرار« بعد داني شمعون: »آرمة« حزب... ونوستالجيا

دوري يتذكّر داني: كنّا كلنا عسكر

تكون الوراثة السياسية، 
في معظم الأحيان، ظالمة 

للوارث. ينطبق ذلك على 
دوري شمعون، الذي وصل 

إلى الوطنيين الأحرار خلفاً 
لشقيقه داني شمعون، 

»القائد« الذي كان بمثابة 
هم بنسج  »حُلمٍ« لكثيرين. اتُّ

تحالفات مع قتلة داني، 
وبعدم الاهتمام بالتنظيم 

والكوادر، فتشتّتوا... حتى 
أصبح اسم الأحرار وتاريخه 
أكبر من أعداد منتسبيه، 

ودوره الحالي

يرفرف علمٌ لبناني كبير 
فوق المبنى، قبالة 

كنيسة مار انطونيوس 
الكبير، حيث أقيم الأسبوع 

الماضي قداس لراحة نفس 
داني شمعون وزوجته 

إنغريد وطفليهما طارق 
وجوليان، في الذكرى 

السابعة والعشرين 
لاغتيالهم. من الخارج يبدو 
حزب الوطنيين الأحرار، للناظر 
إلى مركزه في السوديكو، 

في حالة إنعاش. لكن 
الحزبيين داخله يحاولون 

الاستمرار عبر اجتماع 
لمجلس الأمناء. بينهم 

سيّدتان وأمينان من غير 
الطائفة المسيحية. صور 

داني وعائلته معلّقة في 
مكان الاجتماع أيضاً

يقول درغام إنّه سيكون
للأحرار مُرشحون في كسروان 

والمتن والشوف وبيروت

دوري يقول بصراحة: 
لا يوجد ما يشرّف في 

ما وصلنا إليه

مُــنــي بــهــا الــحــزب فــي ٧ تــمــوز ١٩٨٠، 
»النمور«. فالمجزرة )ذهب   

ّ
وقــرار حــل

المدنيين  مــن  الــعــديــد  أيــضــا  ضحيتها 
ــن خــــــارج المـــنـــطـــقـــة( كـــانـــت »إحـــــدى  مــ
المحطات الأساسية من أجل ضعضعة 
الأحـــــــــــــــــرار«، يـــــقـــــول رئـــــيـــــس الأركـــــــــان 
ــا( فـــي الـــنـــمـــور جـــــورج أعــــرج.  ــقـ ــابـ )سـ
حاولوا  الحزب  في  المسؤولين  بعض 
 
ّ
الانتفاض على خيار داني، »ويُقال إن
عارض كان يلقى دعما من 

ُ
الم التحرك 

 ابن شمعون 
ّ
القوات اللبنانية«، ولكن

»كان أقوى منهم جميعا«.
يــشــيــر أحــــد المــقــاتــلــين الــســابــقــين في 
 انتخاب 

ّ
»الــنــمــور«، جــان عيد، إلــى أن

»الأحرار« أعطى »زخما  داني رئيسا لـ
ــه لــم تــمــرّ على الحزب 

ّ
لــلــقــواعــد، وكــأن

ــان الــرئــيــس  مــجــزرة ٧ تــمــوز ١٩٨٠. كـ
 داني سيؤمّن 

ّ
كميل شمعون يعرف أن

فأمّن  الأحـــرار«،  الوطنيين  استمرارية 
ــابـــق لابــنــه  رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــسـ
الــغــطــاء الــســيــاســي، مُــعــوضــا الــنــفــوذ 
الـــــذي خـــســـره »الأحـــــــــرار« بــعــد إنــهــاء 
ــة، »ودانــــــــــي أعــــاد  ــريـ ــكـ ــعـــسـ أعــــمــــالــــه الـ
ــزب، الــــتــــي ظــهــرت  ــ ــحـ ــ الـــحـــركـــة إلـــــى الـ
أساسا من خال الدعم الشعبي الذي 
قدّمه إلى عون في الـ ١٩٨٨ وما بعد«.

ــرار« بعد دانــي؟  ــ مـــاذا بقي مــن »الأحـ
»الاســـــــم. عــــاد الـــحـــزب إلــــى مــســتــوى 
أكثر«،  الصالونات لا  إطــاق مواقف 
يــجــيــب أعــــــرج، مُــتــحــدثــا عـــن اتــخــاذ 
ــفـــال  ــادة الـــحـــالـــيـــة »قـــــــــــرارات إقـ ــيــ ــقــ الــ
التسعينيات«.  منذ  الحزبية  الفروع 
ه »وفقا لإحصاء قمنا 

ّ
يضيف عيد أن

هوايته. كانت تازمنا بارودة الصيد 
في العائلة. أحد أعمام والدي، واسمه 
شاكر، ينادينا، داني وأنا، إلى حديقة 
المنزل ويعطينا »الأم خردقة« ناصبا 
عـــامـــات مـــن عــلــب الــســرديــن الــفــارغــة 

ويطالبنا بالتسديد إليها«.
عرف 

ُ
ت التي  والكاريزما  كميل  مكانة 

عنه تبقى حاضرة في مامح دوري، 
حــتــى وهــــو يــتــحــدث عـــن دانــــــي. وقــع 
رحيل الأب يختلف عن اغتيال »قائد 
 
ً
النمور« الشقيق: »كميل لم يكن رجا
بأحد، حالة  مقارنته  تمكن  لا  عــاديــا، 
خــاصــة. يحترم الــنــاس. بقي فــي الـــ٨٧ 
مــــن عـــمـــره يـــقـــف لــيــســتــقــبــل الــــنــــاس«. 
دانــي  بها  اغتيل  التي  الوحشية  لكن 

وعـــائـــلـــتـــه »تــــدعــــو لـــلـــكـــفـــر«. مــــــاذا عــن 
تــبــرئــتــه ســمــيــر جــعــجــع؟ نــســألــه، »أنــا 
درست الحقوق، ليس محبة بجعجع 
رغم مآخذي حينها عليه لكنه حوكم 
بعد فترة من اغتيال دانــي، عندما لم 
تنجح فبركة قضية الكنيسة، أخرجوا 
ملف دانــي. المسألة ليست في اقتراف 
فــي محاكمة  إنما  عــدمــه،  أو  الجريمة 
ــة، مـــــن قــبــل  ــيــ ــانــــونــ ــقــ جـــعـــجـــع غـــيـــر الــ
بوجود  الثانية  والشعبة  الــســوريــين 
ــتــــال ودولـــــــة لا تـــحـــتـــرم الإنـــســـان  احــ
ولا الـــقـــانـــون. كــانــت تــركــيــبــة لــإيــقــاع 
بـــه، والــتــفــتــيــش عـــن المـــذنـــب لــيــس من 
مــســؤولــيــتــي«. مــا يــتــذكــره دوري هو 

الجريمة وحسب.

السبت  28  تشرين الأول  2017  العدد  3310

في عمر الـ18 كنت أريد دخول الحزب الشيوعي، 
وكنت وداني نختلف على أمور كثيرة )مروان بوحيدر(

يُتهم دوري شمعون بعدم تنمية الأحرار، 
وخَلق مشاكل بين الحزبيين، وإبعاد الطاقات )أرشيف(
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عمر نشابة

ــيــــل لأن  ــرائــ »يــــجــــب أن نـــقـــف مــــع إســ
مــواطــنــيــهــا يــتــعــرضــون لــلــتــرهــيــب«، 
إدوارد  الأمـــيـــركـــي  الــســيــنــاتــور  قــــال 
»أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل  إن  إذ  رويــــــس، 
وتواجهان  نفسها  القيم  تتقاسمان 
ــدات مــــشــــتــــركــــة، وبـــصـــفـــتـــي  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ تــ
في  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس 
الــكــونــغــرس، إنــنــي مــلــزم بالعمل مع 
حليفنا في إحدى أخطر المناطق في 
الــعــالــم مــن أجــل مــواجــهــة التحديات 

.»
ً
حاضراً ومستقبلا

يــأتــي صـــدور ثــلاثــة قــوانــن أميركية 
الله وإيــران  جــديــدة تستهدف حــزب 
يوم الأربعاء الفائت في هذا الإطــار. 
ويُــــعَــــدّ رويـــــس المـــهـــنـــدس الأســـاســـي 
الذي تشنه واشنطن  ز  المركَّ للهجوم 
ــه بـــعـــد الـــعـــجـــز الــــذي  ــلـ ــــزب الـ عـــلـــى حـ
تــعــانــي مــنــه الــخــطــط الأمــيــركــيــة في 

المنطقة.
تعاقب  الجديدة  الأميركية  القوانن 
ــكــــومــــات عــلــى  أفـــــــــراداً مـــحـــدديـــن وحــ
رأسها الحكومة الإيرانية، التي تقدم 
الدعم والمساعدة »المالية والعسكرية 
والــتــرويــجــيــة« لــحــزب الـــلـــه. وتــشــيــر 
هــــذه الـــقـــوانـــن إلــــى مــعــاقــبــة »الــذيــن 
يستخدمون المدنين كدروع بشرية« 
ــو الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي إلــــى  ــ ــدعــ ــ وتــ
تــصــنــيــف الــــحــــزب بـــكـــامـــل أعــضــائــه 
مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة )يــقــتــصــر حــالــيــا 
التصنيف الأوروبـــي بــالإرهــاب على 

»الجناح العسكري« في الحزب(.
»حزب الله هو عميل إيران الإرهابي 
الأســاســي، وهــو يزيد خــطــورة«، قال 
ــــس فـــي مـــعـــرض إعـــلانـــه صـــدور  رويـ
»هذه  أن  مضيفا  الجديدة،  القوانن 
ــة بــــأن  ــ ــــويـ ــــن هـــــي رســـــالـــــة قـ ــوانـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تتغاضى عن 

هذا التهديد«.
ــتـــــي صــــــدرت  ــة الـــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـــــقـــــوانـــــن الـ
ــذا الأســــبــــوع هــــي مـــجـــرد مــتــابــعــة  ــ هـ
ــهـــا رويــــــس  ــبـــعـ ــتـ ــة يـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ لاســ
ــة لــجــنــة الـــشـــؤون  مــنــذ تــولــيــه رئـــاسـ
الكونغرس عام 2013  الخارجية في 
لاســـتـــهـــداف الـــتـــهـــديـــدات المــتــعــاظــمــة 
الإسرائيلية  ـــ  ـ الأمــيــركــيــة  للمصالح 
مـــن خــــلال تـــطـــور قــــــدرات حــــزب الــلــه 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة. ومــنــذ الــعــام السابق، 
ــيــــة عــلــى  ــيــــجــ ــتــــراتــ تـــــركّـــــز هـــــــذه الاســ
استخدام القطاع المصرفي في لبنان 
لــلــمــواجــهــة.  وســبــيــل  لــلــضــغــط  أداة 
»هناك تحسن« قال رويس في أيلول 
الـــفـــائـــت، لافـــتـــا إلــــى »أن الــعــديــد من 
تقوم  الــخــاصــة  اللبنانية  المـــصـــارف 
بــمــا يــنــبــغــي أن تــقــوم بــــه«. وأضـــاف 
ــزب الــــلــــه هــو  ــ ــ أن »عــــمــــيــــل إيــــــــــران حـ
مــصــدر عـــدم الاســتــقــرار فــي لــبــنــان«. 
ــــس بــــن دعـــــم الـــحـــزب  ــ وســــــــاوى رويـ
ــد وتــهــديــده من  للرئيس بــشــار الأسـ

خــــلال »تــصــويــب مــئــة ألــــف صــــاروخ 
عـــلـــى إســـــرائـــــيـــــل«. فـــبـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
إزالــة  إن خطة  الأميركي،  السيناتور 
الأســــد تــتــلازم مــع مــبــدأ حــمــايــة أمــن 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي. وعــنــدمــا سأله 
الــصــحــافــي أولــيــفــيــه هـــولمـــي )مــوقــع 
»يوروموني« الإخباري( عن توسيع 
العقوبات  إطــار  اللبنانية  المــصــارف 
الــتــي تستهدف حــزب الــلــه مــن خلال 
علاقة  لــهــا  »مستشفيات  اســتــهــداف 
الله وأفـــراد عــوائــل منتسبن  بحزب 
إلـــــيـــــه«، أجـــــــاب رويــــــــس: »المــــصــــارف 
تقوم  أن  ينبغي  بما  تقوم  اللبنانية 
بـــه مـــن خـــلال تــصــرفــهــا الاســتــبــاقــي، 
ــذلــــك لــتــجــنــب  ــيـــهـــا أن تـــبـــقـــى كــ ــلـ وعـ

العقوبات الأميركية«.
من هو السيناتور الجمهوري إدوارد 
الــخــلــفــيــة  ــــي  هـ ومــــــا  رويـــــــــس،  رادال 
الحادة  الهجومية  لمواقفه  الحقيقية 

ضد حزب الله؟
فــي ولايــة  رويــس سيناتور منتخب 
المؤيدين  أبــرز  كاليفورنيا، وهــو من 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب. 
كــــان قـــد انــتــخــب عــــام 2013 رئــيــســا 
ــنـــة الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة فــي  ــلـــجـ لـ
عـــيـــد انــتــخــابــه لــهــذا 

ُ
الـــكـــونـــغـــرس، وأ

المنصب عام 2016. ولا بد من الإشارة 
الــرجــل تكبد مصاريف  أن  إلـــى  هــنــا 
ضــخــمــة لــحــمــلاتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
ــد أضــــعــــافــــا عــلــى  ــزيــ كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا تــ
مـــصـــاريـــف مــنــافــســيــه مــنــذ وصــولــه 
عام  انتخابات  ففي  الكونغرس.  إلى 
، صـــرف رويـــس أكــثــر من 

ً
2000 مــثــلا

300 الف دولار بينما صرف منافسه 
الــــف  كــــانــــيــــل 25  ــيــــل  الأســـــــاســـــــي جــ
صرف   2002 انتخابات  وفــي  دولار، 
رويــس 845 ألف دولار مقابل صرف 

منافسته كريستينا أفالوس 10 آلاف 
 2004 عــــام  انـــتـــخـــابـــات  وفــــي  دولار، 
صرف رويس أكثر من سبعمئة ألف 
منافسه  صــــرف  عــــدم  مــقــابــل  دولار، 
واحـــــــداً،  دولاراً  ــز  ــامـ ــيـ ــلـ ويـ تـــيـــلـــمـــان 
انتخابات 2006 صــرف رويس  وفــي 
مقابل  دولار  ألــف  وثلاثمئة  مليونا 
صــــرف مــنــافــســه فــلــوريــس هــوفــمــان 
انتخابات عام  ألف دولار، وفي   140
2008 صرف رويس مليونا و170 ألف 
منافسته  عـــدم صـــرف  مــقــابــل  دولار 
واحــــداً،  ــالـــوس دولاراً  أفـ كــريــســتــيــنــا 
ــر نــفــســه فـــي انــتــخــابــات  ــ ــرر الأمـ ــكـ وتـ

ايد رويس
مهندس العقوبات الأميركية ضد حزب الله

لا يخفى على أحد أن السيناتور
الأميركي ايد رويس هو رأس حربة 

الهجوم الأميركي الراهن على حزب 
الله من خلال فرض العقوبات المالية. 

التدقيق في سيرة الرجل يشرح أن 
الحاجة إلى المال الانتخابي وكره الإسلام 

والمسلمين قد يكونان من الدوافع 
الأساسية لمواقفه وأفعاله

 2012 عــــام  انـــتـــخـــابـــات  وفــــي   ،2010
صـــرف رويــــس أربـــعـــة مــلايــن و500 
ألف دولار، بينما صرف منافسه 714 
ألف دولار، وفي انتخابات عام 2014 
ألـــف  مــلــيــونــا و743  صـــــرف رويــــــس 
مــنــافــســه بيتر  مــقــابــل صـــرف  دولار، 
إنــدرســن أربــعــة آلاف دولار، وأخــيــراً 
فــي انــتــخــابــات 2016 صـــرف رويــس 
ثلاثة ملاين و531 ألف دولار، مقابل 

صرف منافسه 76 ألف دولار.
ــام عــلــى عــلاقــة قــويــة  ــ تـــدل هـــذه الأرقــ
تـــربـــط إيــــد روس بـــمـــصـــادر تــمــويــل 
حــمــلاتــه الانــتــخــابــيــة وإلــــى حــاجــتــه 
المستمرة لتأمن مئات آلاف الدولارات 
قــبــيــل كـــل اســتــحــقــاق انــتــخــابــي منذ 
عــام 2000. ولا شــك فــي أن عضويته 
ــيــــل«  ــرائــ ــة حـــلـــفـــاء إســ ــي »مــــؤســــســ ــ فـ
وتقاربه   »Israel Allies Foundation«
 عن 

ً
مع سياسين إسرائيلين، فضلا

له  أبيب، تتيح  لتل  المتكررة  زيــاراتــه 
فرصا عديدة لجمع المال الانتخابي.

هــذا فــي التمويل والمــصــالــح المــاديــة. 
السيناتور  مواقف  إلى  بالنسبة  أما 
ــــلام والمــســلــمــن عــمــومــا،  بـــشـــأن الإســ
الرئيس  مواقف  عن  تختلف  لا  فهي 
ترامب بهذا الشأن، لا بل قد تزيدها 
حدة في بعض الأحيان. فالسيناتور 
ــام 2011  ــ ــان قــــد شـــــــارك عــ ــ رويـــــــس كــ
فــي تــظــاهــرة فــي »أورانـــــج كــاونــتــي« 
اعــتــراضــا عــلــى عــشــاء أقــامــتــه وكــالــة 
ــي كــالــيــفــورنــيــا.  ــة إســـلامـــيـــة فــ ــاثــ إغــ
وتـــهـــجّـــم المـــتـــظـــاهـــرون يـــومـــهـــا عــلــى 
ــال والـــنـــســـاء والأطــــفــــال الــذيــن  الــــرجــ
حـــضـــروا الـــعـــشـــاء، مــطــلــقــن عــبــارات 
رين  ومعبِّ محمد  النبي  بحق  نابية 

عن كرههم للإسلام والمسلمن.
ولا بــد مــن الإشـــارة هنا إلــى أن أحد 
منظمي هذه التظاهرة هو الحاخام 
ديــفــد ايــلــيــزريــا، رافــعــا شــعــار »نحن 
ــــي نـــفـــس الــفــيــديــو  نـــحـــاصـــرهـــم«. وفـ
ــو يــلــقــي كلمة  ــد رويــــس وهـ يــظــهــر ايـ
المتظاهرين وهم  مــن  الــحــشــود  أمـــام 
يــهــتــفــون لــلــمــســلــمــن: »عــــــــودوا إلـــى 
المسلمن  بــطــرد  للمطالبة  ديـــاركـــم« 
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة.  ــ ــــولايـ مــــن الـ
: »إحدى أهم 

ً
خطب فيهم رويس قائلا

المشاكل التي نواجهها اليوم هي أن 
أولادنــا يتعلمون في المــدارس أن كل 
فــكــرة هــي فــكــرة صحيحة ولا يجوز 
أن ينتقد أحدنا مواقف الآخرين، ولو 
ذلــك؟  يسمون  ومـــاذا  بغيضة،  كانت 
يــســمــونــه احـــتـــرام الــتــنــوع الــثــقــافــي. 
العديد  يحرم  الثقافي  التنوع  وهــذا 
 
َ
ــيـــركـــيـــن اتـــخـــاذ ــن المــــواطــــنــــن الأمـ مــ

الموقف الذي ينبغي أن نتخذه حتى 
نتطور كمجتمع«. لكن رويس تراجع 
الكراهية،  تأييد شــعــارات  عــن  لاحقا 
ــمـــا عــــنــــاصــــر غــــيــــر مــنــضــبــطــة  ــهـ ــتـ مـ

بإطلاقها!
قــد يــســاهــم تحليل الــجــانــبــن المــالــي 
والإســلامــوفــوبــي فــي حــيــاة ايـــدوارد 
رويس في تكوين فهم دوافع اختياره 
مــن قــبــل المــؤســســة الــحــاكــمــة، ليكون 
رأس حربتها في وجه حزب الله، كما 
لفهم انفعالاته اللافتة خلال المرحلة 
فلدى ظهور عتاد عسكري  الأخيرة. 
من  الجند  )كناقلات  المنشأ  أميركي 
نــوع أم 113( فــي صــور لــقــوات حزب 
انتفض  فــي ســوريــا،  العسكرية  الــلــه 
رويس داعيا إلى مراجعة المساعدات 
الأميركية للجيش اللبناني، إذ يبدو 
أن السيناتور اللامع الذكاء والمعرفة 
يــظــن أن الــجــيــش الــلــبــنــانــي هـــو من 

مصادر تسليح حزب الله.

مصالحة 
بين »النمور« 
والوطنيين 

الأحرار؟

قـــبـــل أشـــــهـــــر، جــــــرى تـــواصـــل 
غير رسمي بين مسؤولين في 
الــســوديــكــو ومــجــمــوعــة »نــمــور 
الأحــرار«، »بهدف التواصل من 
إنعاش  كيفية  فــي  البحث  أجــل 
الـــــحـــــزب«، كـــمـــا يـــقـــول المــقــاتــل 
الــــســــابــــق جـــــــان عــــيــــد. يــــوافــــق 
الـــطـــرفـــان عــلــى أنّ »الأمــــــور لن 
تتحسّن قبل أن يُعاد لمّ شمل 
ــاك خــــــوف عــلــى  ــنــ الــــقــــاعــــدة. هــ
اللقاء«.  أجل  الحزب، وتــوق من 
ــف »الـــنـــمـــور« مــبــادرة 

ّ
وقــــد تــلــق

الحزبيين  المــســؤولــين  عـــدد مــن 
»لأننا حرصاء على الأحرار. إلا 
أنّ المسعى لم يأخذ بعد شكله 
ــار نفسه،  الــنــهــائــي«. وفـــي الإطــ
الطلاب  منظمة  رئيس  يتحدث 
في »الأحـــرار« سيمون درغــام، 
ــة  ــحـ ــالـ ــي إلــــــــى »مـــصـ ــعــ عــــــن ســ
 شخص لم يُبدل 

ّ
داخلية مع كل

مـــبـــادئـــه«. بـــدايـــة الــغــيــث كــانــت 
ــن مــفــوضــيــة  اســتــقــبــال وفــــد مـ
الأحــرار،  الوطنيين  في  الشوف 
وفد »النمور« أمام ضريح داني 

شمعون، ووضع الأكاليل.
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الذاتي  بالتمويل  نشاطه  استنهاض 
 لصالح 

ّ
لــلــحــزبــيــن. لــكــن الــوهــج خـــف

أحـــزاب مسيحيّة أخـــرى. قــام »الحزب 
في الأساس على مال الجيب للرئيس 
كميل شــمــعــون«، أمـــا مــســاعــدات عــدد 
مــن الـــدول فكانت »فــقــط أيـــام الــحــرب، 
لــم تــكــن مـــاديّـــة بــل بــالــســلاح لخوض 
»البعض  أن  دوري  ينكر  لا  المــعــارك«. 
ــزاب.  ــ ــ ــأوا إلـــــى غـــيـــر أحـ ــ ــجـ ــ راحـــــــــوا« ولـ
بــعــضــهــم ذهــــب إلــــى الــرئــيــس مــيــشــال 
ــي أمــبــالاج 

ّ
ــو هــن

ّ
عـــون: »مستعد أعــمــل

كــــــــادو«، يـــقـــول مــــمــــازحــــا. يــشــيــر إلـــى 
صــــورة شــمــعــون الأب: »مــــن يــفــقــدون 
الأخـــلاق والــوفــاء والـــروح الوطنية لا 
يمكنهم البقاء في مدرسة هذا الرجل. 
ــــروا عــلــي مــرســوم الـــطـــرد«. نخبره 

ّ
وف

أن ترايسي، ابنة شقيقه داني، ذهبت 
الجمهورية  رئــيــس  )عــيّــنــهــا  بــدورهــا 
مــيــشــال عـــون ســفــيــرة فــي الأردن قبل 
بــفــتــور: »يشملها  ــق 

ّ
فــيــعــل أســـابـــيـــع(، 

الوطني  للتيار  باركت  العفو،  قانون 
الحرّ بالسفيرة السيدة لديه«.

»سلّمنا داني وصار لي صار«

بأنه  للحزب  الحالي  الرئيس  يفاخر 
مـــن المـــؤسّـــســـن الأوائـــــــل. ويــشــيــر إلــى 
فكرة مجهولة لكثيرين: »كانت فكرتي، 
طرحتها على كميل شمعون وأسّسنا 
لــجــنــة لـــوضـــع المــــبــــادئ والــتــنــظــيــم«. 
كـــان حزبيا  دانـــي  أن  كــثــيــرون  يعتقد 
مــن دوري، وأن صــورتــه تطغى  أكــثــر 
الحزب  في  العسكري«  »الجناح  على 
خـــلال الـــحـــرب، وهـــو مـــا يــجــيــب عليه 
كلنا  الـــحـــرب  »فــــي  بــالــتــذكــيــر:  دوري 
ــا عسكر«. وبــالــعــودة إلــى تأسيس 

ّ
كــن

ــــي، يشير  الـــحـــزب، أي قــبــلــه وقــبــل دانـ
ــق عــلــى الحائط 

ّ
إلـــى الــتــرخــيــص المــعــل

ــعــه، مــن هــنــي«. نقرأ: 
ّ
»شــوفــي مــن وق

ــد، مــحــمــد  ــ ــيـ ــ ــل، رضــــــا وحـ ــقــ ــــورج عــ جــــ
الفضل، هنري طرابلسي، جان حرب، 
ــار،  ــمــ ــمــــود عــ شـــفـــيـــق نــــاصــــيــــف، مــــحــ
قـــبـــلان عــيــســى الــــخــــوري. بــقــي أولــئــك 
نفسه  الطريق  ومشوا  للحزب  أوفياء 
لــكــن »الــــظــــروف لـــم تــســمــح لــهــم إبـــان 
بقيت  الشخصيّة  الــعــلاقــات  الــحــرب«. 
إلى أن عــادت الأوضــاع إلى طبيعتها 
ــيــــد الــــربــــط بــــن المـــنـــاطـــق. »حــتــى  وأعــ
ــزمـــط لــنــشــوف  ــــوادث كـــنـــا نـ ــحـ ــ ــام الـ ــ أيــ
بـــعـــض«. الـــوجـــود الـــســـوري والــحــرب 
فرّقا بن الحزبين. في بعض المناطق 
مناصرينا  عــن  للابتعاد  »اضــطــررنــا 
كــــي لا نـــســـبّـــب لـــهـــم مـــشـــاكـــل فــــي ظــل 

الحاكم بأمره«.
ــر ابــــــن الـــرئـــيـــس  ــ ـ

ّ
ــأث ــ ــا تـ ــ ــــحـ ــبــــدو واضـ يــ

ــذلــــك أثــــــر فــي  ــا كــــــان لــ ــمــ ــه. ربــ ــ ــــدتـ ــــوالـ بـ
ســيــاســاتــه الــلاحــقــة. »بــشــوف المشهد 
ــمــتــنــا وربّـــتـــنـــا على 

ّ
ــا، عــل ــفـ بــعــيــون زلـ

فأجد  بعينيها  أنــظــر  الــجــيّــد،  تمييز 
المــشــهــد تــعــيــســا. مــجــبــرٌ أن أراقــــب من 
خــــلال عــيــنــيــهــا. لــكــن دانـــــي كــــان مثل 
ــده، يــحــبّ الــســيــاســة«. دانـــي ليس  ــ والـ
لكن دوري  يقيّم،  لكي  اليوم  مــوجــوداً 
يشرّف  مــا  يوجد  »لا  بصراحة:  يقول 
فــي مــا وصــلــنــا إلــيــه«. الــصــحــة جــيّــدة 
ــيــــل مـــــن الــــشــــبــــاب يــنــتــســب  ــــة جــ ــمـ ــ وثـ
إلـــى الـــحـــزب. »أنــــا دائـــمـــا هــنــا وبــابــي 
»متسامحا«  نــفــســه  يعتبر  مــفــتــوح«. 
جبِر 

ُ
اليوم... »لأنني مسيحي مؤمن«. أ

على  يحبها،  لا  ولكنه  السياسة  على 
عــكــس شــقــيــقــه. قـــد يــكــون الــســبــب في 
مــكــان آخـــر: »لا أحــب السياسة، كانت 
بدمه.  وتــجــري  ديــن كميل ومعبودته 
منا 

ّ
أول مرة هربت من السياسة وسل

داني، صار اللي صار«.

خـــلال يـــومـــن، وتــحــضــيــر جــولــة في 
عكار، وحضور 700 شخص عشاءنا 
فــــي زحــــلــــة، ودورنـــــــــا فــــي الـــنـــقـــابـــات 
والجامعات، وانتساب عدد كبير من 
نا لا نملك الإمكانات 

ّ
الشباب، رغم أن

ــقــدمــهــا لـــهـــم، واســـتـــعـــادة 
ُ
ــة لــن ــاديــ المــ

التيار  إلــى  سابقا  لجأت  مجموعات 
أمــور تصبّ في  ها 

ّ
كل الحر،  الوطني 

ــاذا لا  ــار تــفــعــيــل عــمــل الـــحـــزب«. لمــ إطــ
 
ّ
أن يــبــدو  الــجُــهــد، ولا  إذاً هـــذا  يظهر 

الــحــلــفــاء والــخــصــوم يــأخــذونــه على 
محمل الجدّ؟ يرد درغام: »لأننا لسنا 
قاتل حتى نجلس في 

ُ
ن وقــحــن، ولا 

الصف الأول حُبا بالظهور، ونرفض 
 

ّ
 حل

ّ
بـــأن يُــبــرّر  الــخــارجــي«.  التمويل 

الـــحـــزب فـــي الـــجـــنـــوب بــعــد انــتــخــاب 
ذريــعــة  كــــان ســبــبــه »ســـحـــب  دوري، 
بالعمالة.  واتهامهم  رجالنا  اعتقال 
ــتـــاح مـــراكـــز  ــتـ ــدّ لافـ ــعــ ــ

ُ
ــيــــوم ن ولـــكـــن الــ

فــي مــرجــعــيــون ــــ حــاصــبــيــا ورمــيــش 
 الـــشـــاب النشيط 

ّ
ودبــــــل«، عــلــمــا بــــأن

المــلــتــزمــن  مــــن  الـــعـــديـــد   
ّ
أن يُـــنـــكـــر  لا 

مـــع »الأحـــــــرار« انــتــســبــوا إلـــى جيش 
لــحــد! والــعــامــل الآخـــر الـــذي أدّى إلى 
تــقــويــض عــمــل الــــحــــزب، »الــضــغــوط 

السورية والتضييق علينا«.
ــة ســـنـــة، بــــــدأت »الــنــفــضــة«  ــرابــ قـــبـــل قــ
الـــداخـــلـــيـــة، وإدخــــــال عــنــصــر الــشــبــاب 
 
ّ
إلى المراكز الحزبية، »والــذي يقول إن
ــه 

ّ
الــحــزب مُــجــرد لافــتــة، نـــرد عليه بــأن

نـــهـــج، والمــــشــــروع مُــســتــمــر مـــن خــلال 
العائلي«.  وليس  المؤسساتي،  العمل 
ــه »مـــنـــذ 2012 بــدأ  ــ ـ

ّ
ــام أن ــ يــضــيــف درغــ

بفعالية  ـــشـــارك 
ُ
ون يتحسن،  وضــعــنــا 

ذلك  المناسبات«. وسيُستكمل   
ّ

كل في 
من خلال الترشيحات إلى الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، »وســيــكــون لــنــا مُــرشــحــون 
شــبــاب فــي كــســروان والمـــن والــشــوف، 
ونــدرس إمكانية ترشيح شخص عن 

الأقليات في بيروت«.

بورتريه
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قرار بلدية بيروت تخصيص جزء من الحرج، وإصرار 
مجلسها على تغطية وجود مستشفى عسكري أجنبي 
مخالف، يعارض توصيات لجنة الحدائق في البلدية، التي 
أوعزت باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال، لأنه »لا 
ينبغي أن يكون هناك استثناء في المجال الطبي، ويجب 
ستشفى الميداني لسلطة 

ُ
بالتالي أن يخضع عمل هذا الم

يــرد فــي محضر جلسة  مــا  )...(«، وفــق  الرقابية  الــدولــة 
لجنة الحدائق المنعقدة بتاريخ 2016/6/22 .

الــدكــتــور ســحــاق كيشيان،  الــصــحــة،  لجنة  رئــيــس  يُثير 
ستشفى 

ُ
الم المذكور، تداعيات عدم خضوع  في المحضر 

لقوانين النظام الصحي اللبناني ووزارة الصحة، ويلفت 
الى »عدم قدرة وزارة الصحة على مراقبة الخدمة الطبية 
ومراقبة  الأشعة  قسم  ومراقبة  الطبية  المعايير  وتطبيق 
ستشفى مجهزاً بغرف عمليات، 

ُ
النفايات الطبية، كون الم

 عن عدم قدرة وزارة الصحة على مراقبة السلامة 
ً
فضلا

ستشفى »من مواد 
ُ
الم المــواد الموجودة في  العامة لناحية 

مشتعلة أو مواد قابلة للانفجار وما قد يُسببه من ضرر 
للحرج والأبنية السكنية المحيطة«.

لــقــوانــين نقابة  ــســتــشــفــى لا يخضع 
ُ
الـــى كـــون الم ونــظــراً 

الأطباء، فإن ذلك يؤدي، بحسب المحضر، الى عدم قدرة 
 
ً
الأطباء ومحاسبتهم، فضلا أعمال  النقابة على مراقبة 

العلمي  المستوى  التأكد من  النقابة على  قــدرة  عــدم  عن 
لا  ستشفى 

ُ
الم كــون  الــى  ونظراً  كذلك،  العاملين.  للأطباء 

يخضع لقوانين نقابة الصيادلة، فإنّ ذلك يؤدي الى عدم 
ــدرة نقابة الصيادلة على الإشــراف على نوعية الأدوية 

ُ
ق

ومــــدة صــلاحــيــاتــهــا وعــــدم قــــدرة نــقــابــة الــصــيــادلــة على 
الإشراف على الأدوية من الناحية العلمية إذا كانت هذه 

الأدوية معترفة من وزارة الصحة.
ويخلص المحضر الــى الــقــول إنــه »تــبــيّن لأعــضــاء اللجنة 
ولأعضاء المجلس الحاضرين عدم توفر آلية رقابة لعمل 
ستشفى الميداني، ما يحول دون تحديد المسؤوليات«، 

ُ
الم

لافتاً الى تشديد المجتمعين على »ضرورة الحفاظ على 
العاصمة  الأهـــم لأهـــل  الطبيعي  المــتــنــفــس  بــيــروت  حـــرج 
الــخــضــراء«، مــؤكــديــن »عــدم  وعـــدم المــســاس بمساحته 

ستشفى )...(«.
ُ
ملاءمة الموقع لإقامة هذا الم

مستشفى »خطير«
خارج أي رقابة!

يغطي محافظ 
بيروت جملة من 
المخالفات في 
بناء المستشفى

تحقيق

هديل فرفور

ــه أشـــبـــه  ــ ــ »هــــــــذا لــــيــــس مُــــســــتــــشــــفــــىً، إنـ
ــه فـــي الـــحـــيّ«.  ــ بـــبـــرج مــراقــبــة يــتــم زرعـ
العبارة، وصــف أحــد سكان حي  بهذه 
قصقص مــا يــجــري تشييده فــي حرج 
ستشفى الميداني 

ُ
بيروت تحت اسم »الم

العسكري المصري«. لا ينمّ هذا الوصف 
عن معارضة البناء فقط، كونه ينتش 
المزيد من المساحات ليعلو  الحرج  من 
الباطون بدلًا من الشجر، بل ينمّ أيضاً 
عـــن »شـــبـــهـــات« تــحــوم حـــولـــه: فــهــل له 
ـــ أمــنــي  ــ ـ ــابـــع ســـيـــاســـي  وظـــيـــفـــة ذات طـ
الشبهات  هـــذه  المــعــلــنــة؟  وظيفته  غــيــر 
ــل انــكــشــاف  ــع الأيــــــام فـــي ظـ تـــكـــاثـــرت مـ
المــزيــد مــن الــوقــائــع المــثــيــرة، فالجانب 
مستشفاه  تشييد  على  يصرّ  المصري 
فـــي حــــرج بـــيـــروت تـــحـــديـــداً، ولا يقبل 
بتغيير موقعه، كما لا يقبل بتحويله 
الــصــحــة أو  الــــى هــبــة لمــصــلــحــة وزارة 
الجيش اللبناني، ولا يقبل بإخضاعه 
ــروط الــنــظــامــيــة الــتــي  ــ ــشـ ــ لـــلـــرقـــابـــة والـ
والتشغيل  والــبــنــاء  الترخيص  تحكم 
ــم أنه  ــات العمل والإقــامــة، والأهـ وأذونــ
»هبة«  يسميه  مــا  تحويل  على  يعمل 
إلــى أمــر واقــع مــفــروض لا يحظى بأي 
موافقة من الإدارات الحكومية المعنية، 
وتـــرفـــضـــه وزارتــــــــا الـــصـــحـــة والــــدفــــاع، 
ويـــــجـــــري فــــرضــــه عـــبـــر فــــريــــق حـــزبـــي 
يسيطر على وزارة الداخلية ومحافظة 

بيروت وبلديتها!

ثغرات أمنية وصحية

وزيــــر  أرســـــــل   ،2017/2/11 بـــتـــاريـــخ 
ــاع، يــعــقــوب الـــصـــرّاف، كــتــابــاً الــى  ــدفـ الـ
الــرقــم  ــوزراء، يحمل  ــ الــ رئــاســة مجلس 
497، يُــشــيــر فــيــه الـــى »ضـــــرورة إنــهــاء 
أو  المصري،  الميداني  ستشفى 

ُ
الم مهمة 

أو  اللبنانية  الدولة  الــى  كهبة  تقديمه 
ليس  الكتاب  هــذا  اللبناني«.  الجيش 
كُــتــب مماثلة  نـــوعـــه، ســبــقــه  مـــن  الأول 
أرســلــهــا وزراء دفــــاع ســابــقــون كــانــوا 
وّحد من دون أي 

ُ
يكررون هذا الموقف الم

نتيجة.
أحد هذه الكتب، الكتاب الرقم 654/ غ 
ع/ و، الذي أرسله وزير الدفاع السابق، 
الــى  بــتــاريــخ 2013/2/7  غــصــن،  فــايــز 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، يــســتــعــرض »وضـــع 
الميداني المصري  العسكري  ستشفى 

ُ
الم

المــتــمــركــز فـــي بـــيـــروت« عــلــى المــجــلــس. 
يــقــول الــكــتــاب إنـــه بــعــد انــتــهــاء عـــدوان 
بــعــض  أرســــــلــــــت   ،2006 عــــــــام  تـــــمـــــوز 
عسكرية  مُستشفيات  العربية  الـــدول 
مــيــدانــيــة إلـــى لــبــنــان )المــمــلــكــة العربية 
هـــذه  ــر...(.  ــ ــــصــ ومــ الأردن  الـــســـعـــوديـــة، 
عام  خــال  سحبها  عيد 

ُ
أ ستشفيات 

ُ
الم

العسكري  ستشفى 
ُ
الم باستثناء   ،2007

ــزال يــعــمــل حتى  ــ المـــصـــري، »الـــــذي لا يـ
داخـــل حــرم جامعة  تــاريــخــه ويتمركز 

بيروت العربية«.
تقتصر الخدمات الطبية التي يُقدمها 
ــســتــشــفــى عــلــى المــعــايــنــات وخــدمــات 

ُ
الم

ــســتــوى المــتــوســط، 
ُ
الاســتــشــفــاء ذات الم

ويــــســــتــــفــــيــــد مــــنــــهــــا مـــــــن يــــــرغــــــب مـــن 
الأشــخــاص المــوجــوديــن على الأراضــي 
ــيـــات مــخــتــلــفــة  ــنـــسـ ــيـــة مـــــن جـ ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
)لـــبـــنـــانـــيـــن، فــلــســطــيــنــيــن، مــصــريــن 
وســــــوريــــــن...(. يــلــفــت الـــكـــتـــاب الــــى أن 

المُستشفى العسكري المصري في حرج بيروت:

أشبه ببرج مراقبة!

الرافضة له، والتي  بـ«المُستشفى الميداني العسكري المصري«، الذي يتم تشييده على عقارات حرج بيروت، هذه الشبهات تُعزّزها قرارات الإدارات الحكومية المعنية  تحيط الشبهات 
تطلب »إنهاء مهمته أو تسليمه للجيش اللبناني«، وفق ما يرد في كتب وزارة الدفاع، والتي تتحدث عن »ثغرات أمنية وصحية يتركها عمله في لبنان في ظل عدم وجود رقابة مباشرة 
من قبل الإدارات المعنية عليه«. كما تعززها تساؤلات حول سبب بقاء هذا المُستشفى في لبنان منذ عام 2006، فيما سحبت بقية الدول العربية المُستشفيات الميدانية التي أرسلتها في 
خضم عدوان تموز؟ ولماذا يصرّ الجانب المصري على إقامة مستشفاه العسكري في حرج بيروت دون غيره؟ ولماذا يرفض تسليمه للدولة اللبنانية؟ ولماذا يصر مُحافظ بلدية بيروت 

على إبقاء المُستشفى بحجة أنه »هبة مصرية«، فيما تفيد المعطيات بأن البلدية ستدفع أكثر من مليون دولار لتشييده؟
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7 مجتمع وإقتصاد

وزارة الصحة: مدينة بيروت ليست بحاجة الى مُستشفى )مروان طحطح(

ــعــايــنــة والاســتــشــفــاء المعتمد 
ُ
»نــظــام الم

ــســتــشــفــى لا يسمح بضبط 
ُ
الم مــن قــبــل 

ــوادث ذات  ــ الإصـــابـــات الــنــاتــجــة مـــن حـ
ــابــــي، بــالإضــافــة  طـــابـــع جـــرمـــي أو إرهــ
أدويــة  على  الاستحصال  إمكانية  الــى 
بـــأثـــمـــان زهــــيــــدة وإعـــــــــادة بــيــعــهــا فــي 
بــدون وصفات طبية،  السوداء  السوق 
ومنها ما هو مؤذٍ ومُخدّر«. ويذكر أنه 
»لا يــوجــد تــعــاون بــن قــيــادة الجيش 
ــســتــشــفــى الــعــســكــري المــيــدانــي )..(، 

ُ
والم

ر إقامة تعاون استشفائي 
ّ
لافتاً الى تعذ

ـــســـتـــشـــفـــى الـــعـــســـكـــري 
ُ
ــــن الم مـــبـــاشـــر بـ

ــســتــشــفــى المـــصـــري »كـــون 
ُ
المـــركـــزي والم

قيمن في لبنان من 
ُ
الأخير يستقبل الم

ستشفى العسكري 
ُ
دون تمييز، فيما الم

المركزي مخصص للعسكرين ومن هم 
على عاتقهم فقط«.

ـــســـتـــشـــفـــى 
ُ
ــاب تـــــعـــــرّض الم ــتــ ــكــ يُــــثــــيــــر الــ

لإشكالات وتعقيدات إدارية دائمة »ولا 
سيما مع وزارة الصحة عند كل عملية 
ستشفى بسبب وضعه 

ُ
تبديل لطاقم الم

غــيــر المــقــونــن«، لافــتــاً الـــى أن »الــجــانــب 
المصري سعى الى معالجة هذا الوضع 
عبر اقتراح اتفاقية للتعاون بن إدارة 
ــقــــوات  ــات الـــطـــبـــيـــة لـــكـــل مــــن الــ ــدمــ الــــخــ
اللبناني  والــجــيــش  المــصــريــة  سلحة 

ُ
الم

الكتاب  الــطــبــي«. ويخلص  المــجــال  فــي 
الــــى مـــا يـــأتـــي: »لا حـــاجـــة لــلــمــؤســســة 
ستشفى العسكري 

ُ
العسكرية لوجود الم

المـــيـــدانـــي المـــصـــري فـــي لــبــنــان كــونــه لا 
يُــشــكّــل فــائــدة لــصــالــحــهــا«، مــحــذراً من 
ــيـــة والـــصـــحـــيـــة الــتــي  ــنـ ــغــــرات الأمـ ــثــ »الــ
لــبــنــان، فــي ظــل عدم  يتركها عمله فــي 
وجود رقابة مباشرة من قبل الإدارات 

المعنية عليه«
بــنــاءً على هــذا الــكــتــاب، رفــض مجلس 
الــــوزراء اقــتــراح اتفاقية الــتــعــاون، لكن 
ستشفى موجوداً وبدأت عملية 

ُ
بقي الم

»زرعــه« في حرج بيروت قبل قوننته، 
ــــروت تــغــطــيــه  ــيـ ــ ــعــــة أن بـــلـــديـــة بـ بــــذريــ

قانونياً.

الإصرار على تشييده في الحرج

حــرج  الـــى  نقله  سيتم  ستشفى 
ُ
الم هـــذا 

بـــيـــروت، تطبيقاً لــقــرار بــلــديــة بــيــروت 
)الرقم 170( المتخذ في آذار عام 2015. 
ــــشــــارف على 

ُ
إذ تـــكـــاد أعـــمـــال بــنــائــه ت

الانـــتـــهـــاء، بــالــرغــم مـــن اعـــتـــراضـــات كل 
مــن وزارتـــــي الـــدفـــاع والــصــحــة ولجنة 

الحدائق في البلدية.
كيف اختير موقع الحرج دون غيره كي 
ستشفى إليه؟ تقول مصادر 

ُ
يتم نقل الم

على  بيروت عرضت  بلدية  إن  لعة 
ّ
مُط

الــجــانــب المــصــري خــيــارات عـــدّة، إلا أن 
الــجــانــب المــصــري اخــتــار مــوقــع الحرج 
وأصّر عليه. أمّا حجة الجانب المصري 
فــهــي أن تــغــيــيــر المـــوقـــع ســيــحــتــاج الــى 
ــــاف وجـــهـــود وغــيــرهــا مـــن الأمـــور  »أكـ
ستشفى«، 

ُ
الم نقل  التي ستؤخر عملية 

إلا أن هذه الحجة تتعارض مع حقيقة 
أن بــلــديــة بــيــروت هــي الــتــي ستتحمل 
هــذه الأكـــاف، وأن المستشفى لا يؤمن 
وإنــمــا  أو مستعجلة،  طــارئــة  حــاجــات 
يـــعـــمـــل مـــثـــل »مـــســـتـــشـــفـــى مـــجـــهـــول«، 

بحسب أحد المتابعن.

لا تراخيص من وزارة الصحة

يُــقــام مُستشفى فــي دولــة  »لا يمكن أن 

ذات سيادة من دون ترخيص. كما أن 
الشروط  مراعاة  الترخيص يستوجب 
القانونية. كما أنه لا يمكن لأي طبيب 
أو مهني صحّي أن يعمل من دون إذن 
مـــزاولـــة مــهــنــة، كــمــا أن مــديــنــة بــيــروت 
لــيــســت بــحــاجــة الــــى مُــســتــشــفــى«. هــذا 
الصحة،  لــوزارة  العام  المدير  يقوله  ما 
الدكتور وليد عمار، في وثيقة الإحالة 
المتعلقة بمعاملة »طلب توحيد الموقف 
ــســتــشــفــى 

ُ
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي مــــوضــــوع الم

الميداني المصري« بتاريخ 2016/12/7، 
طلب  الصحة  وزارة  تدعم  أن  مقترحاً 
ــســتــشــفــى 

ُ
الم يُـــقـــدّم  الـــدفـــاع »كــــي  وزارة 

ليتصرّف  اللبناني  الجيش  الــى  هبة 
بـــه وفـــقـــاً لــلــحــاجــة وضـــمـــن الـــقـــانـــون«. 
ــدم الــحــاجــة من  ويُــشــيــر عـــمّـــار الـــى »عــ
الناحية الصحية والطبية الى خدمات 
ــقــدّمــهــا حالياً 

ُ
خـــارج الــخــدمــات الــتــي ت

المؤسسات المرخصة«.
ــلــــيــــاً مــــــن خــــــــال مـــــراســـــات  يــــظــــهــــر جــ
ــــوزراء أن  الـ الــصــحــة مــع مجلس  وزارة 
ستشفى لم يحصل على التراخيص 

ُ
الم

ــر  ــة، مــــن ضــمــنــهــا كـــتـــاب وزيــ ــلـــوبـ المـــطـ
ــــو فـــاعـــور،  ــل أبـ ــ ــابـــق، وائــ ــسـ الـــصـــحـــة الـ
ــى الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس  ــ ــه الـ المــــوجــ

الــوزراء )الرقم 4514 تاريخ 26 نيسان 
ستشفى 

ُ
2016(، الذي يقول إن »على الم

الــــشــــروط  ــتـــوفـــي  ــدّم مـــلـــفـــاً يـــسـ ــ ــقــ ــ ــ يُ أن 
ذ بالمرسوم 

ّ
المطلوبة، وفقاً للقانون المنف

الرقم 9826 تاريخ 1926/6/22 المتعلق 
بالترخيص للمُستشفيات الخاصة«.

ــر  وزيــ أرســــــل  ــــي،  ــــاضـ المـ آذار   22 فــــي 
حاصباني،  غــســان  الــحــالــي،  الصحة 
القاضي  بيروت،  مدينة  الــى محافظ 
زيـــــاد شــبــيــب، كــتــابــاً )الــــرقــــم 10885 
يــطــلــب   )2017 ــام  ــ عـ آذار   22 تــــاريــــخ 
فــــيــــه »الإيــــــــعــــــــاز لمــــــن يـــــلـــــزم تـــوقـــيـــف 
ــســتــشــفــى الــــى حن 

ُ
الأعــــمــــال لـــهـــذا الم

ــيــــص  ــتــــرخــ ــال عـــــلـــــى الــ ــ ــــصــ ــحــ ــ ــتــ ــ الاســ
وفــقــاً لــلــقــوانــن المــعــمــول بــهــا«. وكــان 
الى  آخــر  أرســـل كتاباً  قــد  حاصباني 
الأمانة العامة لمجلس الــوزراء )الرقم 
 )  2017 عــــام  آذار   21 بــتــاريــخ   4514
يُعلم فيه المجلس أن المستشفى »غير 
حائز التراخيص الازمة«، لافتاً الى 
طــلــب وزارة  تــؤيــد  الــصــحــة  أن وزارة 
ستشفى 

ُ
الم بتقديم  الــقــاضــي  الــدفــاع 

اللبنانية  الــدولــة  الـــى  كهبة  المــذكــور 
أو الى الجيش اللبناني للتصرّف به 

وضمن القوانن المرعية الإجراء.

من المسؤول؟

ــا الـــدفـــاع والــصــحــة  ــ إذاً، تــرفــض وزارتــ
ــن هــي  ــمــ ــى، فــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــ

ُ
ــة هــــــــذا الم ــ ــامــ ــ إقــ

ــفــــرضــــه وتـــغـــطـــيـــه؟  ــــي تــ ــتـ ــ الــــجــــهــــات الـ
الداخلية   وزيـــر 

ّ
فـــإن المــصــادر،  بحسب 

والــبــلــديــات، نــهــاد المــشــنــوق، ومحافظ 
زيـــاد شبيب،  القاضي  بــيــروت،  مدينة 
ورئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، 

ون هذه المهمة.
ّ
هم الذين يتول

ــل مــع  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ حـــــاولـــــت »الأخــــــــبــــــــار« الـ
المـــشـــنـــوق، فــأحــالــهــا المــكــتــب الإعــامــي 
الــتــابــع لــه الـــى المــحــافــظ، »حــيــث الملف 

عنده«.
مــن  ــة  الــــصــــحــ وزارة  طـــلـــبـــت  ــا  ــنــــدمــ عــ
القاضي شبيب وقف الأعمال، لم يمتثل 
بــتــاريــخ 24  المــحــافــظ لطلبها، وأرســــل 
آذار الفائت إلى الوزير المشنوق كتاباً 
أن  فيها  اعتبر  »مُطالعة«،  بمثابة  عُــدّ 
ستشفى المذكور، و«بغض النظر عن 

ُ
الم

التي يُقدمها  طبيعة الخدمات الطبية 
)..(«، هـــو من  الـــخـــدمـــات  وحــجــم هــــذه 
المستوصفات  أو  »المستشفيات  عـــداد 
العمومية«، وبالتالي لا يُصنف ضمن 
ــســتــشــفــيــات الــخــاصــة الــتــي تخضع 

ُ
الم

وزارة الدفاع تحذّر 
من »الثغرات الأمنية 

والصحية التي يتركها 
عمله في لبنان«

الجانب المصري 
يصرّ على وضع 

المُستشفى العسكري 
في الحرج

ــــرغــــم مــــن أن بـــلـــديـــة بـــيـــروت  عـــلـــى ال
هبة،  هــو  ستشفى 

ُ
الم أن  على  ــز 

ّ
ــرك

ُ
ت

ــفــيــد بـــأن الــبــلــديــة 
ُ
ــعــطــيــات ت

ُ
إلا أن الم

 لقاء استكمال تشييده. 
ً
دفعت أموالا

البلدية  أن  الى  شير جمعية »نحن« 
ُ
ت

دفعت نحو مليون و200 ألف دولار 
أمــيــركــي مـــن أجــــل إقـــامـــة المـــشـــروع، 
الرقم  القرار  أن يخلو  بدا لافتاً  فيما 
الــذي نصّ على مشروع   2016/274
اتفاق بالتراضي مع إحدى الشركات 
مـــن تــحــديــد الأمـــــــوال الـــتـــي دفــعــتــهــا 
الــبــلــديــة، وفـــق مــا تنقل مــصــادر من 

داخل بلدية بيروت لـ«الأخبار«.

كم ستدفع
بلدية بيروت للمشروع؟

لــلــتــراخــيــص بــمــوجــب المـــرســـوم الــرقــم 
من  طــالــبــاً   ،1962 عــــام  ــادر  الـــصـ  9826
الــوزيــر المــشــنــوق الــتــعــامــل مــع الكتاب 
المرسل من الوزير حاصباني »من هذه 
الزاوية« أو إذا »ارتأى المشنوق عرض 
التشريع  هيئة  على  حاصباني  كتاب 
والاستشارات في وزارة العدل« )راجع 
ــســتــشــفــى المــيــدانــي 

ُ
تــقــريــر مـــشـــروع الم

فـــــي حـــــــرج بـــــيـــــروت بـــــــاق بـــــ«جــــهــــود« 
http://www.al-akhbar.com/ المحافظ 

.)277805/node
في حديث إلى »الأخبار«، يشرح شبيب 
رأيـــه، مستنداً الــى المـــادة 49 مــن قانون 
إنشاء  للبلديات  تجيز  التي  البلديات، 
المــســتــشــفــيــات والمــســتــوصــفــات، ولافــتــاً 
الــى أنــه »فــي الحالة المــطــروحــة، فقد تم 
السابق  البلدي  الأمــر مــن قبل المجلس 
وقرّر المجلس البلدي الحالي المتابعة«. 
ستشفى من الجهات 

ُ
ت« الم

ّ
ماذا عن »تفل

الــرقــابــيــة؟ يُــجــيــب شــبــيــب بــــأن مسألة 
ــوزارات »حــتــمــيــة«، وعــلــى تلك  ــ رقــابــة الــ
الوزارات أن تقوم بمهماتها في المراقبة 
»كما تفعل بالنسبة إلى أي مستوصف 
ــاً لــلــبــلــديــة أو  ــان تـــابـــعـ ــ آخـــــــر، ســـــــواء كــ

لجمعية أو لأي جهة أخرى«.

السبت  28  تشرين الأول  2017  العدد  3310



مجتمع وإقتصاد8

ــنـــاك فـــقـــط 20 مـــدرســـة  كــاثــولــيــكــيــة، هـ
فيما 317  أمــورهــا،  ترتيب  مــن  تتمكن 

مدرسة تتخبط في وضع مالي مزرٍ«.
الأهـــم أن رحــمــة لـــوّح بــزيــادة قــد تصل 
إلــــى مــلــيــون لــيــرة عــلــى كـــل تــلــمــيــذ إذا 
الــعــام،  جــرى تبني هــذه السلسلة هــذا 
وإن »حسمنا عدم الاعتراف بالسلسلة 
تــــــم لأنـــــنـــــا ارتــــبــــطــــنــــا مــــــع تـــامـــذتـــنـــا 
ــنـــا ضـــمـــن عــــقــــود«. المـــفـــارقـــة  ــاتـــذتـ وأسـ
المقبلة  الــســنــة  حــســابــات  إن  يــقــول  أن 
ستكون مختلفة وسنضع الأهالي في 
أجواء الكلفة الجديدة للأقساط، وعلى 
أساسها يختار الأهالي إما البقاء في 

مدارسنا أو مغادرتها! 

حقوق  على  خلاف  لا  التربية:  وزير 
المعلمين

ليس هــذا هــو الــجــو الـــذي ينقله وزيــر 
ــواء  ــ ــيـــة مــــــــروان حــــمــــادة عــــن أجــ ــتـــربـ الـ
في  بالمسؤولين  يــومــين  قبل  اجتماعه 
الممثلين  وبــاقــي  الكاثوليكية  المـــدارس 
عــــن المـــــــــدارس الـــديـــنـــيـــة والــعــلــمــانــيــة، 
ــدة.   مــنــهــم عـــلـــى حــ

ً
ــن الـــتـــقـــى كـــــا ــذيــ الــ

فقد قــال فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار« إن 
ــتـــراف بكامل  هــنــاك إجــمــاعــا عــلــى الاعـ
في  عنها  المــنــصــوص  المعلمين  حــقــوق 
قـــانـــون الــســلــســلــة، والـــنـــقـــاش ســيــكــون 
ــة، لا ســيــمــا فــي  ــولـ ــيـ عـــلـــى تـــأمـــين الـــسـ
إنها  يقولون  التي  الصغيرة  ــدارس  المـ
غير قــادرة على تحمل أعباء إضافية، 
وعلى إمكان إيجاد صيغ حلول بشأن 
تقسيطها  مثل  الاستثنائية  الدرجات 

أو ما شابه. 
وعما حكي عن إصداره تعميما يجيز 
رفــــع الأقـــســـاط بــنــســبــة تـــــراوح بـــين 22 
و28%، يقول: »لا شيء من ذلك صحيح 
وســنــشــهــد خـــال الأيــــام المــقــبــلــة مــزيــداً 
 
ّ
من الضغوط والشائعات«. ويذكّر بأن

الــرقــم الــــذي تــحــدث عــنــه دائــمــا والـــذي 
أظــهــرتــه الـــدراســـة الــتــي أعــدتــهــا وزارة 
الــتــربــيــة حــــول تــأثــيــر الــســلــســلــة على 
الأقساط تراوح بين 13% و18% بالحد 

الأقصى.
نــســأل الــوزيــر عــن الــزيــادة المتداولة 
لـــلأقـــســـاط؟ يـــجـــيـــب: »لـــــدي بــيــانــات 
ــلــــيــــة مــــن مــــــــدارس كــاثــولــيــكــيــة  داخــ
تـــفـــرض أي  ــم  لــ المــــــــدارس  تـــظـــهـــر أن 
زيـــادة على الأقــســاط هــذا الــعــام في 

انتظار إعداد الموازنة الجديدة«.

المــــدارس قــالــوا لــلأهــل إنــهــم يستندون 
ــدر أخــــيــــراً عــــن وزيــــر  ــ ــى تــعــمــيــم صــ ــ إلــ
بفرض  حــمــادة يسمح  مـــروان  التربية 
زيــادة تــراوح بين 22% و28%. وهناك 
من تحدث عن رؤساء لجان أهل اتفقوا 
 مع أصحاب المدارس على الزيادة، 

ً
فعا

المــدرســة  فــي  اللجنة  رئــيــس  أن  ليتبين 
التي جرى التداول بشأنها ترك اللجنة 
 ولن يترشح لانتخابات المقبلة 

ً
أصا

بل وغادر البلد.    

لا سلسلة من زيادة الأقساط

في هذه الأثناء، يكرر أصحاب المدارس 
يــومــيــا، وعــلــى رأســهــم الأمـــانـــة العامة 
الدولة  الكاثوليكية، مطالبة  للمدارس 
السلسلة  قانون  كلفة تطبيق  بتغطية 
من المال العام »دوغما« وبالمطلق ومن 
دون تــمــيــيــز بـــين فـــئـــات المــــــــدارس، أي 
بــين مــدرســة كبيرة تربح وقـــادرة على 
الالتزام بحقوق المعلمين با أي زيادة 
ــاط، وأخـــــــرى صـــغـــيـــرة قــد  ــ ــــسـ عـــلـــى الأقـ

تتأثر بالزيادة.
حجة هــؤلاء في ذلــك أن دفــع السلسلة 
، في وقت 

ً
سيزيد العجز الموجود أصا

تكشف مراجعة عدد من الموازنات أدلة 
عن تاعب في الحسابات لجني أرباح 

غير مشروعة من جيوب الأهل.
 رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس 

ّ
إلّا أن

أشار  رحمة  حنا  المــطــران  الكاثوليكية 
في حديث إلى جريدة »الديار« إلى أن 
عــن جني 60  مــدارســنــا تعجز  »معظم 
حصّل 

ُ
في المئة من الأقساط، أي أنها لا ت

قيمة مجموع رواتب أساتذتها«. وقال 
لــم تحصلها  الــتــي  قــيــمــة الأقـــســـاط   

ّ
إن

إدارات المدارس من الأهالي هي 40 إلى 
45 مليار ليرة، فمن أصل 337 مدرسة 

فاتن الحاج

السجال بين أصحاب المدارس الخاصة 
ولـــجـــان الأهــــــل، فـــي قــضــيــة الأقـــســـاط، 
ــائـــع. لا  يـــــدور حــالــيــا فـــي الـــوقـــت الـــضـ
شـــيء مــحــســوم: هــل ســتــزاد الأقــســاط؟ 
وبأي نسبة؟ هل سيتقاضى المعلمون 
رواتبهم على أساس قانون السلسلة؟ 

وكيف؟ ومتى؟
ــي انــــتــــظــــار إعـــــــــــداد المـــــــــدارس  ــ ــل فــ ــ ــكـ ــ الـ
ـ  الــــدراســــي )2017  لــلــعــام  لمـــوازنـــاتـــهـــا 
الــثــانــي  تـــشـــريـــن  شـــهـــري  بــــين   ،)2018
فيها  والـــتـــي ســتــظــهــر  الأول،  وكـــانـــون 
الأجــــوبــــة. لــكــن فـــي الـــفـــتـــرة الــفــاصــلــة، 
يستمر شد الحبال بين إدارات المدارس، 
الأهــل والمعلمين. لا يــزال كــل طــرف من 
هذه الأطــراف الثاثة يتمسك بمواقفه 
التي يدافع عنها بكل الوسائل الممكنة 
ويــضــغــط بــاتــجــاه تــحــقــيــقــهــا، إن عبر 
بيانات أو تصريحات إعامية أو حتى 

شائعات.

شائعات عن زيادات مرتقبة

فــي الــيــومــين المــاضــيــين، انــتــشــرت عبر 
»فــايــســبــوك«، و»واتـــســـاب« أخــبــار عن 
مدارس ستدفع حقوق المعلمين وأخرى 
 إدارات مدارس )تمت 

ّ
لن تلتزم بها، وأن

تسميتها( استدعت أعضاء لجان أهل 
الـــزيـــادة عــلــى الأقــســاط  بـــأن  وأبلغتها 
ــرد الـــتـــفـــكـــيـــر  ــمــــجــ ــال بــ ــ ــــحـ ــة لا مـ ــ ــعــ ــ واقــ
ناشطون  وتــنــاقــل  السلسلة.  بتطبيق 
أرقاما عن الزيادات مثل زيــادة مليون 
 تــلــمــيــذ في 

ّ
ــل و200 ألــــف لـــيـــرة عــلــى كــ

إحــدى المــدارس ومليون و800 ألف في 
 بــعــض أصــحــاب 

ّ
ــــرى، وأن مـــدرســـة أخــ

الــطــوارئ التي  حــمــادة كشف أن لجنة 
ــراف المــعــنــيــة للتوافق  ــ شــكــلــت مــن الأطـ
على قراءة واحدة للمعاييرالمنصوص 
ــاظــــم  ــنــ الــ  515 الــــــقــــــانــــــون  ــي  ــ ــ فـ ــا  ــهــ ــنــ عــ
ــلـــمـــوازنـــات المــــدرســــيــــة، ســـتـــعـــود إلـــى  لـ
بعد  المقبل،  السبت  صباح  الاجــتــمــاع، 
نـــحـــو شـــهـــريـــن، مــشــيــراً  انـــقـــطـــاع دام 
الــنــقــاش سيتركز حــول إيجاد  أن  إلــى 
الــتــوازن بــين إعــطــاء المعلمين حقوقهم 
ــدم قــهــر الأهـــالـــي بـــزيـــادة الأقــســاط  وعــ
إدارات  بــــعــــض  بـــــــأوضـــــــاع  ــر  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والـ
 هــنــاك مــن قــال 

ّ
ــدارس، خــصــوصــا أن ــ المـ

لــنــا إنـــه يــعــانــي مــن عــجــز نتيجة عــدم 
تسديد الأهالي للأقساط في السنوات 
المـــاضـــيـــة. يـــشـــدد عــلــى أنــــه لـــن يسمح 
ــال المـــــــدارس ووضـــع  ــفــ بــــالإضــــراب وإقــ
الـــطـــاب فـــي الـــشـــارع. لــكــن أيـــن أصــبــح 
مشروع التدقيق في موازنات المدارس 
التي  الــطــريــق  الـــذي تضمنته خــارطــة 
أطــلــقــتــمــوهــا مـــع انــطــاقــة الـــحـــوار في 
الأمــر  أن  حــمــادة  يؤكد  التربية؟  وزارة 

يـــســـيـــر عـــلـــى قــــــدم وســـــــاق وقــــــد جـــرى 
ــفــــاق مـــع نــقــابــة خـــبـــراء المــحــاســبــة  الاتــ
خبراء  مــع  عمليا  العقود  توقيع  وبــدأ 

وشركات محاسبة.
ــا رئــــيــــس نــقــابــة  ــقـــى أيــــضــ ــتـ الـــــوزيـــــر الـ
المعلمين في المدارس الخاصة رودولف 
عبود منذ أيام لبحث إمكانية مواصلة 
الحوار تحت قبة وزارة التربية. عبود 
ــه أبلغ 

ّ
أكد في اتصال مع »الأخــبــار« أن

بكامل  متمسكون  المعلمين  أن  الــوزيــر 
حقوقهم من دون زيادة أو نقصان ولن 
 
ّ
وأن تجزئتها،  أو  بتقسيطها  يــرضــوا 

أحـــداً لــن يــمــون عليه لــوقــف إضـــراب 2 
تشرين الثاني المقبل، لأن هذا التحرك 
تــقــرر بــنــاءً عــلــى الإعــــان صــراحــة عــدم 
دفـــع الــحــقــوق المــســتــحــقــة نــهــايــة شهر 
ــتــــزامــــن  ويــ الـــــــجـــــــاري.  الأول  تــــشــــريــــن 
ــراب مـــع اعـــتـــصـــام تـــحـــذيـــري في  ــ ــ الإضـ
مــراكــز فــــروع الــنــقــابــة فــي المــحــافــظــات، 
احتجاجا على محاولات قضم حقوق 

صحافيا  مــؤتــمــراً  وسيعقد  المــعــلــمــين. 
فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه لإعـــــــان الـــخـــطـــوات 
الإفصاح  رافضا  الاحقة،  التصعيدية 
عــبــود   

ّ
أن  

ّ
إلا الــتــصــعــيــد.  أشـــكـــال  عـــن 

يكشف عــن تلقيه عــشــرات الاتــصــالات 
يوميا من المؤسسات التربوية لإجراء 
حـــــوار ثــنــائــي بـــين أصـــحـــاب المـــــدارس 
ــــه أرســــل عبر 

ّ
والمــعــلــمــين، لافــتــا إلــــى أن

الـــوســـطـــاء أن لا حـــــوار عــلــى الــحــقــوق 
فـــي الــســلــســلــة ووحــــــدة الــتــشــريــع بين 
الــــقــــطــــاعــــين الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــين الــــرســــمــــي 

والخاص.

لجان الأهل: لن ندفع الزيادة

عـــلـــى خــــط مــــــــوازٍ، بــقــيــت لـــجـــان الأهــــل 
فـــي المـــــــدارس الـــخـــاصـــة عــلــى اخــتــاف 
تــركــيــبــاتــهــا تــجــمــع عــلــى عـــدم تحميل 
الأقــــــســــــاط  ــى  ــ ــلـ ــ عـ زيــــــــــــــادة  أي  الأهــــــــــــل 
التفاوتات  باستثناء بعض  المدرسية، 
فــي الــطــروحــات، ففي حــين تصر هيئة 
ــل وأولـــيـــاء الأمـــور  تــنــســيــق لــجــان الأهــ
على لسان منسقها قحطان ماضي أن 
المعركة يجب أن تبقى مصوبة باتجاه 
فتح مــوازنــات المــــدارس وفــضــح أربــاح 
المقابل،  فــي  المــشــروعــة.  أصحابها غير 
تــــرى مــيــرنــا الــــخــــوري، رئــيــســة اتــحــاد 
الكاثوليكية  المـــدارس  فــي  الأهــل  لجان 
ــروان ـ جـــبـــيـــل والــــفــــتــــوح أن  ــ ــســ ــ فـــــي كــ
الأول  العنوان  لعنوانين:  الأولوية هي 
هو رفض دفع أي زيــادة رفضا قاطعا 
وعدم توقيع أي موازنة تتضمن زيادة 
نـــاتـــجـــة عــــن تــطــبــيــق قــــانــــون ســلــســلــة 
الــرتــب والــــرواتــــب، فــيــمــا تــلــفــت إلـــى أن 
فتح الموازنات هو مطلب وافقنا عليه 
عــنــدمــا صــدقــنــا عــلــى خــريــطــة طــريــق 
 
ً
تفصيا نعتبره  لكننا  التربية،  وزارة 

في المرحلة الراهنة، »ولا نثق صراحة 
هـــذه  ســتــخــطــو  ــة  ــيـ ــربـ ــتـ الـ وزارة  ـــأن  ــ بـ

الخطوة«.
ريـــمـــون فـــغـــالـــي، عــضــو اتـــحـــاد لــجــان 
ــل فـــي المـــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة في  ــ الأهـ
الزيادة من  بيروت، يوافق على رفض 
ــة بــالامــتــنــاع عن  ــراحـ دون الإقـــــــرار صـ
ــه يــعــارض فتح 

ّ
تــوقــيــع المـــوازنـــات، لــكــن

الموازنات لكونه طرحا غير عملي كما 
، وأصــحــاب 

ً
يــقــول ويــأخــذ وقــتــا طــويــا

المدارس لن يدعوا أحداً يدخل إلى قطع 
الحساب والقيود.

قضية الأقساط: شدّ الحبال في الوقت الضائع
لجنة الطوارئ المكلفة بحث الزيادة على الأقساط وآلية 

إعداد الموازنات، تعود إلى الاجتماع اليوم، في وزارة التربية. 
أعمال هذه اللجنة لا تزال قاصرة عن مقاربة أزمة زيادة 

الأقساط، في حين أن الوزير مروان حمادة يبدو واثقاً من 
أن سلسلة الرتب والرواتب ستطبّق في المدارس الخاصة مع 

الاتفاق على إيجاد صيغ للدفع، إلا أن المدارس الكاثوليكية 
خرجت لتؤكد مجدداً عدم التزامها بقانون السلسلة إلا إذا 

زادت الأقساط أو »نتشت« دعماً من المال العام

وزير التربية: لن أسمح
بإقفال المدارس ووضع 

الطلاب في الشارع  

تقرير
نقابة المعلمين مستمرة في التحضير للإضراب رغم الضغوط )مروان طحطح(
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مسافرون بلا حقائب

Monochrome

 هيثم الموسوي

مجتمع وإقتصاد

غسان ديبة

إن  اها؛ 
ّ
يتبن الإنــســان  أو جعل  الغايات  »العلم وحــده لا يمكنه خلق 

التي بواسطتها  السبل  أن يعطينا  الأقصى، يستطيع  بالحد  العلم، 
نستطيع أن نحقق بعضاً من هذه الغايات«

ألبرت آينشتاين

منذ 20 عاماً، توفي مبكراً، بل مبكراً جداً، عالم الفيزياء الفلكية الأميركي كارل 
ر البعض 

ّ
ساغان. الكثيرون يعرفون عنه، والكثيرون أيضاً لم يسمعوا به. يتذك

انبثق من قصته »الاتــصــال« )Contact(، وبطلته جــودي فوستر،  الــذي  الفيلم 
الذي يحكي عن اتصال من الفضاء بالأرض بواسطة شيفرات تصل تباعاً. تبيّ 
لاحقاً أنها مخطط رياضي لبناء »سفينة فضائية« تصل الإنسان بالكائنات 
العلمي  الخيال  أفــام  فــي  تعودنا  كما  تنتهي  لا  القصة  الأرضــيــة.  غير  الذكية 
على  فرديي  أبطال  أو  الأميركي  الجيش  وانتصار  والعنف  بالقتال  الأميركية 
الوجود الإنساني. هكذا كان  الكون، وإنما تنتهي بسبرٍ لأغــوار ماهية  أشــرار 
ساغان في عمله العلمي، الذي جزءاً منه كان الانبهارُ بالكون وإمكانية وجود 
بالطبع  الاستعمار  إمكانية  ليعطينا  لا  مــا؛  مكان  فــي  غيرنا  حياة  أو  كائنات 
وهدف  لطبيعة  الحقيقي  وفهمنا  معرفة  وإنما  فقط،  العلمية  المعرفة  حتى  أو 
وجود الإنسان، الذي قال عنه بلمعة ديالكتيكية بالغة »إننا مصنوعون من مادة 

النجوم. نحن الطريقة التي يعرف الكون نفسه بها«!
لم يكن كــارل ساغان عالماً فقط، وإنما أيضاً كاتباً علمياً جماهيرياً، أي كان 
ببرنامجه  واشتهر  للجميع؛  الأرضــي  بعالمنا  يحيط  الــذي  الكون  لشرح  يكتب 
الرخامي  صــوتــه  وأصــبــح  بعمقه  الكثيرين  أذهـــل  الـــذي   Cosmos التلفزيوني 
كــالمــوجــات الــتــي تنقل جــمــال الــكــون وأســـــراره إلـــى الــعــالــم*. عــلــى أثـــر كتاباته 
الفضاء.  وعلوم  الفيزياء  دراســة  والطاب  الشباب  من  الكثير  اختار  وبرامجه، 
التي  اللحظة  الناس  فيه بعض  الــذي يجد  الحدث  بمثابة  إليهم  بالنسبة  فكانت 
واقعهم  أكبر من  أكبر منهم وبشيء  بأمر  غيّرت حياتهم، ذلك لأنهم صدموا 

عِيش وتفكيرهم العادي.
َ
الم

في آخر كتاب له، أراد ساغان أن يبيّ كيف أن العلم هو طريقة للتحرر الإنساني، 
وخصوصاً التحرر من الأساطير والمعتقدات القديمة والخرافات والتنجيم، التي 
لا تزال تسيطر على العقل الإنساني حتى في أكثر الدول المتقدمة علمياً، مثل 
الولايات المتحدة الأميركية. يحكي ساغان في مقدمة الكتاب كيف صُدم عند 
ه من المطار، والذي وصفه بأنه يتمتع بالذكاء، فلما 

ّ
نقاشه مع السائق الذي أقل

ه في سيارته، بدأ بالكام حول مدينة »أتانتيس« المختفية 
ّ
عرف من الذي يقل

ونــبــوءات نوستراداموس وأمــور أخــرى جعلت من ساغان لاحقاً يتساءل عن 

مغزى ذلك اللقاء وعن التباعد بي التقدم التقني في العلوم والتكنولوجيا، وبي 
بقاء عقل الإنسان خاضعاً للمفاهيم التي لا تخضع للعلم أو تنتمي الى عالم 
الغيب والأســاطــيــر والمـــؤامـــرات. هــكــذا أتــى كــتــاب ســاغــان »الــعــالــم المسكون من 
الشيطان: العلم كشمعة في الظام« في عام 1995 ليعلن مخاطر أشباه ــ العلوم 

وأهمية الفكر العلمي والنقدي من أجل مجتمع منفتح ومتقدم.
للأسف، فاليوم بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على صدور الكتاب، أميركا هي 
في حال أسوأ بكثير من الحالة التي تركها فيها ساغان. فالجهل والعنصرية 
على  تسيطر  والخوف  والأساطير  والعنف  العلمية  ــ  والأفــكــار شبه  والكراهية 
العقل الأميركي، وينبت التطرّف والخطاب البشع من جميع الأطراف، حيث كان 
العلمي. يقول ساغان في كتابه،  والخطاب  العقانية  أن تسيطر  المفترض  من 
السفلي كما سمّاها  العالم  الدائم كان يرى قوى  تفاؤله  الرغم من  وكأنه على 
ماركس التي كانت تهدد أميركا: »إنني قلق... من أن العلم ــ الكاذب والخرافات 
ستبدو سنة بعد سنة أكثر جاذبية، وإن الاعقل سيغوي بأغانيه أكثر وأكثر. 
أين سمعنا هذا من قبل؟ عندما تستفيق الكراهيات القومية والإثنية في أيام 
الندرة... أو عندما يغلي التطرف من حولنا، عندها تبدأ الأفكار المعتاد عليها منذ 
الأزمنة السحيقة بالإمساك بأزرار التحكم وتترنح شعلة الشموع وتهتز بحيرة 

ضوئها وتتجمع قوى الظام وتبدأ الشياطي بالاهتياج«.
من يرى أميركا اليوم بقصص حقدها التي توّجت بمجيء أكثر رئيس معادٍ 
بل  سياساته،  وفــي  عملياً  للعلم  معادياً  فقط  ليس  وهــو  تاريخها،  فــي  للعلم 
حتى فــي منطقه وطريقة كــامــه، يستطيع أن يــرى مــدى مــقــدرة ســاغــان على 
اســتــشــراف مــا كــان سيحدث لــو استمر هــذا المنحى الــذي كــان يشهد بــوادره 
أميركا  كانت  للمفارقة،  أميركا.  في  الحياة  نواحي  التسعينيات في جميع  في 
والأســـواق  الليبرالية  وانــتــصــار  الــبــاردة  الــحــرب  فــي  بانتصارها  آنـــذاك تحتفل 
الحرة المبنية على العقانية الاقتصادية وانتهاء التاريخ، وكان فوكوياما يقول 
التقدم  قبل  العقاني سيكون محصناً، من  الإنسان  أو  الأخير«  »الإنــســان  إن 
العلمي والتكنولوجي ومن قبل الرفاه الاقتصادي والمادي الذي تؤمّنه الرأسمالية 
الليبرالية، ضد الغوص مجدداً في أوحال التاريخ والتطرف والقومية والإمبريالية 
والصراعات. ومن هنا، كان كارل ساغان، العالم الفيزيائي الذي بعقله النقدي 
قد  فوكوياما،  فعل  كما  الإنساني  والتاريخ  بالفكر  التعمق  دون  والعلمي ومن 
أصــاب أكثر منه في رؤيــة المستقبل؛ ذلــك لأن ساغان لم يكن يبحث عما أراد 

إيجاده مسبقاً كما فعل فوكوياما، بل ترك عقله يوصله الى الحقيقة.
 بالذي يحدث في الواقع المادي والاقتصادي 

ً
طبعاً، لم يكن كارل ساغان جاها

حوله، بل أعطاه المكانة في تحليله فربط بي التطورات الاقتصادية وبي انحال 
الامعة عندما  استشرافاته  مــن  أيــضــاً  هــذا  وكـــان  الأمــيــركــي،  العقل  مــن  العلم 
قال »لــديّ حدس بأننا في أميركا، في زمن أولادي أو أحفادي، عندما يصبح 
الاقتصاد اقتصاداً خدماتياً ومعلوماتياً، وعندما تكون قد تسربت كل الصناعة 

الى الخارج وأصبحت التكنولوجيا حكراً بأيدي القلة ولا أحد من السياسيي 
يفهم القضايا الملحّة ولا يسأل الناس من هم في السلطة؛ وعندما نمسك بتوتر 
كرات الكريستال ونستشير الأبراج الفلكية من غير أن نستطيع أن نفرّق بي ما 
يجعلنا نحسّ بالرضى عن أنفسنا وبي الحقيقة؛ عندها سننحدر من دون أن 

نشعر الى الماضي الخرافي وإلى الظام«!
لبنان  العربية وفــي  المنطقة  أميركا ويحصل طبعاً في  الــيــوم، يحصل هــذا في 
أيضاً. لقد عدت الى التفكير في كارل ساغان هذه الأيــام بعد محاضرة حول 
الماركسية والاشتراكية، حيث تحول النقاش بعد ساعتي الى أن يطرح البعض 
العالم وسيطرة آل روتشايلد على عالم  نظريات حول سيطرة الماسونية على 
وأبعد  لتبرير جرائمهم.  النازيون  استعملها  ما هنالك من خرافات  وإلــى  المــال 
التي نشبت بعد  الــصــراعــات  العربية ككل، وفــي خضم  المنطقة  ذلــك، ففي  مــن 
الربيع العربي، استفاقت من التاريخ القديم والحديث أساطيره وأصبحت تتحكم 
بالشعوب العربية وبمستقبلها صنوف التنجيم ونظريات المؤامرة )سايكس ــ 
بيكو، الشرق الأوسط الجديد،...( والخرافات، وجعلتها تدخل ما يمكن تسميته 

هذا الظام العربي الكبير.
إلى  العصر بالنسبة  م على رهــان 

ّ
الظامية يحت بــعــودة  الــواقــع هــذا  ارتــبــاط  إن 

العلمي،  العقاني  التفكير  نشر  حــدود  ضمن  فقط  الــيــوم  يبقى   
ّ

ألا الإنسانية 
آينشتاين  ألــبــرت  قــال  كما  الإنساني  للتحرر  الغايات  تحديد  فــي  أيضاً  وإنــمــا 
نــحــددهــا في  الــغــايــات علينا أن  ــاذا الاشــتــراكــيــة؟«. إن هـــذه  فــي مخطوطته »لمــ
حركة تحررية عالمية، ولا بد من ذلك لأن مسيرة »إغــاق العقل« تتجلى أكثر 
والعسكريتاريا  الفاشية  في  مختلفة،  بأشكال  وإن  العالم،  حــول  اليوم  وأكثر 
والاستبداد الديني والقومية البدائية. كما أن إمكانية استعمال الرأسمالية للتقدم 
الذكاء الاصطناعي لخلق مجتمعات فاشية خالصة قد بدأت  التكنولوجي في 
تخرج من دائرة الاحتمالات البعيدة ومن الخيال العلمي الى الواقع الراهن. لكل 

 أمام رهان »الاشتراكية أو البربرية«.
ً
هذا، نحن الآن فعا

للفرد وللعقل. وهنا، وبفضل كارل  التحرر يجب أن يكون أيضاً تحرراً  وهذا 
العلمية في  المعرفة  الــى درب  المايي  بــأن ينضمّ مئات  الفرصة  لدينا  ساغان، 
جميع نــواحــي الــحــيــاة والـــوجـــود. وبــفــضــلــه أيــضــاً، عــنــدمــا ننظر إلـــى الــنــجــوم، 
نكتشف عجائب الطبيعة من دون أن نفكر بأبعاد خارج الإنسان، لأن هذا الكون 
هو الأصــل المــادي للعقل الإنساني الــذي طريق تحرره النهائي من التاريخ هو 
 نحمل 

ً
سبرٌ لأغوار هذا الأصل؛ وعندها فقط نحقق ما قاله ساغان من أننا فعا

مسؤولية فهم الكون لنفسه؛ وهل من أمر أكثر تحرراً من هذا العبء؟
الـ Scientific American من عنوان برنامج ساغان  *استوحت مجلة 

مقدمة عددها الخاص حول الكون الصادر أخيراً.

كارل ساغان العالِم الذي حاول كسر شياطين الظلام
ماركس ضد سبنسر
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رأي 10

الذي  أسعد جرمانوس،  بها  قــام  تحقيقات 
بدأ تحقيقات في مجزرة صبرا وشاتيلا في 
عام 1982 ولم ينتهِ منها عندما مات في عام 
2007. ولم تكترث المحكمة لأفراد من عائلة 
تعذيبهم  بعد  قــوّاتــيْــون  قتلهم  الــشــرتــونــي 
انـــتـــقـــامـــا لــبــشــيــر الـــجـــمـــيّـــل. لــــم يــــــــردوا فــي 
تعداد »الضحايا« في قرار المحكمة. وتكرّر 
ــة »انـــتـــخـــاب« بــشــيــر فيما  المــحــكــمــة أكــــذوبــ
ــح أن 

ّ
المــراجــع الــغــربــيّــة والاســرائــيــلــيّــة تــوض

واحــدة من أهــداف الاجتياح كانت تنصيب 
الرئاسة،  الكتائبي في موقع  الحرب  مجرم 
وقد رصدت حكومة العدوّ مبلغ 30 مليون 
دولار مـــن أجــــل دعــــم تــرشــيــحــه، بــالإضــافــة 
إلـــى مـــا نــالــه مـــن مـــال الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
ــرّ. وكـــان لــلــقــوّات خــطــة من  ومـــال مــيــشــال المــ
ر 

ّ
أجل جلب نــوّاب بالقوّة في حال عدم توف

قرارها  نــصّ  في  المحكمة  وتشيد  النصاب. 
بــالاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي الــوحــشــي وتــقــول 
عنه »بعدما كانت قد بدأت تحوم في الأفق 
والأمنيّة  السياسيّة  لــأزمــة  حلحلة  بـــوادر 
التي كانت تعصف بالبلاد منذ عام 1975«. 
أي أن المــحــكــمــة تــقــول بــصــريــح الــعــبــارة أن 
الشرتوني والعلم مدانان لأنهما فوّتا على 
لبنان الاستفادة من الاجتياح الإسرائيلي. 
فــلــيــفــخــر بهما  ــذه جــريــمــتــهــا،  كـــانـــت هــ إذا 

الوطن ويكرّمهما فوراً. 
ــــن مـــضـــامـــن الـــخـــطـــاب الانــــعــــزالــــي بــعــد  ومـ
عنوان  تحت  اليمن  تسويغ جرائم  الحرب 
« أجــــــرمَ فـــي الــــحــــرب. لــكــن بشير 

ّ
أن »الــــكــــل

الجميّل لم يكن مجرم حرب عاديّا حتى في 
سياق الحرب الأهليّة. بشير الجميّل امتاز 
عن أقرانه مِن مجرمي الحرب لأسباب عدّة:

1( هو كــان ينتمي إلــى الفريق الــذي أشعل 
ــل الأطـــــــراف  ــ ــدأ كـ ــبــ ــم تــ ــ ــة: لـ ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــــرب الأهـ ــــحـ الـ
المــتــصــارعــة الــحــربَ فــي وقـــت واحــــد. بــدأهــا 
الفريق الآخر  أمــام  )اليمن( ولم يكن  فريق 
الدفاع عن  إلا  الوطنيّة والمقاومة(  )الحركة 

النفس.
تحالف  بعلاقة  »الكتائب«  حــزب  ارتبط   )2
كل  الخمسينيات.  إســرائــيــل منذ  مــع  ذيــلــي 
باطلة  باتت  النفس  الدفاع عن  الذرائع عن 
ــب مــعــونــة 

ّ
ــط الـــتـــوطـــن تــطــل

ّ
وعــــن أن مــخــط

إســرائــيــل. حــتــى الــوثــائــق الأمــيــركــيّــة باتت 
صــريــحــة فــي أن الــعــلاقــة بينه وبـــن الــعــدوّ 

سبقت الحرب بسنوات.
ن بشير الجميّل صعوده الميليشاوي 

ّ
3( دش

بــمــجــزرة طــائــفــيّــة جــمــاعــيّــة، ضــد المسلمن 
»السبت الأسود«، عندما قتل  في ما عُرف بـ
مــئــاتٍ مــن الــلــبــنــانــيّــن عــلــى الــهــويّــة، حتى 
لا نــنــســى أن حـــــروب الــيــمــن لـــم تــكــن ضد 
الــفــلــســطــيــنــيّــن وحـــدهـــم بـــل ضـــد المسلمن 

أسعد أبو خليل *

لهُ، أينَما كانَ

ـــ المـــســـخ.  ــ ــن ــ ــ ــوطـ ــ ــن تــــقــــوم قـــائـــمـــة لــــهــــذا الـ ــ لـ
ــســتــعــمِــر قــاعــدة مــتــقــدّمــة لمــؤامــراتــه 

ُ
أراده الم

وظــهــيــراً وســنــداً عــنــصــريّــا لــدولــة الاحــتــلال 
عون الوطنيّة وتتزيّنون 

ّ
الإسرائيلي. تتصن

بــالــفــولــكــلــور وتــرقــصــون الــدبــكــة عــلــى وقــع 
الــحــمّــص والـــتـــبّـــولـــة، وتـــزهـــون بــمــعــجــزات 
يصبح  لن  لكن  لبنانيّن،  لمشعوذين  طبيّة 
ــة،   وطــــنــــا. اقــــتــــنــــوا أعــــلامــــا مـــزركـــشـ

ُ
المــــســــخ

واصـــنـــعـــوا تــمــاثــيــل لـــفـــاســـديـــن ومــرتــشــن 
ومــرتــهــنــن مـــن تــاريــخــكــم، واقــلــبــوا وقــائــع 
 ذلك لن يجعل 

ّ
التاريخ رأسا على عقب، كل

من كيانكم وطنا.
هــنــاك نــظــرتــان إلـــى قــــرار المــجــلــس الــعــدلــي 
 المـــقـــاوم حــبــيــب الـــشـــرتـــونـــي: الــنــظــرة 

ّ
بـــحـــق

 عن 
ً
ــقـــرار أمــــراً مــنــفــصــلا ــى تـــرى فـــي الـ ــ الأولـ

المسار السياسي العام وأنه إجراء قضائي 
لــو أن  ــــ إداري مــحــض. هــذه النظرة تصلح 
ــه لــبــنــان ونــعــرفــه 

ّ
لــبــنــان هـــو الـــســـويـــد، لــكــن

هي  قابلة( 
ُ
)الم الثانية  النظرة  أن  أي  جــيّــداً. 

ــرار: ليس  ــقــ ــا الــصــالــحــة لــتــحــلــيــل الــ وحـــدهـ
أو  ــة  ــ دولـ إدارات  أو  مـــؤسّـــســـات  ــن  مِــ هـــنـــاك 
السياسيّة  القوى  محاكم تعمل بمعزل عن 
الــنــافــذة وعـــن تــوجّــهــاتــهــا. هــي تــأمــر بفتح 
ــات وهــي تــأمــر بــإغــلاقــهــا: ولــيــس هناك 

ّ
مــلــف

ــبِــر ذلــك أكــثــر مــن ميشال عــون نفسه 
َ

مَــن خ
إذ أن السلطة السياسيّة في مرحلة سابقة 
استنسابيّا  تــقــرّر  كانت  منفاه  فــي ســنــوات 
ه أو طويه 

ّ
إذا كــان هناك ضــرورة لفتح ملف

هــو مرتبط  الــقــرار  أن  منا 
ّ
وإذا سل نــهــائــيّــا. 

بـــالـــقـــوى الــســيــاســيّــة فـــهـــذا يــعــنــي أن عهد 
عن   

ً
كاملة المسؤوليّة  يتحمّل  عــون  ميشال 

هــذا الــقــرار. والــقــرار أتــى بعد أسابيع فقط 
بإخلاء  لبنانيّة  عسكريّة  محكمة  قــرار  مــن 
كوْني،  ــ  )عالمي  مخرج  تبرئة  بل  لا  سبيل، 
أنــه خرق  اعترف بلسانِه  أن تنسوا(  إيّــاكــم 
الـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي— أو أكـــثـــر مـــن قــانــون 
ة 

ّ
المحتل فلسطن  فــي  بــالإقــامــة  لــبــنــانــي — 

في تصوير  الاحــتــلال  مع سلطة  والتعاون 
فيلم يخضع لموافقة سلطات العدوّ الأمنيّة 
والعسكريّة. لو أن الرجل أنكر التهمة، لقلنا 
نستطيع أن نتغابى وأن نزعم أنه لم يذهبْ. 
لــكــنــه أقـــــرّ وفــــاخــــرَ. ثـــم جــــاء قـــــرار المــحــكــمــة 
إن  لم ينبع من طائفة: بل  العدليّة. والقرار 
لــطــوائــف مختلفة )وهــم  يــنــتــمــون  الــقــضــاة 
يتبعون في بلد مثل لبنان لزعماء طوائف 

زكّوهم في مناصبهم(.
وقرار المحكمة لا يرتقي إلى مرتبة نصوص 
لغة  وتشوبه  للمحاكم،  محترمة  قانونيّة 
 تخلو 

ً
التي عادة الفجّة  السياسيّة  الدعاية 

مــنــهــا قــــــرارات المـــحـــاكـــم. هــــذا الـــقـــرار لـــه من 
 مــمّــا كـــان لمحكمة 

ّ
الــرصــانــة الــقــانــونــيّــة أقـــل

المـــهـــداوي فــي الـــعـــراق. لا بــل إنـــه بــالإضــافــة 
ــيــه بــالــكــامــل لــلــروايــة الــكــتــائــبــيّــة ــ 

ّ
إلـــى تــبــن

الاسرائيليّة عن الحرب، فإنه يستشهد بمَن 
كان ضالعا بالحرب على أنه فقيه قانوني. 
هــي أوردت مــرافــعــة لــنــعّــوم فـــرح الـــذي كــان 
مستشاراً لبشير الجميّل، والذي في مقابلة 
»لا تعليق«  بــــ أمــيــركــيّــة أجـــاب  مــع صحيفة 
على ســؤال إذا كانت إسرائيل حليفة له 1، 
والذي استنكرَ في مقابلة أخرى مع صحيفة 
أميركيّة أخرى )بعد إلغاء اتفاق »17 أيّار«( 
زوال ثِمار وإنجازات الاجتياح الإسرائيلي 
 علنا إقفال مكتب الموساد 

َ
2، والذي عارض

أوردَ نص  ــاذا  مـ  .3 فــي ضبيه  الإســرائــيــلــي 
قـــرار المــحــكــمــة عــن فـــرح هـــذا؟ أورد أنـــه قــال 
 »الــوقــوف بــوجــه الــعــدوّ 

َ
ــل

ّ
عــن بشير إنــه مــث

الــرجــل  )هــــذا  منطلقاته  وأن  الإســرائــيــلــي« 
ــــذي ســخــر مـــن الـــعـــرب والـــعـــروبـــة( كــانــت  الـ
»عربيّة صرفة«. أما كان أجدر بالمحكمة أن 
تستعن بشهادات مَن بقي حيّا من جيش 
العميل انطوان لحد كي يزكّي على وطنيّة 

بشير الجميّل أيضا؟
»عدليّة«  تحقيقات  على  بنت  المحكمة  لكن 
سبقتها، وقد أجراها في عهد أمن الجميّل 
الــقــاضــي سعيد مــيــرزا. أي أن مــيــرزا جلس 
ــونـــي المـــثـــخـــن بـــجـــراج  ــرتـ أمــــــام حــبــيــب الـــشـ
ــف كي 

ّ
ــــذي لـــم يــتــوق الــتــعــذيــب والــتــنــكــيــل الـ

أخذ تحت 
ُ
التي ت يأخذ شهادته. والشهادة 

التعذيب تكون باطلة، والمحامي الذي يقبل 
ــنــتــزع تــحــت الــتــعــذيــب يــجــب أن 

ُ
بــشــهــادة ت

ــت هذه 
َ
يخلع ثــوب المحاماة عــن جــســده. بَــن

المــحــكــمــة قــــرارَهــــا الــبــاطــل عــلــى قــــرار بــاطــل 
سبقها بعقود. لا، وهي اعتمدت أيضا على 

وضــــــد كـــــل مـــــن رفــــــض مـــــشـــــروع الــهــيــمــنــة 
»الكتائب«. الطائفيّة لـ

٤( قاد بشير الجميّل حروب تهجير طائفي 
وإثـــنـــي جــمــاعــي مـــن المــنــطــقــة الــشــرقــيّــة من 
ر كل المسلمن من حيّ بيضون  بيروت )هُجِّ
فــــي الأشــــرفــــيّــــة، ودمّــــــــرت مــكــتــبــة عــبــدالــلــه 
العلايلي فيه(. وهذه الحروب لم تستهدف 
مسلمن  استهدفت  بل  الفلسطينيّن  فقط 

ومسيحيّن معارضن وأرمن.
ــلات 

ّ
ــرّ تــحــالــف »الــكــتــائــب« كـــل الــتــدخ 5( جـ

ــدءاً  ــ ــنــــان، بـ ــبــ ــــي لــ ــــة فـ ــيّ ــبــ ــنــ الـــعـــســـكـــريّـــة الأجــ
إلـــى  عــــــام 197٦  فــــي  الـــــســـــوري  ــــل 

ّ
بــــالــــتــــدخ

الاجتياحات الاسرائيليّة المتكرّرة إلى نشر 
وإيطاليّة  وفرنسيّة  أميركيّة  احتلال  قــوّات 

في عام 1982.
٦( لـــم تــكــن وحــشــيّــة »الــــقــــوّات الــلــبــنــانــيّــة« 
مثيلة لوحشيّة باقي الميلشيات في لبنان. 
ــتـــري أن مــيــلــشــيــات  ــفـ ــتـــرف أســــعــــد الـــشـ يـــعـ
انضمام  طقوس  على  تعتمد  كانت  اليمن 
من القتل والتعذيب والتنكيل. لم تكن هناك 
طقوس مماثلة في أي من تنظيمات الحركة 

الوطنيّة أو المقاومة الفلسطينيّة.
ــان الــجــمــيّــل عــنــصــريّــا مــقــيــتــا يــصــارح  7( كـ
جمهوره بحقيقة مشاعره نحو العرب، وقد 
سخر فــي آخــر خــطــاب لــه بثقافة »الــجِــمــال 

فن ٤«.
ّ
والبدو والمتخل

8( لم يحدْ الجميّل عن إيمانه بلبنان كبلد 
»الــقــوّات«  منعت  وقــد  للمسيحيّن.  طائفي 
ــــر خـــطـــاب لــــه ألــــقــــاه قـــبـــل اغــتــيــالــه  نـــشـــر آخـ
بساعات في دير الصليب، لأنه كان صريحا 
 مكنوناته الطائفيّة البغيضة إذ قال: 

ّ
في بث

استطرد  لكنه  للمسيحيّن«  وطــن  »لــبــنــان 
»ولغيرهم لو أراد« 5 — على طريقة تعبير 
اليهوديّة  غير  »الجماعات  عن  بلفور  وعــد 

في فلسطن«.
الجميّل  اكتسبها  فــريــدة  صــفــة  وهــنــاك   )9
وهـــي فــتــح بــيــت دعــــارة إذ اســتــدعــى قريبه 
ومستشاره جورج فريحه ذات يوم وقال له: 
»قــرّرتُ أن أفتح كرخانة« ٦. ويجب إضافة 

هذه إلى سلسلة جرائمه القبيحة.
ــداً فـــي كل  ــ 10( كـــان مــجــرم الـــحـــرب هـــذا رائـ
ــكــــب ســـرقـــات  الــــحــــرب: أوّل مــــن ارتــ جــــرائــــم 
بــالــجــمــلــة مـــن المـــرفـــأ والأســـــــواق الــتــجــاريّــة 

ن عهد القصف العشوائي.
ّ

وأوّل من دش
11( صاحب شعار 10٤52 كلم مربع ناشد 
أمـــيـــركـــا ســـــرّاً بـــالـــقـــول: »خــــــذوا شــواطــئــنــا، 
ــن قـــواعـــدَ لــكــم« 7. والمــفــارقــة أن 

ّ
خـــذوا صــن

الــكــتــب الأجــنــبــيّــة بــأقــلام مــراســلــن غربيّن 
كوبان  هيلينا  )مثل  فــي حينه  ومــراســلات 
وغيرهم(  رانــدل  بــاتــران وجوناثان  وتابثا 
ـــقـــت لــجــرائــم بــشــيــر الــجــمــيّــل ودوره في 

ّ
وث

الـــصـــراع الـــدمـــوي فـــي لــبــنــان فــيــمــا لا تـــزال 
الأكاذيب عنه منتشرة في لبنان.

ج بــزيــارة جبران باسيل  ــوِّ
ُ
ت وقــرار المحكمة 

ــال حـــزبـــي فــــي ســـاحـــة ســـاســـن فــي  ــفـ ــتـ لاحـ
الجميّل  الترويج لبشير  الأشرفيّة من أجل 
والاحتفال بقرار المحكمة. لو كان هناك شكّ 
بالرعاية السياسيّة لهذا القرار، فإنه قد زال 
بهذه الزيارة )علما أن القواتين الحاضرين 
بــه(. لكن هناك ما هو أبعد. قد  لم يرحبوا 
يصعب قول ذلك بعد تفاهم مار مخايل لكن 
ميشال عون كان ينتمي إلى صلب مشروع 
عــون تعاونه مع بشير  بــدأ  الجميّل.  بشير 
ــراً وهـــو أدار عــمــلــيّــة القصف  الــجــمــيّــل مــبــكِّ
المـــدفـــعـــي عـــلـــى مـــخـــيّـــم تــــل الـــزعـــتـــر، والـــتـــي 
 اليمن. كان عون من 

ّ
زت موقعه في صف

ّ
عز

والذي  الجميّل  لبشير  الاستشاري  الفريق 
ي سركيس 

ّ
تبن  

َ
وقــبــل أقــرب معاونيه.  ضــمّ 

كان  الجمهوريّة،  لرئاسة  الجميّل  لترشيح 
ــط لانـــقـــلاب عــســكــري يــقــوده 

ّ
الــجــمــيّــل يــخــط

عــون ضد سركيس. وفــي آخــر اجتماع بن 
إلــى تنسيق  الأوّل  الجميّل وشـــارون يشير 

عمليّات جيش العدوّ مع عون. 
غــيّــر خــيــاراتــه بعد تفاهمه  إن عــون  طبعا، 
إغــراءات  الله. وصمدَ عون بوجه  مع حزب 
وضغوطات جمّة في حرب تمّوز عام 200٦ 
وبــعــدهــا، وصــمــد فـــي خــيــار مــقــاومــةٍ يُــعــدّ 
الـــيـــوم أصـــعـــب خـــيـــار فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي. 
كــمــا أن خـــطـــاب عــــون عـــن إســـرائـــيـــل تــغــيّــر 
ــام الــديــبــلــومــاســيّــن في  كــثــيــراً، وكــلــمــتــه أمــ
مطلع هذه السنة كانت خطوة متقدّمة في 
دوما(  )المرتبك  الرسمي  اللبناني  الخطاب 
 

ّ
لم يحتل )لكن  الصهيونيّة وإسرائيل  ضد 

موقع قيادة الجيش أو الرئاسة رجل مُعادٍ 
ــيـــل والــصــهــيــونــيّــة كــمــا كــــان إمــيــل  ــرائـ لإسـ
لـــحّـــود(. يجهد جــبــران بــاســيــل كــي يصبح 
زعيما مسيحيّا، وكي يرث عون وهو حيّ. 
وسامي  الجميّل  نديم  مثل  )مثله  وجــبــران 
الـــجـــمـــيّـــل( يــجــتــرّ خـــطـــاب بــشــيــر الــجــمــيّــل، 
ــدان نـــبـــرتـــه فــــي الـــخـــطـــاب.  ـ

ّ
ــل ــقـ والأخـــــيـــــران يـ

وباسيل يتحدّث عن المجتمع المسيحي وهو 
يعتبر نفسه وزير خارجيّة لبنان المسيحي 
— بــتــعــريــف بــاســيــل. وحــديــث بــاســيــل عن 
ــــة لـــبـــنـــان فــــي المــــؤتــــمــــرات الاغـــتـــرابـــيّـــة  هــــويّ
 عن اتفاق الطائف ويربط بن الهويّة 

ّ
يشذ

الفينيقيّة وبن الهويّة المشرقيّة. 
لــكــن لــيــس الــعــهــد الــجــديــد وحــــده المــســؤول 
الممانعة والمقاومة  إن فريق  القرار.  عن هذا 
ــا. إن الـــتـــراخـــي في  ــك أيـــضـ ــن ذلــ مـــســـؤول عـ
مـــــوضـــــوع الــــتــــعــــامــــل مـــــع تــــركــــة الاحــــتــــلال 
ــام 2000،  ــدأت فـــي صــيــف عــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي بـ
 

ّ
العدوّ بذل ــرد، جيش 

ُ
أو ط بعدما انسحب، 

المجلس العدلي يتبنّى المرحلة الإسرائيليّة؟

كأن المحكمة تقول إن الشرتوني والعلم مدانان لأنهما فوّتا على لبنان الاستفادة من الاجتياح الإسرائيلي )مروان طحطح(
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11رأي

من لبنان تحت وقع ضربات المقاومة. وفي 
واحــــدة مــن تــجــارب المــقــاومــة الــعــالمــيّــة غير 
المــســبــوقــة، اخــتــار حـــزب الــلــه ألا يــاحــق أو 
يــطــارد أو يُــعــاقــب عــمــاء وإرهــابــيّــي الــعــدوّ 
لكل  وخافاً  لبنان.  أرض  على  الإسرائيلي 
تــجــارب المــقــاومــة، لــم يــســتــولِ الــحــزب على 
الحزب لا  ــ وهــذا حسن لأن عقيدة  السلطة 
ــ  تتوافق مع خيارات الكثير من اللبنانيّين 
الخايا  برنامجاً لاجتثاث   

َ
يفرض لم  لكنه 

اعتبر  الــحــزب  إن  بــل  لا  ه.  وراء الصهيونيّة 
ر هذا على 

ّ
أن غفرانه هو حسنة له، فيما أث

الخايا  المقاومة نفسها تبعاً لازديــاد عدد 
الإســرائــيــلــيّــة الإرهــابــيّــة والــتــجــسّــســيّــة عبر 
البطريركيّة  طائفيّة  أن  شــكّ  ولا  الــســنــوات. 
العماء )مع  المارونيّة في احتضان ظاهرة 

مــنــاصــراً بـــقـــوّة أو صــامــتــاً. الـــذيـــن يــعــدّون 
أنفسهم في صف الفريق التقدّمي صمتوا ــ 
في أكثريّتهم ــ هم أيضاً، لا بل طلع بعضهم 
بتخريجات متنوّعة عن سبب قبول القرار، 
أعــاه(.  )راجــع  خب 

ُ
انت الجميّل قد  أن  منها 

ــذيــــن دأبـــــــوا عـــلـــى مـــــرّ الـــســـنـــوات  ــاك الــ ــنــ وهــ
المــاضــيــة ــــ فــي الإعـــام اللبناني وفــي داخــل 
لــلــحــركــة  الـــتـــرويـــج  ـــ عــلــى  ــ وخـــــارج 14 آذار 
الوطنيّة والمبالغة في رصيدها ومقاومتها 
لأســبــاب خبيثة واضــحــة أي فقط مــن أجل 
المزايدة على حزب الله ومعارضة مقاومته. 
هـــؤلاء صمتوا هــم أيــضــاً مــع أن قتل بشير 
الجميّل كان همّاً مشتركا لأحزاب وفصائل 
فـــي الــحــركــة الــوطــنــيّــة. كــــان هــنــاك تــســابــق 
اعترف  )كما  الوطنيّة  الحركة  عناصر  بين 
جـــورج حـــاوي فــي بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي( من 
أجل الوصول إلى بشير الجميّل لقتله قبل 
الاجتياح الإسرائيلي وبعده. ولم يكن الأمر 
بــذلــك »إقــلــيــمــيّــاً«: كــانــت الأســـبـــاب محليّة 
ووطــنــيّــة. صمتَ كــل الــذيــن كــانــوا يــروّجــون 
ــ فقط بعد اغتيال  لمقاومة الحركة الوطنيّة 
الـــحـــريـــري ـــــ وذلـــــك لــيــس مـــن أجــــل إنــعــاش 
لبرنامج  الــتــرويــج  أجـــل  مــن  بــل  برنامجها 

مضاد تماماً لها.
 هـــؤلاء عــلــى هــمــروجــة الاحــتــفــال 

ْ
ــق

ّ
ولــم يــعــل

بــبــشــيــر الــجــمــيّــل. وبــعــضــهــم )مـــثـــل إلــيــاس 
خـــوري فــي »الـــقـــدس الــعــربــي«( ســـاوى بين 
فعلة مقاومة حبيب الشرتوني ونبيل العلم 
وبـــين جــرائــم حـــرب بشير الــجــمــيّــل. ويطلع 
المـــســـالمـــون الـــجـــدد بــنــظــريّــة نــبــذ الاغــتــيــال 
مقاومة  حركة  هناك  كانت  كأنه  السياسي 
ــم تــعــتــمــد فــــي مــســيــرتــهــا عـــلـــى الاغـــتـــيـــال  لــ
السياسي، وكأن نفس هؤلاء استنكروا في 
ــادة للمقاومة  الــســنــوات المــاضــيــة اغــتــيــال قـ
مــن قبل الــعــدوّ الإســرائــيــلــي. ثــم هــل يرفض 

ار الأسد؟  
ّ

، بالمبدأ اغتيال بش
ً
هؤلاء، مثا

الجميّل وسامي  نديم  اصطفاف  إن مشهد 
الــجــمــيّــل وجــبــران بــاســيــل وصحبهم تحت 
أنــغــام أغــانــي »الـــقـــوّات« كــان يمكن أن يثير 
الفزع أو القلق في مرحلة غابرة. في مرحلة 
غــابــرة، كـــان فــريــق مــواجــهــة الصهاينة في 
وليد جنباط وتوفيق  أمثال  يقوده  لبنان 
ــان وجــــــــــورج حـــــــــاوي وإنــــــعــــــام رعــــد  ــطــ ــلــ ســ
الفريق  أما  ابراهيم وميلشياتهم.  ومحسن 
اليوم، فيكفي  لبنان  واجه للصهاينة في 

ُ
الم

ــدرك  ـ
ُ
ــد مــنــهــم فــقــط كـــي ت أن تــذكــر اســـم واحــ

ــدورة الــتــاريــخ  حــجــم المــهــزلــة الــتــي لحقت بــ
هذه المرّة.

إن قـــدرة الــنــظــام الــعــونــي على إحــيــاء ذكــرى 
بشير الجميّل وتزييف دوره قبل الانتخابات 

أنــهــم يــنــتــمــون إلـــى كــل الــطــوائــف( والبنية 
ــفــا مـــن إمــكــانــيّــة 

ّ
الــطــائــفــيّــة لـــحـــزب الـــلـــه خــف

الفعل: لم يكن باستطاعة الحزب أن يمضي 
فــــي مـــعـــاقـــبـــة الـــعـــمـــاء مــــن دون اســـتـــثـــارة 
عــصــبــيّــات طــائــفــيّــة غــيــر دفـــيـــنـــة. لــكــن كــان 
على الحزب أن يوكل أمر المعاقبة الشديدة 
والقاسية إلى الدولة نفسها وذلك من أجل 
مَــن تسوّل نفسه خدمة الاحــتــال. هذا  ردع 
والوسط  اليمين  عقيدة  مــن  سهّل  التراخي 
وبعض اليسار في تخفيف العداء لإسرائيل 

في الثقافة السياسيّة اللبنانيّة.
لــبــنــان )وحــتــى مطبّعو  نــجــح مطبّعو  وقـــد 
والمجاهرة  التطبيع  تمرير  في   )8 فلسطين 
بالصهيونيّة تحت عنوان »حريّة العبير«، 
وهذه ميزة فريدة لحريّة التعبير لا تجدها 
فــــي أي دولــــــة مــــن الــــــــدول الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة 
فـــي الـــعـــالـــم )خـــصـــوصـــاً تــلــك الــــــدول - مثل 
ل بــهــا مُــطــبّــعــو بــادنــا، 

ّ
أمــيــركــا- الــتــي يتمث

ل 
ّ
فرض عقوبات بالسجن على مُشغ

ُ
حيث ت

»كيبل« الذي يحمل محطة »المنار«، وعلى  الـ
مَن يتبرّع لمستشفى تديره »حماس«، وفي 
المــاضــي عــلــى الـــذي يــشــارك فــي حفلة دبكة 
الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين  أقامتها 
لــم تعنِ  الــثــمــانــيــنــيــات(. حــريّــة التعبير  فــي 
إلا فـــي بـــادنـــا حـــريّـــة الــتــســاهــل والــتــعــامــل 

والتحالف مع العدوّ.
وقد أسهمَ رفيق الحريري والنظام السوري 
ــداء  ــعـ وحـــلـــفـــاؤه فــــي لـــبـــنـــان، فــــي تــمــيــيــع الـ
ــمّ فــــرض إيـــلـــي حبيقة  لإســـرائـــيـــل عــنــدمــا تــ
)الإســرائــيــلــيّ الصنع والــتــركــيــب والإعــــداد( 
دون  مــن  اللبنانيّة  السياسيّة  الحياة  على 
كـــان حبيقة وثــيــق الصلة  أو شـــرح.  ســـؤال 
بــالــجــمــيّــل )وقـــــــال بــشــيــر الـــجـــمـــيّـــل عــنــدمــا 
قبل مخابرات  مــن  للخطف  تــعــرّض حبيقة 
الجيش في عام 1978 إن »حبيقة هو أنا«(، 
والــنــظــام الـــســـوري لــغــايــاتــه أعــــاد الاعــتــبــار 
ــم وعـــلـــى حــكــومــات،  ــوائـ ــه عــلــى قـ ــه وفـــرضـ لـ
ولم يعترض حزب الله على ذلــك. إن أعادة 
تأهيل إيلي حبيقة في حياته سهّلت إعادة 

تأهيل بشير الجميّل في قبره.
وردود الفعل أذنت بخلفيّات إقليميّة للجهد 
فـــي تــغــيــيــر الــثــقــافــة الــســيــاســيّــة فـــي لــبــنــان. 
عندما يدلي عبدالرحمن الراشد بدلوه في 
قضيّة لبنانيّة محليّة فإنك تعلم أنه أعطى 
كلمة السرّ ــ كالعادة ــ كي ينقاد وراءه فريق 
الذين  والعرب  اللبنانيّين  اب 

ّ
الكت جــرّار من 

يــنــتــظــرون عــامــات الــســاعــة الــســيــاســيّــة من 
الــنــاطــق بــاســم الــفــريــق الــســعــودي الــحــاكــم. 
لــكــن كــمــا أن الــنــطــق لــفــتَ فـــإن الــصــمــت لفتَ 
أيــضــاً. الــوســط الإعــامــي اللبناني كــان إما 

النيابيّة لم يكن لينجح لو لم تسد السرديّة 
الانعزاليّة عن الحرب الأهليّة. وهذه السرديّة 
لم تسدْ إلا لأن 14 آذار اعتنقت هذه السرديّة 
الــوطــنــيّــة  الـــحـــركـــة  ــادة  ــ قــ ولأن   ،2005 بـــعـــد 
ة 

ّ
تنصّلوا من إرثها ونبذوه وعبروا إلى ضف

 واحد من هؤلاء القادة إلا 
َ

الوهّابيّة. لم يبق
وذمّ الحركة وبرامجها وتنصّل من مقاومة 
العدوّ، أو هو استعملها شعاراً فقط بغاية 
إحراج ومحاربة حزب الله. ومن أجل تزوير 
تاريخ الجميّل يبتدع البعض قصّة خياليّة 
عن صراع بين الجميّل وإسرائيل مع أن نص 
كتاب  في  منشور  الإسرائيليّين  مع  اته  لقاء
جــورج فريحة )وكــان مرافقاً لبشير في تلك 
اللقاءات(. يستطيع الذين لم يقرأوا ما كُتب 
لة 

ّ
عن تلك الحقبة في المراجع الأجنبيّة المتحل

تاريخاً  يتخيّلوا  أن  الانعزاليّين  سطوة  من 
التي لا عاقة  آخر لبشير. وأسطورة بشير 
لها بالوقائع وبتاريخ الرجل الدموي باتت 
ذات سحر طائفي – ديني - أسطوري. والذي 
يصدّقها هو الــذي يصدّق أن مقام القدّيس 
شربل يشفي )بعض( مرضى السرطان )كما 
 موقع »التيّار« قبل أيّام( أو أن »سيّدة 

َ
عنون

لتحيّي كميل  يــوم  ذات  اســتــدارت  حريصا« 
شمعون على مواقفه )الطائفيّة(.

المراجع:

ســايــنــس  »كــريــســتــشــن   .١٩٨٢ ــمّــــوز  تــ  ٢١  ]١[
مونتر«.

]٢[ صحيفة »نيويورك تايمز«، ٦ آذار ١٩٨٤.
»ديبلوماسيّة  كــرســن شــولــتــز،  كــتــاب  راجـــع   ]3[

إسرائيل السريّة في لبنان«، ص.١٥٥.
]٤[ مــؤسّــســة بــشــيــر الــجــمــيّــل، »بــشــيــر الــجــمــيّــل: 

الرئاسيّات«، ص.١٨٦.
]٥[ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

رات«، 
ّ
]٦[ جورج فريحة، »مع بشير: ذكريات ومذك

ص.١٠٥.
]7[ المرجع نفسه، ص.٢٥١.

ــابــا في 
ّ
]٨[ مـــن مــفــارقــات الــتــطــبــيــع أن هــنــاك كــت

للشعب  مــهــن  فيلم  مــنــع  عــلــى  احــتــجّــوا  فلسطن 
الدفاع عن حريّة  بذريعة  الله  رام  في  الفلسطيني 
التعبير، وهم يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي 
وتــحــت سلطة أوســلــو الــرديــفــة لــلاحــتــلال، والــتــي 
ترصد مــداولات وتعليقات »فايسبوك« كي تمنع 

من يجرؤ على نقد محمود عبّاس.
)الأسبوع المقبل: الحلقة الثانية 
من كتاب إليوت أبرامز(
)المراجع منشورة على الموقع(
* كاتب عربي
)موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com 

جعفر المهاجر

)1(

 هذا السّجال المكتوم على »لبنان الكبير« 
ٌ

ظريف
ــار عــظــامــا رمــيــمــا تــــذروه الـــرّيـــاح. لا  بــعــدمــا صـ
لسبب إلا بمناسبة مرور مئة عام على ولادته. 
مع أن الاحتفال بعيد الميلاد لا معنى له بعد موت 
مــأســوفٍ عليه  ن غير 

ُ
يك إن  الــولــيــد، خصوصا 

قيصريّة،  بعمليّة  استولدوه  الذين  لأهله،  حتى 
نا قد اتفقنا جميعا، والحمدُلله، 

ّ
وأكثر من ذلك أن

النظر عن أي مشروعٍ  بملء إرادتــنــا، وبــصــرْف 
 الحدود أو خارجَها، على 

َ
ماضٍ أو حاضر، داخل

 وطنا نهائيّا 
ّ

ستقل
ُ
لبنان السيّد الحرّ العربيّ الم

لجميع أبنائه. 
ستاذ جهاد الزين لبنانَ 

ُ
 جدّاً وصف الأ

ٌ
وظريف

ه »اختراع«. هذا أشبه بأن تصِف أحدَ 
ّ
الكبير بإن

ــه »ابــن حـــرام«. يعني، انسياقا مع 
ّ
أبــنــاء آدم بــأن

أنّ  على  خترعٍ مجهول. 
ُ
لم »اختراعا«  لغة جهاد، 

رف ليس غريبا على حفيد الشيخ علي 
ُ
ذلك الظ

الــزيــن، شيخ ورائـــد مــؤرّخــي جبل عــامــل. وهو 
منا منه كيف تكون 

ّ
الذي تربّينا على قلمه وتعل

باحثا صلبا وظريفا في الآن نفسه. 
م 

َ
الــذي دخــل عال المــؤرّخ الدكتور عصام خليفة، 

الــبــحــث ســنــة ١٩7٠ بــرســالــةٍ عــلــى »جــبــل عامل 
والإمارة الشهابيّة«، حاول تبرئة »لبنان الكبير« 
ــــروع الاســـتـــعـــمـــاري الأجــنــبــي  ــــشـ مــــن صـــفـــة المـ
ـــفـــروض فــرضــا عــلــى قــســمٍ مــن شــعــبــه. وذلــك 

ُ
الم

ه نتيجة توافقٍ طوعيّ )!(. وثانيا 
ّ
 إن

ً
بالقول أولا

بأنه أبعدُ زمنيّا بكثير من الاستعمار الفرنسي 
ف بالانتداب. بالقول ضمنا، أي من دون أن 

ّ
غل

ُ
الم

التي حكم فيها  الفترة  إلــى  بأنه يرجع  يُــصــرّح، 
الأمير فخر الدين المعني الثاني )١٥3٥ ـــ ١٥7٢(. 
ــر، حيث  وأنـــا أخــشــى أن يــكــون قــد أغــمــض الأمــ
اكتفى بإيراد الحقبة التي حكم فيها المعني من 
دون اسمه، هربا من صيت المعنيّ السيّئ. وعلى 
ني أراه قد أوقــع المسألة في حفرةٍ 

ّ
 حــال، فإن

ّ
كل

أعمق من تلك التي احتفرها له الأستاذ الزين. 
ــنــزّه هُــويّــة وطننا 

ُ
ــبــرّئ ون

ُ
مــن الــسّــهــل جـــدّاً أن ن

فــي الــتــاريــخ، بالقول إن هــذا الأمــيــر قــد قتل من 
 

ّ
اللبنانين أكثر ممّا قتل أيُّ إنسانٍ آخر في كل

ني، أنا ابن بعلبك، لديّ 
ّ
التاريخ الذي نعرفه. ولكن

ثأرٌ خاص عند هذا الطاغية. وهو الذي دمّر بلدي 
اجن من 

ّ
تدميراً، وجعل عاليه سافله، وهجّر الن

أهــلــه، وأتــلــف زروعــــه، وقــطــع أشـــجـــاره، وانتهب 
حواصله، وساق قطعانه. بحيث أن بعلبك بقيت 
كان زُهاء قرنٍ من   أو تكاد من السُّ

ً
من بعدُ خالية

الحاليّة،  انيّة 
ّ
ك السُّ تركيبته  أن  وبحيث  الــزمــان. 

الخراب،  البلد  إلــى  مُتمادية  هــجــراتٍ  نتيجة  هي 
الشرقيّة، من  السلسلة  رى هضاب 

ُ
قادمة من ق

الــــورد، حتى ســرعــن والخريبة  الــجُــبّــة وعــسّــال 
رى غيرها درست. 

ُ
وطفيل والنبي سباط، إلى ق

ــار. 
ّ
ــرى قــادمــة مــن كـــســـروان وجــبــيــل وعــك ــ خـ

ُ
وأ

ر 
ّ
وحــتــى الــيــوم مــا تـــزال أكــثــر أســر المدينة تتذك

صولها إلى هاتيك البلدان والبقاع. 
ُ
أ

ســرتــنــا. هــاجــرت )بــالأحــرى 
ُ
ســــرات أ

ُ
مــن هــذه الأ

هُجّرت( إلى غير بلدٍ من بلدان جبل عامل. ثم 
إلــى بعلبك. ومنها  عــاد جــدّنــا بعد زهــاء قرنن 
المقسومة  ستاذ جهاد، 

ُ
الأ سرة صديقنا 

ُ
أ أيضا 

القسمن  اليوم بن جبل عامل وبعلبك. وأصــل 
ــرب مـــن قــريــة إيـــعـــات المــــجــــاورة، وقــبــلــه من  ــ الأقـ
ها عانت الهجرة في تاريخها ثلاث 

ّ
بعلبك. أي أن

مرّات: من بعلبك باتجاه جبل عامل وإيعات. ثم 
من هذه إلى بعلبك. وهي آخر هجرةٍ بارزة إليها 
ولقد  للمدينة.  الفعلي  اني 

ّ
السُك ــكــوّن 

ُ
الم باتجاه 

، جدّ 
ً
ستاذنا الشيخ علي الزين مــرّة

ُ
ى عليَّ أ

ّ
تمن

ستاذ جهاد، أن أصطحبه إلى بعلبك للتعارُف 
ُ
الأ

مع بعض أقاربه الأبعدين. ولكن وضعه الصحّي 
والأمثلة على مآثر  اه. 

ّ
تمن ما  الدقيق حــال دون 

ك 
ّ
أن فخر الدين من هذا الباب كثيرة، إلى درجة 

 بن 
ً
سرات مقسومة

ُ
تجدُ حتى اليوم عشرات الأ

بعلبك وجبل عامل.
واليوم يأتي مَن ينسب الفضل في فكرة لبنان 
 :

ً
اك. الأمر الذي يطرحُ علينا سؤالا

ّ
إلى ذلك السف

أي لبنان هو ذلك الذي أسّس له أو أوحى به؟ 

 )2(

ــه مـــعـــروف، أن أوّل من  ــ
ّ
مــا يــتــجــاهــلــه الــجــمــيــع مــع أن

الــدولــي فكرة إنشاء وطنٍ  خاسة 
ّ
الن طــرح في ســوق 

على ساحل  ة 
ّ
طل

ُ
الم الهضاب  في  الــشــرق،  لمسيحيّي 

البحر، المعروفة تاريخيّا باسم لبنان، هو السياسيّ 
النمساويّ الدّاهية الأمير كليمنس مترنيش/ مترنيخ 
)١773 ـــ ١٨٥٩(، بموازاة وطنٍ لليهود في فلسطن. 

غاة 
ُّ
الط التاريخ، أن  التي نستفيدها من قــراءة  العِبرة 

إلــــى تفصيل  يـــعـــمـــدون  ــــبــــدايــــات. إذ  ال يــمــلــكــون  قـــد 
ة 

ّ
 إلى سل

ً
مصائر الشعوب بالمقصّ. يقطعون شريحة

الهندسة  خــرى حيث تقتضي 
ُ
أ هملات. ويضعون 

ُ
الم

الجديدة. ولكنّ الشعوب هي مَن يملك النهايات. 
مَن ذا الذي كان يخطر له ببال، أن المشروع اللبناني 
أمــره، بعد زهــاء قرنن من  حسب مترنيخ سيؤول 
الــرئــيــس للمشروع  ــنــاجــز 

ُ
الم ــان، إلـــى أن يــكــون  الـــزمـ

 من أن يُكمله وظيفيّا حسب مترنيخ 
ً
اليهودي، بدلا

أيضا. 
للتاريخ ربٌّ يقوده إلى مُستقرّه. والكلمة الأخيرة فيه 

للعباد. ولكنّ أكثر الناس لايعلمون.

لبنان الكبير... أمّا بعد

التراخي مع 
العملاء سهّل 

من تخفيف 
العداء لإسرائيل 

في الثقافة 
السياسيّة 

اللبنانيّة

يجهد جبران 
باسيل كي 

يصبح زعيماً 
مسيحيّاً وكي 
يرث عون وهو 

حيّ
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حسن قمبر

يُــوحــى إلــيــه بـــأن تــعــذيــبــه مستمر 
الأمــل  يفقد  مــا لا نهاية حتى  إلــى 
ــأ بـــوســـائـــل  ــاجَــ ــفــ ــــي الـــــخـــــاص. يــ فـ
تعذيب لا يعرفها حتى يصاب بما 
يسمى »قلق التوقع«؛ توقع ما هو 
أكثر إياماً وبشاعة في كل لحظة 
الدماء  يتلذذ فيها الجاد برائحة 
ليس  ضحيته.  جسد  من  المنبعثة 
المــشــهــد مــن الـــروايـــات أو دراســـات 
»تـــنـــظـــيـــرات«  أو  الـــنـــفـــس  عـــلـــمـــاء 
خــــــبــــــراء الـــــتـــــعـــــذيـــــب، بــــــل هــــــو مـــا 
ــاً، عــنــاصــر جــهــاز  ــعــ ــه، واقــ ــمـــارسـ يـ
داخل  البحرين  في  الوطني  الأمــن 
السجون بحق أكثر من أربعة آلاف 

معتقل، بينهم نساء وأطفال.
ــر نــــــداء وجـــهـــتـــه جــمــعــيــة  ــ ــق آخـ ــ وفـ
»الـــــــــــــوفـــــــــــــاق« المــــــــعــــــــارضــــــــة حــــــول 
يُحرمون  الأخيرين  فإن  المعتقلين، 
مــن الــرعــايــة الـــازمـــة، وخــصــوصــاً 
مــــــنــــــهــــــم أصـــــــــــحـــــــــــاب الأمــــــــــــــــــراض 
المــســتــعــصــيــة والمـــزمـــنـــة. كــمــا أنــهــم 
ــة  ــيـ ــر آدمـ ــيـ يـــعـــيـــشـــون فــــي بـــيـــئـــة غـ
تخالف القواعد النموذجية الدنيا 
لمــعــامــلــة الــســجــنــاء المـــوزعـــين على 
أبــرزهــا  للتعذيب،  مــركــزاً   22 نحو 
سجنا »جــو المــركــزي« و»الــحــوض 

الجاف«.
ــة مـــوســـعـــة أعـــدهـــا  ــ ــــدراسـ ــقــــاً لـ ووفــ
ــقــــوق  ــحــ ــن لــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ »مــــــنــــــتــــــدى ال
الإنـــــــــــســـــــــــان« و»مــــــنــــــظــــــمــــــة ســــــام 
الإنسان«،  وحقوق  للديموقراطية 
ه لا يتوافر للسجناء إلا طبيب 

ّ
فإن

واحــــد لــلــنــوبــة الـــواحـــدة، وهــــذا ما 
للضغط،  نتيجة  الــطــبــيــب،  يحمل 
عــلــى الــتــراخــي والاكــتــفــاء بوصف 
المسكنات بدلًا من إجراء الفحوص 
الطبية. وفيما يسوّف في تحويل 
المستشفيات  إلــى  المعتقلين  بعض 
ــادات الــــخــــارجــــيــــة، يــمــنــع  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــ وال
آخـــريـــن مـــن الــتــحــويــل، بــفــعــل عــدم 
بــالمــواعــيــد  الـــســـجـــن  إدارة  ــزام  ــتــ الــ

الممنوحة لهم.
أكثر من ذلك، ينام السجناء وسط 
الحشرات والبعوض والصراصير 
أروقـــة  داخـــل  بكثافة  تنتشر  الــتــي 
ــرة  ــيـ ــأن الأخـ ــ مــعــتــقــاتــهــم، عــلــمــاً بـ
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــر بـ ــ ــبـ ــ ــــوي نـــــــــزلاء أكـ ــــحـ تـ
طـــاقـــتـــهـــا الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة. ويــشــكــو 

ــــن انـــتـــهـــاك  ــاً، مـ ــ ــــضـ المـــعـــتـــقـــلـــون، أيـ
خصوصيتهم المتمثلة في حضور 
اتـــهـــم بــأهــلــيــهــم  رجـــــال الأمـــــن لـــقـــاء
أو بــمــحــامــيــهــم. كــمــا يــشــكــون من 
مماطلة إدارات السجون في توفير 

فرص مواصلة تعلمهم.
ــلــــف مــا  ــاء خــ ــنــ ويــــتــــعــــرض الــــســــجــ
ــات  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ــا »مــ ــ ــهــ ــ ــأنــ ــ تــــــــوصَــــــــف بــ
مــن  أســــلــــوبــــاً   21 ـــ  ــ ــ ل إصـــــاحـــــيـــــة« 
المعاملة،  وسوء  التعذيب  أساليب 
مــــن بــيــنــهــا الـــصـــعـــق الـــكـــهـــربـــائـــي 
والتهديد بالاعتداء الجنسي على 
المعتقل أو ذويه والشتم والسباب 

الطائفي.
وكــــان آخـــر ضــحــيــة لــتــلــك المــعــامــلــة 

الــطــفــل مـــهـــدي أحـــمـــد مــفــتــاح )16 
ــه عــمــلــيــة  جــــريــــت لــ

ُ
عــــامــــاً(، الــــــذي أ

اســــتــــئــــصــــال جــــــــزء مــــــن أعــــضــــائــــه 

للتعذيب  تعرضه  بعد  التناسلية، 
الشديد على أيدي معتقِليه، الذين 
داهموا منزله صبيحة 10 تشرين 
الـــجـــاري فــي بــلــدة  الأول/ أكــتــوبــر 
الــــــــدراز غـــــرب الـــعـــاصـــمـــة المـــنـــامـــة، 

واقتادوه إلى السجن.
لحقوق  البحرين  »مــنــتــدى  رئــيــس 
الإنــــســــان«، بـــاقـــر درويــــــش، يــؤكــد، 
ــــي حــــديــــث إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، أن  فـ
»الــــســــجــــون الـــبـــحـــريـــنـــيـــة تــحــولــت 
لافتاً  للتعذيب«،  بيئة خصبة  إلى 
إلــــى أن »نــســبــة حـــمـــات الاعــتــقــال 
ــنـــين بــلــغــت  الــتــعــســفــي ضـــد المـــواطـ
المـــحـــافـــظـــات  ــلـــف  ــتـ مـــخـ مـــــن   %80
والــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة والــفــئــات 

جواد فيروز*

ــقـــدمـــت بــــــــــأوراق تــرشــحــي  ــا تـ ــنـــدمـ عـ
الـــبـــاد  تـــشـــهـــدهـــا  انـــتـــخـــابـــات  لأول 
ــام 2002، بــعــد تــعــلــيــق الــعــمــل  فـــي عــ
بالدستور لأكثر من 20 عاماً، لم أكن 
أتوقع أن عشر سنين ستكون كافية 
الــبــحــريــن على  فــي  الــســلــطــة  لتنقلب 
المواطنين مــجــدداً، وأتــحــول مع آلاف 
من المواطنين وقادة المعارضة وعدد 
الأطــبــاء والمعلمين ورجــال  مــن  كبير 
إلى  أعــمــال وأصــحــاب مهن مختلفة 
ســجــنــاء ســيــاســيــين! يــمــكــن لــلــخــيــال 
أن يسرح بك بعيداً في رســم صورة 
لــبــلــد شــــرق أوســـطـــي يـــدّعـــي تــقــدمــه 
وانتهاج  الديموقراطية  في مسارات 
مبدأ التسامح، غير أنه لن يصل بك 
إلى أن يتحول نائب برلماني وبلدي 
إلى  متتالية  سنوات  لعشر  منتخب 
ــن فـــي تــعــذيــبــه صبي 

ّ
ضــحــيــة يــتــفــن

عــشــريــنــي هـــو حــفــيــد رئـــيـــس وزراء 
ــــن ســـلـــمـــان آل  الــــبــــحــــريــــن، خـــلـــيـــفـــة بـ
خـــلـــيـــفـــة... ولـــكـــن هــــذا هـــو مـــا حصل 

بالتحديد!
فــي مــايــو/ أيــــار 2011، داخــــل جهاز 
الأمــــن الــوطــنــي إبــــان اعــتــقــالــي، كــان 
الــضــابــط المــســؤول يــذكّــرنــي بمذكرة 
الاحــتــجــاج الــبــرلمــانــيــة الــتــي رفعتها 
ــام 2007،  ــر الــداخــلــيــة فـــي عـ إلـــى وزيــ
واعتصامي أمام مبناه لطلب الإفراج 
عن فريق جمعية »الوفاق« الإعامي 
يقول  للتعذيب.  ــراده  أفـ تعرض  بعد 
لــقــد أصبحت  الــضــابــط متهكماً:  لــي 
الآن بـــين أيــديــنــا داخــــل المـــبـــنـــى... إن 
نــمــارس؟ فستشهد  مــاذا  كنت تسأل 
ــات  ــ ــابـ ــ ــدك إجـ ــ ــسـ ــ ــى جـ ــ ــلـ ــ ــفـــســـك وعـ ــنـ بـ

أسئلتك.
ـــم تــمــتــعــي بــالــحــصــانــة الــنــيــابــيــة  رغـ
ــن قـــبـــل 15 ألـــــف نـــاخـــب،  ــبــاً مــ

َ
مــنــتــخ

اعــتــقــلــت دون إذن قــضــائــي عــلــى يد 

ثــاثــة مــلــثــمــين اقـــتـــادونـــي معصوب 
ــاز  ــهــ ــلــــتــــحــــقــــيــــق فـــــــي جــ ــنـــــين لــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــي مــبــنــى  ــرات الـــعـــســـكـــريـــة فـ ــ ــابـ ــ ــــخـ المـ
الـــقـــيـــادة الــعــامــة الــكــائــن فـــي منطقة 
ــقـــال  ــتـ ــانــــي أيـــــــام الاعـ ــــي ثــ الــــــرفــــــاع. فـ
ــة  ــ ــزانـ ــ ــيــــق، أودعــــــــــت فـــــي زنـ ــقــ ــتــــحــ والــ
الجلوس،  من  مُنعت  انفرادية، حيث 
ــلــب مني إلــصــاق وجهي بصورة 

ُ
وط

ــمـــد بــــن عــيــســى،  ــلـــك الـــبـــحـــريـــن، حـ مـ
وتقبيلها  ــة،  الـــزنـــزانـ ــل  ــ داخـ ــقــة 

ّ
المــعــل

طــويــلــة. مجرد  ولمـــدة  بشكل مستمر 
التعب والــتــوقــف عــن ذلــك كــان كافياً 
للتعرض للضرب والتنكيل على يد 

حارس الزنزانة.
لاحقاً، جيء بكلب شرس لانقضاض 
عـــــلـــــيّ. ولمــــــــدة نــــصــــف ســـــاعـــــة، كــنــت 
ومــحــاولات هجومه  لنباحه  عــرضــة 
زنــزانــة  فــي  العينين  واقــفــاً معصوب 
لا يـــزيـــد طــولــهــا عــلــى مــتــر ونــصــف 
مــتــر، وعــرضــهــا لا يــزيــد عــلــى نصف 

متر. بعدها مباشرة، سمعت صراخ 
ــلـــو مـــــن المـــــمـــــر، أصـــــــوات  ــعـ ســــجــــين يـ
الضرب المكتومة على جسده أشعلت 
القشعريرة في جسدي، بينما يخفت 
صــوتــه مــع اســتــمــرار الـــضـــرب، حتى 
هدأ تماماً. كان على حــارس السجن 
وهــذا  قتلناه...  الــرســالــة:  يبلغني  أن 
سيكون مصيرك إن لم تتعاون معنا. 
ــــي نــفــســي بــأنــنــي أتــعــرض 

ّ
ــن مَــ

ُ
كــنــت أ

ــيـــب، حــيــث  ــتـــرهـ لـــإيـــهـــام بــــغــــرض الـ
استمر تكرار هذه العملية طيلة يوم 
ــقــلــت بــعــدهــا مــبــاشــرة إلــى 

ُ
بــأكــمــلــه، ن

جهاز الأمن الوطني.
لـــم أشـــعـــر طــيــلــة فـــتـــرة تــعــذيــبــي بــأن 
إلـــى استنطاقي  يــســعــون  الــجــاديــن 
المجرد  الهدف  بمعلومة معينة، كان 
هــو إذلالــــــي... كــنــت مــحــظــوظــاً لأنني 
لم أتعرض لما تعرض له زمائي في 
البصق  على  جــبــروا 

ُ
أ الذين  السجن، 

فـــي فـــم زمــائــهــم، أو تــقــلــيــد أصـــوات 

هكذا يكون الموت  البطيء
من بين مجمل مظاهر القمع 

في البحرين، تبرز قضية 
المعتقلين في سجون السلطة 

كمظهر يتجاوز في فجاجته 
كل ما عداه. 4000 معتقل، 

بينهم 12 امرأة، يقبعون خلف 
قضبان زنازين الأمن الوطني، 

حيث يتعرضون لصنوف شتى 
من التعذيب والمعاملة الحاطّة 
بالكرامة الإنسانية، تبدأ بالصفع 

واللكم ولا تنتهي بالإخفاء 
القسري. أساليب تُفاقِم تأثيراتها 

الأوضاع المزرية التي يعيشها 
المعتقلون، والتي تخالف الحد 

الأدنى من معايير معاملة 
السجناء. إذ يُحرم الأخيرون من 

حقهم في الرعاية الطبية 
ومواصلة التعلم، ويُزجّ بهم في 

ما تُسمى »مؤسسات إصلاحية« 
تفتقر إلى أبسط الشروط 

الصحية. هذا الواقع مهّدت 
السلطات البحرينية لتكريسه عبر 

جملة تعديلات أدخلتها، تباعاً، 
على القوانين والتشريعات، 

بما يتيح لها إلقاء العدد الأكبر 
من مواطنيها في »حظائرها«، 

حتى غدت البحرين، على قلة 
عدد سكانها، الأولى عربياً في 

عدد السجناء، وحتى ضاقت 
معتقلاتها بمن فيها، وباتت 
تحوي أكثر بكثير من طاقتها 

الاستيعابية. ذلك أن التعديلات 
المذكورة حملت من قلة المعايير 

والمحددات و»الفضفضة« كمّاً 
يسمح، لعظمته، للسلطات، بالزج 

بأطفال في سجونها، أو حبس 
مواطنين لمجرد مطالبتهم 

بحقوق سياسية ومدنية.
إزاء ذلك، لا يبدو أن الأمم المتحدة 

والمنظمات الدولية قادرة على 
أكثر من الإدانة والمناشدة وإصدار 

التوصيات، فيما يغيب الضغط 
السياسي الحقيقي من الدول 
الغربية على سلطات المنامة. 

غياب يشجّع الأخيرة على 
المضي في »تطنيش« الدعوات 

الأممية، ومواصلة سياساتها 
القمعية بـ»أريحية«، دونما إزعاج 

من المقرّرَين الأمميين اللذين لا 
تزال البحرين تمنع زيارتهما، ومن 

ممثلي المفوضية السامية 
الذين طالبتهم، منذ فترة وجيزة، 
بتأجيل زيارتهم التي كانت مقررة 

للمنامة

ملف

حفيد رئيس الوزراء ينكّل بنائب برلماني منتخب

آخر ضحايا 
التعذيب طفل 

استؤصِل جزء من 
أعضائه التناسلية

الأولىالبحرين هي  عربياً في عدد السجناء

٣٠١
 معتقل

 100
ألف مواطن 

٢٠١١لكل 

٢٠١٧

١٢٠٠٠

٤٨٠٠

٩٦٨

٣٣٠

حالة اعتقال تعسفي

ضحية تعذيب

ً ً
طفلا معتقلا

معتقلة

٤٠٠٠
معتقل حالياً

يفوق إشغال السجون ٥٠% من طاقتها الإستيعابية

معتقلات البحرين:

مقابر الأحياء
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رنا حربي

لا تـــمـــنـــع عـــمـــلـــيـــات الـــقـــمـــع والاعـــتـــقـــال 
والـــتـــعـــذيـــب، الـــتـــي تــمــارســهــا الــجــهــات 
الأمـــنـــيـــة الــبــحــريــنــيــة، اســـتـــمـــرار تــدفــق 
الأســلــحــة الــغــربــيــة عــلــى المــمــلــكــة، الــتــي 
صنفتها منظمة »فريدوم هــاوس« من 
 

ٌ
بـــن »الأكـــثـــر قــمــعــا فـــي الـــعـــالـــم«. تــدفــق

ــت آخــــر مـــظـــاهـــره فـــي 17 تــشــريــن 
ّ
تــجــل

عــلــن، 
ُ
أ الـــجـــاري، حــيــث  الأول/ أكــتــوبــر 

ــر الـــبـــحـــريـــن  ــمــ ــؤتــ ــــرض ومــ ــعـ ــ خــــــال »مـ
 ،)2017 )بــايــدك   »2017 للدفاع  الــدولــي 
المنامة بموجبها  عن صفقة ستشتري 
16 طــائــرة مــطــورة مــن طــــراز »إف 16« 
شركة  مــن  دولار،  مــلــيــارات   3.8 بقيمة 
»لوكهيد مارتن« الأميركية، في اتفاقية 
استراتيجية«  »ضــرورة  بأنها  وُصفت 
العمليات  فــي  البحرين  دور  الــى  نــظــراً 
»الــتــحــالــف الـــعـــربـــي« في  الــعــســكــريــة لـــ
ــعـــدوان الـــذي  الــيــمــن، فـــي إشــــارة إلـــى الـ
تقوده السعودية وتشارك فيه البحرين 

على هذا البلد.
فــي الــيــوم نــفــســه، وفــيــمــا كـــان الــطــرفــان 
يــــــشــــــربــــــان أنــــــــخــــــــاب الـــــصـــــفـــــقـــــة، كـــــان 
الــنــائــب الـــعـــام الــبــحــريــنــي، عــلــي فضل 
ــاء  ــنــ ، أثــ

ً
ــرّ صـــــــراحـــــــة ــ ــقــ ــ ــ ــنــــن، يُ ــيــ ــوعــ ــبــ الــ

الحقوق  كلية  استضافتها  مــحــاضــرة 
التعذيب  البحرين، بوجود  في جامعة 
البحرينية. ودافع  في مراكز الاحتجاز 
شخصيا  بــالــتــورط  المتهم  البوعينن، 
بالقول:  بــاده  عــن  فــي قضايا تعذيب، 
»ولكننا بشر، وتصدر منا أخطاء، وإذا 
حدثت في الماضي فإنها محدودة، ولا 
تــرقــى إلــى حــد المــمــارســات الممنهجة«، 
فــي  ــائــــي  ــقــــضــ الــ الــــنــــظــــام  أن  مـــعـــتـــبـــراً 
الــبــحــريــن »يــمــثــل نــظــامــا نــمــوذجــيــا في 

استقال القضاء«.
قد  دولــيــة  منظمة حقوقية   23 وكــانــت 
طالبت، الشهر الماضي، بتطبيق قانون 
»مــاجــنــتــســكــي« )الــــذي يــخــوّل الــرئــيــس 
الأميركي فرض عقوبات على المواطنن 
غير الأميركين( على البوعينن، الذي 
تــتــهــمــه تــلــك المــنــظــمــات بـــإخـــفـــاء ثــاثــة 
الإعــدام  عقوبة  بحقهم  فذت 

ُ
ن ناشطن 

السميع  السنكيس وعباس  )وهم علي 
وســـامـــي مــشــيــمــع( لــلــتــعــذيــب المــمــنــهــج 
أثــنــاء اســتــجــوابــهــم، ورفــضــه التحقيق 
في القضية التي »شابتها منذ البداية 

انتهاكات جسيمة«.
»إف-16«، منح  الــــ بالإضافة إلى صفقة 
ــتــــال إيــه  ــيــ »الـــبـــنـــتـــاغـــون« شـــركـــة »أوربــ
لــلــدفــاع التقني عــقــداً لتزويد  تــي كــيــه« 
المـــنـــامـــة بــمــحــركــات دافـــعـــة لــصــواريــخ 
انتهاكات   

ً
مــتــجــاهــا »ســايــد وايـــنـــدر«، 

إدارة  ــعــــت  دفــ ــتــــي  الــ الإنـــــســـــان  ــقــــوق  حــ
ــاراك  ــ ــابــــق، بــ ــســ ــركــــي الــ ــيــ الـــرئـــيـــس الأمــ
أوباما، إلى تجميد تسليح المملكة في 

أيلول 2016.
ــرر المــعــســكــر المــــؤيّــــد لـــرفـــع الــحــظــر  ــبـ ويـ
مــوقــفــه بــالــتــحــذيــر مـــن تـــداعـــيـــات هــذه 
الــســيــاســة عــلــى الــعــاقــات مـــع المــمــلــكــة، 
الــتــي تــســتــضــيــف الأســـطـــول الأمــيــركــي 
الخامس. هذا ما عبر عنه قائد القيادة 
الــوســطــى الأمــيــركــيــة، جــوزيــف فوتيل، 
المــاضــي، حن  الشهر  الكونغرس،  أمــام 
قـــــال إن »الـــتـــأخـــيـــر فــــي بـــيـــع طــــائــــرات 
العاقات  يــرهــق  البحرين  إلــى  مقاتلة 

الثنائية«.
تعقد صفقة  لم  بريطانيا، من جهتها، 
ــايـــدك  ــــال »بـ تــســلــيــح مــــع الـــبـــحـــريـــن خـ
2017«، إلا أن الجهة المنظمة للمعرض 
كــانــت شــركــة »كـــاريـــون« الــبــريــطــانــيــة، 
الــتــي وصــف رئــيــس قــســم الــدفــاع فيها 
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  فــــي  الــــســــابــــق  والمـــــديـــــر 
البريطانية، سيمون ويليامز، »تنظيم 
هـــــذا الــــحــــدث المـــــرمـــــوق« بــــأنــــه »شــــرف 

الى الانتقادات  التطرق  عظيم«، رافضا 
الـــتـــي وجــهــتــهــا المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 

للشركة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد الــنــاطــق باسم 
»حــمــلــة مــنــاهــضــة تـــجـــارة الأســلــحــة«، 
أندرو سميث، أن »الشعب البريطاني لا 
يريد أن يتم إنفاق أمواله على الترويج 
ــة إلــــــــى الـــبـــحـــريـــن  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــيــــعــــات الأسـ ــبــ لمــ
لحقوق  المنتهكة  الأنظمة  من  وغيرها 
ــايـــدك««،  الإنـــســـان الــتــي تــشــارك فــي »بـ
ــار«، إلــى  ــبـ لافــتــا، فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
أنــــه »بـــالإضـــافـــة إلــــى ســجــن وتــعــذيــب 
البحريني جزء  النظام  الناشطن، فإن 
من تحالف يقصف اليمن، الذي يواجه 
أســـوأ أزمـــة إنــســانــيــة فــي الــعــالــم وبــات 

الماين فيه على حافة المجاعة«.
الأوروبــي،  البرلمان  في  العضو  وكانت 
جان لامبرت، قد اعتبرت أن »بريطانيا 
ــريـــن، رغـــم  ــبـــحـ ــة إلـــــى الـ ــحـ ــلـ تــبــيــع الأسـ
ــتــــهــــاكــــات  اســــتــــخــــدامــــهــــا لارتـــــــكـــــــاب انــ
ــة لـــحـــقـــوق الإنـــــــســـــــان«، مـــنـــددة  ــ ــروعـ ــ مـ
بــمــشــاركــة المــنــامــة فــي مــعــرض مــعــدات 
الأمــن والــدفــاع »دي ســي إي أي« الــذي 
اســـتـــضـــافـــتـــه الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة 
المــاضــي. وتــزامــن افتتاح  لــنــدن، الشهر 
ــع تـــصـــويـــت الـــبـــرلمـــان  ــعــــرض مــ ذلـــــك المــ
الأوروبــــــي عــلــى قــــرار بــحــظــر مــبــيــعــات 
»الــــدول المــنــتــهــكــة لــحــقــوق  الأســلــحــة لـــــ
الإنسان«، في خطوة رأت فيها لامبرت 
أن مــن شــأنــهــا إرســـال رســالــة واضــحــة 
للندن، التي »تبيع الأسلحة لـ 56 بلداً، 
بــمــا فــي ذلـــك بــلــدان تــرتــكــب انــتــهــاكــات 

مروعة، مثل السعودية والبحرين«.
ــــدات  ــــاشـ ــنـ ــ ــك المـ ــلــ ــن تــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
ماضية،  بريطانيا  أن  إلا  والــخــطــوات، 
ــبـــدو، فـــي ســيــاســاتــهــا الــتــي  ــا يـ عــلــى مـ
بـــدأتـــهـــا فـــي أعـــقـــاب انــــــدلاع انــتــفــاضــة 
قـــــاعـــــدة  إنـــــــشـــــــاء  خــــــــــال  مـــــــن   ،2011
بــحــريــة بــريــطــانــيــة فـــي الــبــحــريــن عــام 
ــدد أكــبــر مـــن صــفــقــات  2014، وإبـــــرام عـ
الــتــســلــيــح. ووفـــق المــعــطــيــات المــتــداولــة، 
فــــإن ثـــمـــة صـــفـــقـــات جــــديــــدة بــــن لــنــدن 
ــى أن تــبــصــر  والمـــنـــامـــة فـــي طــريــقــهــا إلــ
نشرت  إذ  القريب.  المستقبل  فــي  الــنــور 
مطلع  إيــروســبــيــس«،  »أريــبــيــان  مجلة 
ــرت فــيــه أن  الـــعـــام الـــجـــاري، تــقــريــراً ذكــ
»الــبــحــريــن مــســتــمــرة فــي مــفــاوضــاتــهــا 
مع بريطانيا للحصول على عدد غير 
قد  التي  تايفون«،  مقاتات  من  محدد 
»تـــحـــل مـــكـــان بــعــض مـــقـــاتـــات إف 16 
الأميركية المرتقبة«، وهو المرجح اليوم 
عــقــب الإعــــان عــن الــصــفــقــة الأمــيــركــيــة، 
وتــحــديــد عــدد المــقــاتــات بـــ 16، بعدما 

وصلت التوقعات في السابق إلى 40.

أميركا وبريطانيا غير معنيتين:
الأولوية لصفقات الأسلحة هكذا يكون الموت  البطيء

)أرشيف(

تصميم: سنان عيسى

حفيد رئيس الوزراء ينكّل بنائب برلماني منتخب

المعتقلن  غالبية  أن  إلا  الــعــمــريــة، 
ينتمون إلى فئة الشباب«.

»انـــــتـــــهـــــاك  أن  درويــــــــــــــش  ويــــــــــــرى 
ــلــــم لــلــمــعــتــقــلــن  ــي الــــتــــعــ ــ ــق فــ ــ ــحـ ــ الـ
المنتمن  لــلــطــاب  أو  الــســيــاســيــن 
السياسية يستهدف  الغالبية  إلى 
ــة، وســـيـــتـــرك  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ هــــويــــتــــهــــم الــ
ــة الــــــخــــــطــــــورة عـــلـــى  ــ ــغـ ــ ــالـ ــ آثـــــــــــــاراً بـ
مــســتــقــبــلــهــم الـــتـــعـــلـــمـــي«، مــضــيــفــا 
انــــتــــهــــاك  فـــــــي  »الاســــــــتــــــــمــــــــرار  أن 
ــة  ــيــ ــمــــوذجــ ــنــ ــط الــــــقــــــواعــــــد الــ ــ ــســ ــ أبــ
كالحق  الــســجــنــاء،  لمعاملة  الــدنــيــا 
ــــاج والــــــغــــــذاء المـــنـــاســـب،  ــعـ ــ ــي الـ ــ فـ
وتــعــريــضــهــم لــلــتــعــذيــب والمــعــامــلــة 
ــــة بــــالــــكــــرامــــة الإنـــســـانـــيـــة، 

ّ
الــــحــــاط

التأخير في بيع 
طائرات مقاتلة إلى 

البحرين يُرهق العلاقة 
مع واشنطن

الـــحـــيـــوانـــات، أو مـــمـــارســـات أخــــرى 
الــبــشــريــة.  بــالــكــرامــة  مهينة وحــاطــة 
لــكــنــنــي رغــــم كــبــر ســنــي، حــيــث كنت 
أبــلــغ يــومــهــا 50 عـــامـــا، تـــم إجــبــارنــا 
ــن المـــعـــتـــقـــلـــن  ــ ــ ــة مـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــــن مــ ــمـ ــ ضـ
عــلــى الــتــحــرك فـــي طـــابـــور واضــعــن 
أيادينا على أكتاف بعضنا البعض، 
ــدار صـــوت الــقــطــار، وإرغــامــنــا  ــ وإصــ
على الاستهزاء من بعضنا البعض. 
ــن الـــكـــرامـــة  ــ ــــط مـ ــحـ ــ ــة والـ ــ ــانــ ــ كــــــمّ الإهــ
الإنسانية كان يحرق قلبي، لمعرفتي 
إهانة  تعني  برلماني  نائب  إهانة  أن 
لهذا  أتعرض  وإذا كنت  ناخبيه،  كل 
رغـــم كــونــي شخصية مــعــروفــة، كــان 
مـــجـــرد الــتــفــكــيــر فـــي مـــا يــتــعــرض له 
القدرة  بسلبي   

ً
كفيا السجناء  بقية 
على الهدوء أو النوم.

كــانــت مــرحــلــة عــرضــي عــلــى النيابة 
 ،2011 مــايــو   18 بــتــاريــخ  العسكرية، 
أقــســى تــجــربــة تــعــذيــب أتــعــرض لها. 
جبَر على الوقوف في الشمس 

ُ
كنت أ

ضـــــــــــــرَب خـــالـــهـــا 
ُ
ــة، أ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــرة طـ ــتــ ــفــ لــ

ــا بــــالــــهــــراوات، قـــبـــل أن يــتــم  وبـــعـــدهـ
نقلي فــي كــل مــرة إلــى مكتب النائب 

ضرَب 
ُ
العام العسكري. وهناك، كنت أ

بشكل مبرح في غرفة مجاورة لمكتبه. 
لا أعــرف كيف كــان يتقبل عضو في 
جهاز قضائي سماع صراخي أتلوّى 
على باب مكتبه، ثم يعود للتحقيق 
معي لأكثر من 10 ساعات، اشتكيت 
ــك... لــكــن وجــبــة الــضــرب عــادت  ــ لــه ذلـ

على أعتاب مكتبه مجدداً.
ــقـــيـــق فــي  ــاء مـــــن الـــتـــحـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد الانـ
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــســـكـــريـــة، وفــــــي طـــريـــق 
ــن  ــ ــاز الأمـ ــهــ ــــي إلــــــى ســـجـــن جــ ــــوعـ رجـ
ــــذي مع  الــوطــنــي فـــي المـــنـــامـــة، تـــم أخـ
عــــدد مـــن المــعــتــقــلــن، ومــنــهــم عــلــمــاء 
ــروفــــون، إلـــــى ســـجـــن قــريــن  ــعــ ديـــــن مــ
ــــــــ وهــــــــو ســــجــــن تـــــابـــــع لـــــقـــــوة دفــــــاع 
ـــ حــيــث تــعــرضــت لــوجــبــة  الــبــحــريــن ــ
ــذيـــب الــــشــــديــــد مــن  ــعـ ــتـ ــــن الـ أخـــــــرى مـ
الضرب بالهراوات والركل بالأحذية 
رئيس  حفيد  قــام  وهــنــا،  العسكرية. 
بالساح  بتهديدي  البحرين  وزراء 
ــزة  ــهــ ــالأجــ والــــتــــلــــويــــح بــــالــــصــــعــــق بــ
الــكــهــربــائــيــة، وتــعــمــد أحــــد حــراســه 
لــفــظ كــلــمــات نــابــيــة ضــــدي والــقــيــام 

بتحرشات جنسية!

كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن أتـــوجـــه بعد 
ــراج عــنــي إلـــى الــعــمــل الــحــقــوقــي،  ــ الإفـ
ومــتــابــعــة شـــــؤون المــعــتــقــلــن، حيث 
ــات الاعــــتــــقــــال  ــيـ ــلـ ــمـ ــلــــغ مــــجــــمــــوع عـ بــ
أكــثــر مــن 12 ألـــف حــالــة، منها 4000 
بتهم  الآن  السجون  فــي  تمكث  حالة 
مختلفة، غالبيتها ذات صلة بحرية 
الــرأي. نشاطي  السلمي عن  التعبير 
في متابعة هذه القضايا والدفاع عن 
حقوق المواطنن ومحاولة خلق بيئة 
عمل إنساني صحية داخل البحرين 
الملك   بصدور مرسوم من 

ً
كان كفيا

بـــإســـقـــاط جــنــســيــتــي فـــي 7 نــوفــمــبــر 
كــرامــتــي  عـــلـــى  الـــتـــعـــدي  ــذا  ــ هـ  .2012
الوطنية والإهانة هو ألم آخر يوازي 
في عمقه ما تعرضت له من تعذيب 

داخل المعتقات.
ــــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  لـــم أشـــعـــر طـ
ــيـــة كـــمـــا أشــعــر  ــنـ بـــإلـــحـــاح أزمـــــــة وطـ
ــــات أفــــــــراد  ــديـ ــ ــعـ ــ ــاف تـ ــ ــقــ ــ ــــاح إيــ ــــحـ ــإلـ ــ بـ
الوطن  أبــنــاء  على  الحاكمة  السلطة 
فـــي الــســجــون والمــعــتــقــات ومــكــاتــب 
الــتــحــقــيــق الـــتـــي تــحــولــت إلــــى غــرف 
الكرامة الآدمية.  نتهك فيها 

ُ
للموت ت

ــقـــد وثـــقـــنـــا الـــعـــديـــد مــــن شـــهـــادات  ولـ
بعنوان  خــاص  تقرير  فــي  الضحايا 
»غــــــــرف المـــــــــــوت«، خـــصـــصـــنـــاه فــقــط 
الذي  الوطني  الأمــن  جهاز  لضحايا 
النشطاء في  يــده ضد عموم  طلقت 

ُ
أ

البحرين بغطاء من ديوان الملك.
غــيــر أن الانــتــهــاكــات بــحــق السجناء 
والمعتقلن، والتي رصدناها، تتعدى 
ــان  ــرمـ ــحـ ــبــــاشــــر إلــــــى الـ ــذيـــب المــ ــعـ ــتـ الـ
ــدد من  مـــن الــــعــــاج، حــيــث يــعــانــي عــ
ــة قــضــايــا ذات  المــســجــونــن عــلــى ذمــ
البطيء  الــقــتــل  مــن  خلفية ســيــاســيــة 
الإنسانية  حقوقهم  مــن  بحرمانهم 
ــالـــعـــاج مــــن الـــعـــاهـــات  الأســـاســـيـــة كـ
التعذيب  الــنــاجــمــة عــن  والإصـــابـــات 
والـــــرصـــــاص، أو الأمــــــــراض المــزمــنــة 
والمــســتــعــصــيــة الــتــي يــعــانــون منها. 
وهــــو مـــا يــجــعــلــنــا فـــي قــلــق انــتــظــار 
ــثــــث الــــضــــحــــايــــا، فــي  المـــــزيـــــد مـــــن جــ
السلطة  بــروبــاغــنــدا  فيه  علن 

ُ
ت وقــت 

فــــي الـــبـــحـــريـــن عــــن حـــمـــات عـــاقـــات 
ــوان الـــتـــســـامـــح والمــحــبــة  ــنـ ــعـ عـــامـــة بـ
ــة، وبـــيـــنـــمـــا يُــمــنــع  ــيــ ــراطــ ــمــــوقــ ــديــ والــ
المـــفـــوض الــســامــي لــحــقــوق الإنــســان 

ـــن مـــمـــارســـة صـــاحـــيـــاتـــه الـــازمـــة  مـ
لــتــحــســن أوضـــــاع حـــقـــوق الإنـــســـان، 
منح فرصة للمقررين الخاصن 

ُ
ولا ت

لزيارة البحرين والالتقاء بالضحايا 
ــع مـــؤســـســـات  ــ ــلـــى وضــ ــــوف عـ ــوقــ ــ والــ

المملكة المعنية منذ عام 2006.
للسجناء  الملح  الإنساني  الوضع  إن 
يكسب أهميته من طبيعته الإنسانية 
ــول مــمــلــكــة  ــ ــحـ ــ تـ أن  ــة، رغـــــــم  ــتــ ــحــ ــبــ الــ
الــبــحــريــن إلـــى الــبــلــد الــعــربــي الأكــبــر 
لــجــهــة كــثــافــة الــســجــنــاء قــيــاســا إلــى 
عـــدد الــســكــان هــو مــؤشــر جـــدي على 
استمرار الأزمة السياسية وحجمها. 
ــــرض هـــذه  ــعـــد ســـبـــع ســـنـــن مــــن فـ وبـ
ــة مــــن الــــخــــيــــارات  ــيـ ــقـــاسـ ــرة الـ ــيــ ــوتــ الــ
الأمنية، أعتقد أنها فشلت في إقناع 
المواطنن بعدم أهمية الديموقراطية 
ــادة  ــ ــقـــوق الإنــــســــان وإعــ ــرام حـ ــ ــتـ ــ واحـ
الاعـــتـــبـــار لــلــمــؤســســات الــدســتــوريــة 
الأمنية،  والأجهزة  القضاء  وإصــاح 
بل جعلتها أكثر إلحاحا باعتبارها 

حاجة وطنية.
* نائب سابق ورئيس »منظمة سلام 
للديموقراطية وحقوق الإنسان«

الأولىالبحرين هي  عربياً في عدد السجناء

٣٠١
 معتقل
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٢٠١١لكل 

٢٠١٧
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٩٦٨

٣٣٠

حالة اعتقال تعسفي

ضحية تعذيب

ً ً
طفلا معتقلا

معتقلة
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معتقل حالياً

يفوق إشغال السجون ٥٠% من طاقتها الإستيعابية

ــاء إلــــى  ــنــ ــــات الــــســــجــ ــئـ ــ ــيــــحــــول مـ ســ
مــــشــــروع ضـــحـــيـــة فــــي المــســتــقــبــل، 
ــقــــوط ضــحــايــا  ــن نـــســـتـــغـــرب ســ ــ ولــ
جــــدد، كــمــا حـــدث لــلــشــهــيــد محـمد 
السلطة جعلت  دامــت  مــا  ســهــوان، 
الحرمان من العاج إحدى وسائل 
يعانون  لمن  وخصوصا  التعذيب، 

من أمراض مستعصية ومزمنة«.
»درجــــــة  أن  درويـــــــــش  ويـــســـتـــنـــتـــج 
الــخــطــر تـــرقـــى إلــــى الـــلـــون الأحــمــر 
ــــؤلاء الــســجــنــاء،  ــاع هــ ــ ــ ــاه أوضـ تـــجـ
ــــات من  بــعــد تــفــشــي ســيــاســة الإفــ
الــعــقــاب تــجــاه مــن تـــورط باعتقال 
طــفــل   900 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ تـــعـــذيـــب  أو 
ــة.  ــلـــحـــظـ ــتــــى هـــــــذه الـ بــــحــــريــــنــــي حــ
وعــلــيــه، فــإنــنــا نــضــم صــوتــنــا إلــى 
الــــــنــــــداء الــــعــــاجــــل الـــــــــذي أطـــلـــقـــتـــه 
المنظمات الحقوقية من أجل زيارة 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــــدولــــي لــتــفــقــد 
ــون والمـــعـــتـــقـــلـــن،  ــجــ ــســ أوضـــــــــاع الــ
في  الخاصن  للمقررين  والسماح 
ــارة الــبــحــريــن  ــزيــ الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــ
المقرر  وفــي مقدمهم  فــوري،  بشكل 
وعلى  بالتعذيب،  الخاص  الأممي 
الــســلــطــات الــبــحــريــنــيــة الاعـــتـــراف 
ــوا  ــنـ بــــوجــــود ســـجـــنـــاء لـــديـــهـــا، أديـ
التعبير  حــريــة  ممارستهم  لمــجــرد 
ــلـــمـــي، والإفــــــــراج  الـــسـ الـــتـــجـــمـــع  أو 

الفوري عنهم«.
ــار  ــتــــشــ ــه، يــــلــــفــــت المــــســ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــانــــونــــي لـــجـــمـــعـــيـــة »الـــــوفـــــاق«  ــقــ الــ
ــم ســــرحــــان،  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ المـــــعـــــارضـــــة، إبـ
ــبـــار«، إلــى  فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـ
الإصــــــاح  مــــؤســــســــة  ــــون  ــانــ ــ »قــ أن 
والتأهيل ولائحته التنفيذية غير 
النموذجية  القواعد  مع  متوائمة 
المعتمدة  السجناء  لمعاملة  الدنيا 
بقرار من الأمم المتحدة«، موضحا 
أن »هذا القانون لا يراعي الحقوق 
ــة لـــلـــســـجـــنـــاء مــــن حــيــث  ــيــ الأســــاســ
حـــق الــتــعــلــم ومــواصــلــة الـــدراســـة، 
وكذلك حق العاج الازم وصرف 
ومناسب،  منتظم  بشكل  الأدويـــة 
ــقـــوق الـــتـــي مــن  ــحـ ــن الـ ــا مــ ــرهـ ــيـ وغـ
المـــفـــتـــرض تــطــبــيــقــهــا عــلــى جــمــيــع 
الـــــســـــجـــــنـــــاء عـــــبـــــر رجـــــــــــال إنـــــفـــــاذ 
أن يخضعوا  ويــفــتــرض  الــقــانــون، 
ــل الـــــــازم فــي  ــيـ ــأهـ ــتـ لـــلـــتـــدريـــب والـ
السجناء وفق هذه  كيفية معاملة 
الــقــواعــد الأمــمــيــة والمــتــبــعــة عالميا 

الديموقراطية«. الدول  في 
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أكــدت  أســتــانــا،  مــحــادثــات  فــي  المعنية  الأطـــراف  أن جميع  الــكــازاخــيــة  الخارجية  وزارة  أعلنت 
مشاركتها في الجولة المرتقب عقدها يومي 30 و31 من الشهر الجاري، فيما بقيت التساؤلات 
عــن تــوســيــع عـــدد الأعــضــاء المــراقــبــن فــي المــحــادثــات. ولــفــتــت مــصــادر مطلعة إلـــى أنّ أنــقــرة 
ت 

ّ
اعترضت على مشاركة عدد من الــدول، كأعضاء مراقبن جدد خلال الجولة المقبلة. وحل

التي لقيت اعتراضاً تركياً، من دون صــدور أي تصريح  الــدول  ــارات على رأس  مصر والإمـ
رسمي يؤكد هذه المعلومات. وكشفت الــوزارة أن وفود الدول الضامنة الثلاث، تركيا وإيران 

وروسيا، لن تشهد تغييراً على مستوى رؤساء الوفود.

14
سوريا

العراق

والعراقية  السورية  القوات  تتحشد 
عــلــى المـــحـــاور المــوصــلــة إلـــى ملتقى 
ــم  ــائــ ــقــ ــي الــ ــتــ ــنــ ــديــ الـــــــحـــــــدود عــــنــــد مــ

المـــتـــوافـــرة إلــــى أن مــنــطــقــة الـــحـــدود 
جــنــوبــي مــديــنــة الــبــوكــمــال، ستكون 
ــتـــركـــة بــن  مـــســـرحـــا لـــعـــمـــلـــيـــات مـــشـ
والقوات  وحلفائه  السوري  الجيش 
العراقية، تفضي إلى تطويق المدينة 
ودخــولــهــا بــعــد عــزلــهــا عـــن تــوأمــهــا 
الحدودي، القائم العراقية. ويتطلب 
بــدء هــذه المــرحــلــة، الانــتــهــاء أولًا من 
تخوضها  الــتــي  التمهيدية  المــعــارك 
القائم  فــي محيط  الــعــراقــيــة  الــقــوات 
الجيش  توسيع  إلى جانب  القريب، 
 »T2« محطة  مــن  انطلاقا  لسيطرته 
في ريــف ديــر الــزور الجنوبي، نحو 
ــــراف الــبــوكــمــال الــجــنــوبــيــة. وفــي  أطـ
السورية  ــــ  العراقية  الخطط  مـــوازاة 
المــنــسّــقــة مــع الــحــلــفــاء عــبــر الــحــدود، 
ــالــــف الــــــدولــــــي« عــلــى  ــتــــحــ يــــصــــرّ »الــ
ــال  ــمـ ــبـــوكـ تـــأكـــيـــد وجــــــــود مـــديـــنـــة الـ
برغم  المــيــدانــيــة،  أهــدافــه  قائمة  على 
ــوات  »قــ ـــ ــ ــرار ل ــ ــقـ ــ ــه تـــــرك هـــــذا الـ ــلانــ إعــ
ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة«. ويــحــرص 
كـــذلـــك، عــلــى الــتــذكــيــر بــدعــمــه قـــوات 
الأمن العراقية المتقدمة إلى مشارف 
الــقــائــم، كــشــريــك رئــيــس فـــي الــحــرب 

ضد التنظيم.
على  الــســوري  الجيش  عمل  وبينما 
 »T2« فـــــي مـــحـــطـــة نـــقـــاطـــه  تـــثـــبـــيـــت 
لـــضـــمـــان عـــــدم خـــســـارتـــهـــا لمــصــلــحــة 
ر أي تحرك مرتقب 

ّ
التنظيم، بما يؤخ

نـــحـــو أطـــــــــراف الــــبــــوكــــمــــال، تــابــعــت 
الــعــراقــيــة تقدمها فــي غربي  الــقــوات 
راوة،  مــنــطــقــة  مــــحــــاصــــرة  ــار،  ــ ــبــ ــ الأنــ
ومثبته نقاطها على مشارف القائم. 
وأوضح قيادي ميداني في »الحشد 
إلــى »الأخــبــار«  الشعبي« في حديثه 

بغداد ــ الأخبار

منذ منتصف الأسبوع الجاري، دخلت 
ــة المشتعلة  ــ واشــنــطــن عــلــى خـــط الأزمـ
بـــن بـــغـــداد وأربـــيـــل الــتــي يــتــضــح مع 
 رئيس الإقليم مسعود 

ّ
مرور الوقت أن

يهيمن على جميع مفاصل  البرزاني، 
 وزير الخارجية 

ّ
الحكم فيها. وبرغم أن

الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون، كـــان قد 
زار بغداد في بداية الأسبوع، من دون 
 مــصــادر عدة 

ّ
الــتــوجّــه إلــى اربــيــل، فـــإن

 اتصالات 
ّ
تناقلت في الأيام الماضية أن

ــال، لــــخــــوض واحــــــــدة مــن  ــمــ ــوكــ ــبــ والــ
آخـــر المــعــارك ضــد تنظيم »داعــــش«. 
ــات المـــــيـــــدانـــــيـــــة  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــعــ ــ ــر المــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ وتــ

أن »الـــقـــوات الأمــنــيــة ســيــطــرت خــلال 
الساعات الماضية على مناطق مهمة، 
 عن قطعها كافة خطوط إمداد 

ً
فضلا

مــؤكــداً  راوة«،  مــديــنــة  فـــي  ـــش(  ــ )داعــ
اســتــعــداد الــقــوات الــحــالــي »لاقتحام 

مركز المدينة«. 
 القوات »وصلت مشارف 

ّ
وأضاف أن

ــــي فــــي انــتــظــار  ــم... وهـ ــائــ ــقــ مـــديـــنـــة الــ
الأوامر لبدء اقتحام مركزها، وإعلان 
انتهاء المرحلة الأولى من العمليات«. 
و»الحشد  الأمــنــيــة  الــقــوات  وتمكنت 
الشعبي« أمس، من استعادة منطقة 
السبعن )30 كيلومتراً جنوب مركز 
قضاء القائم( ومنطقة الزله، ومعمل 

كانت تدور بن مسؤولن في واشنطن 
ــرة إلــــى  ــ ــيــ ــ ــع الأخــ ــ ــ ــل بــــهــــدف دفـ ــ ــيــ ــ وأربــ
إصــدار »بيان تراجع« يسمح بإطلاق 
ــداد، مــن  ــ ــغـ ــ ــع بـ ــدة مــ ــديــ ــفــــاوضــــات جــ مــ
شأنها أن تبدأ بسحب إحدى »ذرائع« 
الــتــقــارب الإيـــرانـــي الــتــركــي فــي شمال 
الــعــراق مــن جــهــة، وأن »تــفــرمــل تلاقي 
مصالح رئيس الوزراء حيدر العبادي، 

مع مصالح طهران« من جهة أخرى.
ووفـــق هـــذا الــتــوجــه، جـــاء بــيــان أربــيــل 
بخصوص »تجميد نتائج الاستفتاء« 
والـــــــدعـــــــوة إلـــــــى الــــــحــــــوار مـــــع بــــغــــداد 
والوقف الفوري لإطلاق النار، بتوقيت 
ـــه تــزامــن مــع زيــارة 

ّ
أمــيــركــي، خــاصــة أن

ــران. ومن  الــعــبــادي لكل مــن تركيا وإيــ
أربــيــل »خدعة  ل بيان 

ّ
أخـــرى، مث جهة 

ــــذي يـــريـــد أن يمنح  الـ الـــبـــرزانـــي«  مـــن 
نــفــســه فـــرصـــة إطــــــلاق الـــتـــفـــاوض مــع 
بغداد قبل أن تنتهي ولايته في رئاسة 
الإقــلــيــم فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن الشهر 
 
ّ
أن »إلا  المقبل(،  الثلاثاء  )يــوم  الجاري 
العبادي يرفض ذلــك«، وفق ما يشرح 
المــفــاوضــات غير  مطلعون على مسار 

المباشرة.

إســمــنــت الــقــائــم، الــــذي يــعَــدّ مــن أهــم 
المواقع في المناطق الغربية للأنبار.

ــلــــحــــدود،  وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر لــ
ســـــــــيـــــــــطـــــــــرت »قـــــــــــــــــــــــــــوات ســـــــــوريـــــــــا 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« عــلــى حــقــل الــتــنــك 
ــريـــف الـــشـــرقـــي لــديــر  الــنــفــطــي فـــي الـ
الــــزور، وبــــدأت تــتــقــدم بــاتــجــاه حقل 
السيطرة  الــورد، في محاولة لإتمام 
على كامل آبار النفط شرق الخابور. 
ــادر  ــدة مـــصـ ــ ووفـــــــق مــــا تـــفـــيـــد بــــه عــ
المــفــاوضــات   

ّ
فـــإن محلية ومــيــدانــيــة، 

ــا »الــــتــــحــــالــــف« عــبــر  ــهـ ــريـ الــــتــــي يـــجـ
بــعــض الـــوســـطـــاء مـــن الــعــشــائــر، قد 
»داعـــش«  تسليم  إلــى  قــريــبــا  تفضي 

ــع المــــعــــلــــومــــات  ــيــ ــمــ ــاد جــ ــ ــكــ ــ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
ــجــمــع 

ُ
ــة، حـــتـــى فــــي بــــغــــداد، ت ــداولــ ــتــ المــ

على  أميركية  »ضــغــوط«  وجـــود  على 
مبادرة  وقبول  القتال  لوقف  العبادي 
أربــيــل بــشــأن تجميد الاســتــفــتــاء، قــال 
في حديث  العبادي  من  مقرّب  مصدر 
 الضغوط الأميركية 

ّ
إلى »الأخبار«، إن

ــيـــل ولـــيـــس بـــغـــداد،  مـــورســـت عــلــى أربـ
اتصاله  »تيلرسون في   

ّ
أن إلى  مشيراً 

ــة مـــتـــأخـــرة  ــاعــ ــي ســ ــ مــــع الــــبــــرزانــــي )فــ
مـــن الــخــمــيــس( ضــغــط بــاتــجــاه فسح 

المــجــال أمــــام تــقــدّم الـــقـــوات الاتــحــاديــة 
المعابر  أحــد  وهــو  فيشخابور«،  نحو 

الحدودية مع تركيا.
 هذه الثقة التي تظهر في حديث 

ّ
إلا أن

بــعــض المــقــرّبــن مــن رئــاســة الحكومة 
 
ّ
بأن تفيد  معطيات  قابلها 

ُ
ت العراقية، 

قبلتا باستعادة  »واشنطن والرياض 
ــــي  ــرانـ ــ ـــ الإيـ ــ ــتــــركــــي ــ ــر الـــــواقـــــع الــ ــ ــــالأمـ بـ
الــــقــــاضــــي بــــدعــــم بـــــغـــــداد لاســــتــــعــــادة 
إلــى حــدود ما قبل  السيطرة الميدانية 
المتنازع  المناطق  تبقى  أن  على   ،2003
عـــلـــيـــهـــا بــــرغــــم ذلــــــــك، مـــســـألـــة مــعــلــقــة 
 
ّ
وتنقل إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، إلا أن
الــعــاصــمــتــن لـــن تــقــبــلا بــكــســر صـــورة 

البرزاني بشكل حاسم«.
عامة،  الغربين  المتابعن  بن  وهناك 
والأميركين بصورة خاصة، من يروّج 
 الــعــبــادي لــم يفهم 

ّ
لـــ »الــخــشــيــة مــن أن

هذه الخطوط الحمر تماما«، وبالتالي 
»نحن أمام فرصة عودة نوري مالكي 
جديد إلى بغداد«، كما يشير عدد من 
المتابعن. ويذهب الباحث في »معهد 
واشنطن للدراسات«، بلال وهاب، إلى 
أبــعــد مــن ذلــــك، لــلــقــول بــلــغــة واضــحــة: 

كردستان  إقليم  حكومة  بقاء  »يُعتبر 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــعــ ــــط رجــ بـــمـــثـــابـــة خـ
الـــولايـــات المــتــحــدة إذا خــســر الــعــبــادي 
الانتخابات العام المقبل ضد منافسيه 
الــنــافــذيــن المـــوالـــن لإيـــــران. وفـــي إطــار 
هــذا الــســيــنــاريــو، مــن المــرجــح أن تعلو 
الأصــوات المناهضة للولايات المتحدة 
في العراق، وقد تصبح حكومة الإقليم 
به  الموثوق  الوحيد  الأميركي  الشريك 
للحفاظ على سياسة وطنية معتدلة، 
وعلى استقلال البلاد، وتقويض عودة 
ــة الإســـلامـــيـــة. ولتجنب  الـــدولـ تــنــظــيــم 
النتائج في عام 2018، على  مثل هذه 
واشـــنـــطـــن أن تــكــبــح الـــعـــبـــادي الـــيـــوم 
وتــطــلــب مــنــه عـــدم تــخــطــي حــــدود عــام 
2003 التي يكرّسها الدستور لحكومة 

إقليم كردستان«.
بــالــنــظــر إلــــى مــجــمــل هــــذه المــعــطــيــات، 
ـــه »لــهــذه الأســبــاب 

ّ
يــشــرح المطلعون أن

دعــمــت واشــنــطــن مـــبـــادرة أربـــيـــل، كما 
الخارجية السعودية«،  دعمتها وزارة 
ــاء  ــ ــبــ ــ ــه وكـــــــالـــــــة الأنــ ــ ــرتـ ــ ــشـ ــ ــا لمـــــــا نـ ــ ــقــ ــ وفــ
الـــســـعـــوديـــة الــرســمــيــة أمـــــس. وعــلــيــه، 
ــنـــطـــن  ــة لـــواشـ ــويــ ــيــ ــة حــ ــلـــحـ ــة مـــصـ ــمــ ثــ

معارك القائم والبوكمال مستمرة:

دمشق والعراقيون
يواجهون »داعش«... والأميركيين

واشنطن والرياض لبغداد: البرزاني حليفنا... فلا يُهزَم

ثمة مصلحة 
حيوية لواشنطن 

ولحلفائها الإقليميين 
بدعم البرزاني

الهادفة  الزور،  دير  وشرق  الأنبار  غرب  معارك  تواصلت 
ـ السورية، وسط تقدّم للقوات العراقية  إلى تحرير الحدود العراقية ـ
إلى مشارف مركز قضاء القائم. وبينما أكد »التحالف الدولي« بقاء 
السوري  الجيش  يسعى  أهدافه،  قائمة  على  البوكمال  مدينة 
لمدينة  المحاذية  الحدودية  المنطقة  إلى  للوصول  وحلفاؤه 
البوكمال من الجنوب، بما يتيح شن عمليات مشتركة مباشرة مع 

الجانب العراقي لتطويق المدينة

»أستانا«... أنقرة ترفض مشاركة 
مصر والإمارات

العالم

مدنيون على أحد حواجز »قسد« غربي الرقة بعد منعهم من الدخول إلى أحيائهم )أ ف ب(

ما بدا دعماً أميركياً سعودياً لبغداد 
في مسار مواجهة »استفتاء البرزاني«، 

بدأت أطره تتضح في ظل سعي هاتين 
الدولتين إلى إعادة الاعتبار لزعيم آل 

البرزاني ولحليفهما الإقليمي عبر »طاولة 
المفاوضات« منعاً لكسب بغداد مزيداً 

من النقاط
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فـــي خــضــم مــجــمــل الـــتـــطـــورات، كـــان لافــتــا، 
ه الأمين العام 

ّ
أمس، الهجوم القوي الذي شن

»حركة عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي   لـ
: »لو 

ً
)الصورة(، على مسعود البرزاني، قائلا

كان يمتلك الشجاعة لانتحر بصفته قائداً 
عــســكــريــا خــســر المــعــركــة، ولـــو كـــان يمتلك 
الشجاعة كزعيم قومي، لاستقال لما سبّبه 

من ضرر للأكراد. لكنه جبان«.
بــرغــم هــــذه الــتــصــريــحــات الـــنـــاريـــة ومــــا قد 
تحمله من رسائل للعاملين خلف الكواليس 
ــ اربيل، فــإنّ الحدث الأبرز  على خط بغداد 
ل أمس بإعلان رئاسة برلمان 

ّ
في أربيل تمث

الإقــلــيــم تــأجــيــل الــجــلــســة الــتــي كـــان مــقــرراً 
انعقادها اليوم، وذلك لمرة جديدة. ومن المعروف أنّ هدف هذه الجلسة نقل صلاحيات 
يمكن  المقبل، ولا  الأربعاء  يوم  انتهاء ولايته  والبرلمان بسبب  الحكومة  إلى  البرزاني 
التمديد له. علما أنّ من المستغرب كيف أنّ رئاسة برلمان الإقليم لم تبلغ النواب بجدول 

أعمال الجلسة، بخلاف القانون.
نقل إلى 

ُ
برغم ذلك، هناك شائعات تفيد بأنّ صلاحيات رئيس الإقليم )البرزاني( ست

البرزاني صلاحية  يدي  للإبقاء بين  فيما »هناك مفاوضات  البرلمان،  وإلــى  الحكومة 
قيادته للقوات العسكرية«.

15
فلسطين

رأسهم  وعلى  الإقليميين،  ولحلفائها 
الــــريــــاض، بـــوقـــف المـــســـار الــتــصــاعــدي 
 نفوذ 

ّ
الـــذي تتخذه بــغــداد، خــاصــة أن

الــبــرزانــي ونــفــوذ عــائــلــتــه بـــات مــهــدداً 
بالتعرّض لضربات جدية أيضاً، لكن 
من داخــل الإقليم هــذه المــرة، وذلــك في 
ــعـــروش« بين  ظــل اســتــمــرار »صــــراع الـ
العائلات السياسية القوية في الإقليم.

ــتــــوازي مــع  ــالــ ــــــه بــ
ّ
وجــــديــــر بـــالـــذكـــر، أن

السعودي،  الأميركي  التحرك  انطلاق 
أمـــــــــس، ظـــهـــور  مـــــن  كـــــــان لافـــــتـــــاً، أول 
البرزاني ونجله مسرور للمرة الأولى 
منذ بــدء المــعــارك، وذلــك للمشاركة في 

عزاء نائب من حزبهما.
مارس ضد 

ُ
وفي سياق الضغوط التي ت

حكومة بــغــداد، كــان لافتاً أمــس، بــروز 
مــتــضــاربــة ومتناقضة  مــواقــف  ثــلاثــة 
ها العسكري، 

ّ
بشأن الأزمة الكردية بشق

وذلك بعد عدة ساعات من الاتصالين 
الأميركي  الخارجية  لوزير  الهاتفيين 

 من البرزاني، والعبادي.
ّ

مع كل
المــوقــف الأول هــو مــا أعــلــنــه المــتــحــدث 
بــاســم عــمــلــيــات »الــتــحــالــف الـــدولـــي«، 
لتلفزيون  ديـــلـــون،  ــــان  رايـ الــكــولــونــيــل 

»رووداو« الكردي المقرّب من البرزاني، 
بشأن »اتــفــاق لوقف إطــلاق الــنــار بين 
قوات البيشمركة والقوات الاتحادية«، 
ذلــك وليس  أن يستمر  مضيفاً: »نريد 
لفترة محدودة فقط«. لكن »التحالف« 
عاد لينفي الأمر، مؤكداً غياب الاتفاق 
الطرفين، وذلــك بعد نفي مصادر  بين 

فــــي مـــكـــتـــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة حــيــدر 
ــة. إلا  ــيـ ــمـ الـــعـــبـــادي بــــصــــورة غـــيـــر رسـ
أمــراً  ليُصدر بنفسه  عــاد  الــعــبــادي   

ّ
أن

»مفاجئاً« بوقف القتال لمدة 24 ساعة 
بعد 12 يوماً من تقدّم القوات العراقية 
واستعادتها أراضي في الإقليم، وهو 
ــــلام كـــرديـــة  مــــا روّجـــــــت لــــه وســــائــــل إعــ
عــلــى أنـــه »هــدنــة« أو »هــزيــمــة للقوات 

الاتحادية«.
 الـــقـــرار جــاء 

ّ
وذكــــر بــيــان الـــعـــبـــادي أن

»لفسح المجال أمام فريق فني مشترك 
بــين الــقــوات الاتــحــاديــة وقـــوات الإقليم 
ــقــــوات  الــ لـــنـــشـــر  الأرض  ــلـــى  عـ لــلــعــمــل 
العراقية الاتحادية في جميع المناطق 
المتنازع عليها، وكذلك في فيشخابور 
ــا تــبــريــر تلك  والــــحــــدود الـــدولـــيـــة«. أمــ
الإجــراءات، فكان »منع الصدام وإراقة 
الــــدمــــاء بــــين أبــــنــــاء الــــوطــــن الــــواحــــد«، 
ــبـــة، ولأول مـــرة  ــدت غـــريـ ــ فــــي لــهــجــة بـ
تستخدمها بغداد منذ بدء العمليات 
العسكرية واستعادة كركوك والمناطق 
تــشــريــن الأول  فــي 16  المــتــنــازع عليها 
الحالي، كما بدا لافتاً استخدام مفردة 

»قوات الإقليم« وليس »البشمركة«.

المــمــتــدة  لــلــمــنــطــقــة  ــال،  ــتــ قــ مــــن دون 
جـــنـــوب بـــلـــدة الـــصـــور عــلــى أطــــراف 
الـــخـــابـــور، ولــلــمــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بين 
عكيدات،  وجــديــدة  البصيرة  بلدتي 
بعض  وتلفت  الفرات.  نهر  بمحاذاة 
الـــعـــشـــائـــر  أبــــنــــاء  ــــى أن  إلــ المـــــصـــــادر 
ــنـــخـــرطـــين فــــي صــفــوف  ــة المـ ــيـ الـــعـــربـ
»مـــجـــلـــس ديــــــر الـــــــــزور الـــعـــســـكـــري« 
اجتذاب  يحاولون  »قسد«،  لـ التابع 
أقــاربــهــم ومــعــارفــهــم فــي قـــرى وادي 
ــد«،  ــســ الـــــفـــــرات لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى »قــ
عربية  قــوة  تــأمــين  على  يساعد  بما 
من  البوكمال،  نحو  تتقدم  إضافية 
دون تــحــريــك الــقــوات المــتــمــركــزة في 

محيط الحقول النفطية.
الــــــدعــــــوات لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى جـــانـــب 
»التحالف« الأميركي تناغمت مع ما 
»التحالف«  باسم  المتحدث  أوضحه 
ــا نــقــلــت عــنــه  ــــون، وفـــــق مــ ــلـ ــ ريــــــان ديـ
وكالة »رويــتــرز«. إذ قال إن الأولوية 
الآن بالنسبة إلى »قسد« هي تعزيز 
النفطي،  العمر  سيطرتها على حقل 
مضيفاً أنه »ينبغي أن نرسخ أقدامنا 
العمر  وداخـــل حقل  المنطقة  تلك  فــي 
وحوله، والمنطقة المؤدية إليه، للتأكد 
من أن المنطقة آمنة، ثم سيكون القرار 
)قـــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة( إن  لــــ
كانوا يستطيعون تخصيص الموارد 
ــى الــبــوكــمــال«.  المــنــاســبــة لــلــزحــف إلــ
ولفت إلى أن »داعش« يعزز دفاعاته 
ــن الــــقــــائــــم والــــبــــوكــــمــــال،  ــ ــل مــ ــ ــي كــ ــ فــ
انتقلت  التنظيم  قــيــادة  أن  موضحاً 
إلـــى الــبــوكــمــال. ويــتــســق ذلـــك مــع ما 
تنقله مصادر محلية، عن أن »داعش« 
بـــدأ تــحــضــيــرات دفــاعــيــة فــي محيط 
التي  الجنوبية  الجهة  من  البوكمال 
عبر  الــســوري،  الجيش  منها  يقترب 
رفـــع ســـواتـــر تــرابــيــة وحــفــر خــنــادق، 
ــداً مـــن  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــالــــــــه مـ ــــب إرســــــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
 »T2« محطة  محيط  إلــى  التعزيزات 
الــقــوريــة والــعــشــارة، جنوب  وبلدتي 

شرق الميادين. 
وبــــدت عــلائــم تــلــك الــتــعــزيــزات عبر 
تشهدها  التي  العنيفة  الاشتباكات 
الــتــي استطاع  بــلــدة محكان  أطـــراف 
الشمالية  أطــرافــهــا  دخــــول  الــجــيــش 
ــة المــــيــــاديــــن.  ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ الــــغــــربــــيــــة، مــ
التي  المــفــاوضــات  مفاعيل  وتظهّرت 
يــجــريــهــا »الــتــحــالــف« مـــع »داعــــش« 
عــبــر الــتــبــايــن الــكــبــيــر بـــين هــجــمــات 
ــيـــش  الــــتــــنــــظــــيــــم عــــلــــى كــــــل مــــــن الـــجـ
و»قـــــســـــد«. فــبــيــنــمــا تـــشـــهـــد مــنــطــقــة 
ــي تــســيــطــر  ــتــ ــقــــول الـــنـــفـــطـــيـــة الــ الــــحــ
يضغط  لافتاً،  هــدوءاً  »قسد«  عليها 
»داعش« بكامل قوته العسكرية في 
ــل بــلــدة مــحــكــان،  وجـــه الــجــيــش، داخـ
ــا نـــحـــو بـــلـــدتـــي الـــقـــوريـــة  ــتــــدادهــ وامــ

والعشارة.
وفـــــــــي مــــــــــــــــوازاة المــــــــعــــــــارك بــــاتــــجــــاه 
الــجــيــش عملياته  ـــف 

ّ
كـــث الـــبـــوكـــمـــال، 

العمال  حيي  محور  على  العسكرية 
وكنامات في الأحياء الشرقية لمدينة 
ديـــــر الـــــــــزور، وذلـــــــك بـــعـــد اســتــكــمــال 
السيطرة على منطقة حويجة صكر 
وحــي الصناعة، وبــدء عمليات إزالــة 
ــام والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة هــنــاك.  الألـــغـ
ويــصــعّــد الــجــيــش مـــن ضــغــطــه على 
مسلحي »داعش« المحاصرين ضمن 
عـــدد مـــن الأحـــيـــاء، فـــي وقـــت يستمر 
ــكـــري  ــار الـــعـــسـ ــ ــطــ ــ ــه بـــتـــجـــهـــيـــز المــ ــيــ فــ
 
ً
مؤهلا ليكون  المدينة،  شــرق  جنوب 

الــشــحــن العسكرية  لــهــبــوط طــائــرات 
والطائرات المدنية.

واشنطن والرياض لبغداد: البرزاني حليفنا... فلا يُهزَم

قال »التحالف« 
إنّ قرار معركة 

البوكمال بيد »قسد« 
ورهن مواردها

»نقل الصلاحيات«... يؤجل

العالم

شــهــد قــطــاع غـــزة تــصــعــيــداً أمــنــيــاً جــديــداً 
أقــدم مجهولون على وضع  أمــس، بعدما 
عـــبـــوة نــاســفــة مــوجــهــة إلــــى ســـيـــارة قــائــد 
الأمن الداخلي في غزة، اللواء توفيق أبو 
نعيم. أسفر التفجير عن إصابة أبو نعيم 
الذي كان خارجاً من المسجد بعد »صلاة 
ووفــق  بــجــراح طفيفة.  ومــرافــقــه  الجمعة« 
التحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة 
تدل  »المــؤشــرات  فــإن  الفلسطينية،  العامة 
عــلــى عــلاقــة )تــنــظــيــم( داعـــش بالتفجير«، 
كما أفـــادت مــصــادر فــي »حــمــاس«. وقالت 
العبوة وجهت  أن  التقديرات   

ّ
إن المــصــادر 

إســقــاط ضحايا  مــن دون  أبــو نعيم  لقتل 
بين المصلين الخارجين من المسجد.

الــداخــلــيــة في  قـــالـــت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
غزة، إن »اللواء أبو نعيم نجا من محاولة 
ظهر  سيارته  تعرض  إثــر  فاشلة،  اغتيال 
وســط  الــنــصــيــرات  بمخيم  لتفجير  أمـــس 
غـــزة«، مشيرة فــي بــيــانٍ إلــى أن أبــو نعيم 
»أصـــيـــب بـــجـــراح مــتــوســطــةن وهـــو بخير 
ولفتت  المــســتــشــفــى«.  فــي  الــعــلاج  ويتلقى 
ــــوزارة إلـــى أن الأجــهــزة الأمــنــيــة بــاشــرت  الـ
تــحــقــيــقــاتــهــا لمـــعـــرفـــة مـــلابـــســـات الـــحـــادث 

والوصول إلى الجناة.
تحقيقاتها  العامة  النيابة  باشرت  كذلك، 
حــــول مــحــاولــة الاغـــتـــيـــال، وكـــلـــف الــنــائــب 
الـــعـــام، المــســتــشــار ضــيــاء الـــديـــن المـــدهـــون، 
معاينة  الوسطى  المحافظة  نيابة  رئيس 
ــان الــــحــــادث ومـــبـــاشـــرة الــتــحــقــيــقــات،  ــكـ مـ
ــة  ــ والإشـــــــراف عــلــى فـــريـــق المــبــاحــث والأدلـ
ــرت الــنــيــابــة الــعــامــة أنــهــا  ــ الــجــنــائــيــة. وذكـ
»ستباشر الإجــراءات بحزم ودون تهاون 

بحق كل من يثبت أنه يحاول زعزعة أمن 
واستقرار الوطن والمواطن الفلسطيني«.

ــارة رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي  ــ ــــلال زيــ وخـ
للمستشفى  هنية،  إسماعيل  »حماس«،  لـ
»الاحتلال  أن  أعلن  نعيم،  أبــو  يرقد  حيث 
الإسرائيلي وعملاءه يقفون وراء محاولة 
ــيــــال«. وقـــــال هــنــيــة: »هـــــذه الأيـــــادي  ــتــ الاغــ
ــتــــدت ســتــصــل إلـــيـــهـــا يــد  ــة الـــتـــي امــ ــمــ الآثــ
أن الاحتلال  الفلسطينية... نعتقد  العدالة 
مسؤولية  يتحملون  الــذيــن  هــم  وأعـــوانـــه 
ــيــــاً رئــيــس  ــراء«، داعــ ــكــ ــنــ ــذه الـــجـــريـــمـــة الــ ــ هـ
السلطة محمود عباس إلى »سرعة إتمام 
المـــصـــالـــحـــة وتـــنـــفـــيـــذ كــــل الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
ــن أجـــــــل تـــحـــصـــين الـــجـــبـــهـــة  ــ ــة مــ ــلــــوبــ ــطــ المــ

الداخلية«.
أمــــا حـــركـــة »فـــتـــح«، فــاســتــنــكــرت مــحــاولــة 
 إياها »محاولة 

ً
اغتيال أبو نعيم، معتبرة

لإفــشــال تحقيق المــصــالــحــة«. وقـــال عضو 
ــزة أحــمــد  الــلــجــنــة المــركــزيــة لــلــحــركــة فـــي غـ
حــلــس، إن حركته »تــرفــض هــذا الأســلــوب 
الـــجـــبـــان الـــــذي يــســتــهــدف تــوتــيــر الـــواقـــع 
الفلسطيني، لتعطيل خطوات المصالحة«.
ــاد  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــــرت حــــــركــــــة »الـ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ أيـــــــضـــــــاً، اسـ
إلى  الإسلامي« محاولة الاغتيال، مشيرة 
أن »أيـــــدي المـــخـــابـــرات الــصــهــيــونــيــة تقف 
خلف هــذا العمل الإرهــابــي، وأجــهــزة أمن 
الــعــدو هــي الــتــي تــحــاول العبث بالجبهة 
استقرارها  الداخلية وتعمل على خلخلة 
بتصفية  العدو  أجهزة  ما تصفه  وتنفيذ 
ــع المــــقــــاومــــين والمـــجـــاهـــديـــن  ــ ــاب مـ الــــحــــســ

الأبطال«.
إن  الديموقراطية«  »الجبهة  قــالــت  كــذلــك، 
»محاولة اغتيال أبو نعيم تأتي في إطار 
الأجـــواء،  وتعكير  الداخلية  الأوراق  خلط 
وخاصة في ظل ما تشهده المصالحة من 
حالة من التقدم المعقول، وفي ظل الأجواء 
ــيــــل فـــيـــهـــا الــــدخــــول  ــرائــ الــــتــــي تــــحــــاول إســ
الكل  على  والــضــغــط  المصالحة  خــط  على 
إلــى أن »هــذه الجريمة  الــوطــنــي«، مشيرة 
المستفيد منها  بــالــذات،  التوقيت  في هــذا 

الاحتلال وأعداء فلسطين«.
مــن  اتــــــصــــــال  ورد  لافــــــــــت،  تـــــطـــــور  وفــــــــي 
»المــخــابــرات الــعــامــة« المــصــريــة إلـــى قــيــادة 
»حـــمـــاس« لــلاطــمــئــنــان إلـــى أبـــو نــعــيــم، إذ 
»المخابرات  أن  الحركة  في  ذكــرت مصادر 
أعــلــنــت تــضــامــنــهــا مـــع أبـــو نــعــيــم وقــيــادة 
حماس واستنكرت هذا الحادث الجبان«.

)الأخبار، الأناضول، أ ف ب(

عملية أمنية بتوقيع »داعش«... وإسرائيل:

سباقٌ لخلط أوراق غزة 
و»المصالحة«

في هجوم هو الأول
من نوعه بعد توقيع 

»فتح« و»حماس« اتفاق 
المصالحة لإنهاء الانقسام 

الداخلي، تعرض قائد قوى 
الأمن في غزة، اللواء توفيق 

أبو نعيم، لمحاولة اغتيال، 
فيما تشير المعطيات الأولية 

إلى مسؤولية »داعش« عن 
الاستهداف

مدنيون على أحد حواجز »قسد« غربي الرقة بعد منعهم من الدخول إلى أحيائهم )أ ف ب(
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خمس  كل  الصيني  الشيوعي«  »الــحــزب  يجتمع 
سنوات لتحديد الأهداف التي سوف يعمل على تحقيقها 
قبل الاجتماع المقبل، وذلك بالحفاظ على الاستقرار ودعم 
البرامج التي كانت مسؤولة عن جعل الصين الاقتصاد الثاني 
كبراً في العالم اليوم. أما في اجتماع هذا العام، فتضمّن 
»فكر  سُــمّــي  مــا  وضــع  أهمها  جــديــدة،  مهمات  البرنامج 
جين بينغ« في الدستور )بادرة لم يحظ بها من قبل إلّا ماو 
تسي تونغ(، إلى جانب إعلان مشروع إدخال هذا الفكر في 
مع  »الاشتراكية  على  قائم  فكر  وهو  التعليمية،  المناهج 

ذات الخصائص الصينية«

يوم الجمعة المقبل، 
يبدأ الرئيس الأميركي جولة 

آسيوية تشمل اليابان 
وكوريا الجنوبية والصين 

وفيتنام والفيليبين، فيما 
بدأ، أمس، وزير دفاعه 

التحضير لها، من سيول

ماتيس يزور سيول:
نريد نزع أسلحة الشمال 

لا الحرب

تأتي تصريحات
ماتيس قبل 

انطلاق جولة لدونالد 
ترامب في آسيا

»المستقبل الصيني«:

مناعة ضد الأزمات 
الآتية من الغرب

قضية

تقرير

ماتيس: نريد نزع السلاح النووي 
بالكامل وبلا رجعة )أ ف ب(

تطمح الصين اليوم إلى تصدير نموذجها الاقتصادي )أ ف ب(

ناصر الأمين

جاء رد الفعل الغربي على مخرجات 
ــر »الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي« فــي  ــمـ مـــؤتـ
الـــــصـــــن، الــــــــذي انـــتـــهـــت فـــعـــالـــيـــاتـــه 
الأســبــوع المــاضــي، بــن مــرحّــب رأى 
أنها »بـــادرة جيدة لإصــاح )لبرلة( 
الصيني«، وبن متخوّف  الاقتصاد 
مـــن »الــتــوجــه الــديــكــتــاتــوري« لــهــذه 
ــبّــــل الـــشـــعـــب  ــقــ الــــخــــطــــوة ودرجــــــــــة تــ
الـــصـــيـــنـــي لــــهــــا. وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، 
ــراقــــي  ــتــــشــ ــنــــحــــى الاســ المــ يـــخـــفـــى  لا 
والأيـــديـــولـــوجـــي الــنــيــولــيــبــرالــي في 
 أن التوقعات بأزمة 

ً
الموقفن، وخاصة

صينية قريبة لم تعد تؤخذ بجدية. 
وإلى الآن، يبدو أن بكن تملك مناعة 
ضد الأزمــات الاقتصادية الآتية من 
الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، 
يرى اقتصاديون ذوو عقليةِ »نهاية 
الفوكويامي  النحو  على  الــتــاريــخ« 
أنه في نهاية المطاف ستكون الصن 
ــبـــرلـــة، أو  ــلـ أمــــــام خـــيـــاريـــن: قـــبـــول الـ
الانهيار... لكن بالنسبة إلى »الحزب 
الــشــيــوعــي«، يــوجــد خــيــار ثــالــث قد 
»إمبريالية ذات خصائص  يوصف بـ

صينية«.

الصين ما بعد أزمة 2008
ــــــت الـــــصـــــن اقـــــتـــــصـــــادهـــــا عــلــى 

َ
بَــــــن

ه »كما أوضح 
ّ
بالإجماع«. وأضاف أن

فالحرب  تيلرسون،  الخارجية  وزيــر 
لــيــســت هــدفــنــا، وإنـــمـــا نــــزع الــســاح 
النووي بالكامل وبا رجعة في شبه 

الجزيرة الكورية«.
ــر الـــدفـــاع  ــ ــال وزيـ ــرى، قــ ــ مـــن جــهــة أخــ
ــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي، ســــونــــغ يــونــغ  الـــ
مــــــوو، وهـــــو يـــقـــف بــــجــــوار مــاتــيــس، 
ــتـــواصـــل مــــع الــــولايــــات  إن بــــــاده سـ
المتحدة »الدفاع عن السام من خال 
ــدوره،  ــ وبـ ــقــــوة«.  والــ الــصــلــبــة  الإرادة 
ــــوري الـــجـــنـــوبـــي  ــكــ ــ ــ ــيــــس ال ــرئــ قــــــال الــ
مـــون جــيــه - إن، عــقــب مــحــادثــات مع 
الـــولايـــات المتحدة  مــاتــيــس، إن نــشــر 
لـــعـــتـــاد اســـتـــراتـــيـــجـــي هـــجـــومـــي فــي 
ذلك  في  بما  الكورية،  الجزيرة  شبه 
تحليق القاذفات الأميركية، له تأثير 
الكورية  التهديدات«  »ردع  في  فعال 

الشمالية.
ــــي تـــصـــريـــحـــات مـــاتـــيـــس قــبــل  ــأتـ ــ وتـ
الرئيس  بها  يقوم  أول جولة ســوف 
دونالد ترامب، لآسيا، هذا الأسبوع، 
وتـــشـــمـــل كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، حــيــث 
ــــع الــــرئــــيــــس مــــــون جــيــه  ســيــلــتــقــي مـ
ســـابـــقـــا،  مـــاتـــيـــس  شــــــدد  وقــــــد  إن.   -
الجهود  »أهمية  على  جولته،  خــال 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« لــلــتــوصــل إلــــى حل 

ــي  ــتــ ــلــــف عـــــــن تـــــلـــــك الــ ــتــ ــخــ أســــــــــس تــ
قــامــت عــلــيــهــا اقـــتـــصـــادات »الـــغـــرب« 
ــان لـــهـــا تــســمــيــات  ــ الـــرأســـمـــالـــيـــة، وكــ
عـــدة مــن »المــاركــســيــة الــشــرقــيــة« إلــى 
الـــخـــصـــائـــص  ذات  »الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ »الـ أو  ــة«،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
هائلة  كمية  وبتسخير  الآســيــويــة«. 
مــــن الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة والاســـتـــثـــمـــار 
ــــي الإنـــــتـــــاج الـــعـــالـــي  ــالــــي فـ ــمــ ــرأســ الــ
)إلــى جانب ضبط عملتها  الــكــفــاءة 
الـــــيـــــوان(، تــمــكــنــت الـــصـــن مــــن رفـــع 
إلــى مستويات خيالية على  نموها 
مــدى عــقــود. كما تمكنت عــام 2008 
ــار المــبــاشــرة لــأزمــة  ــ مـــن تـــفـــادي الآثـ
المالية التي بدأت في سوق العقارات 
الأمــيــركــي واجــتــاحــت الــعــالــم، لكنها 
شـــهـــدت انـــخـــفـــاضـــا فــــي الـــنـــمـــو إثـــر 
تــراجــع ســعــة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
تلك السنة عن لعب دور »المينوتور 
ــم عـــلـــى اســـتـــهـــاك  ــائــ ــقــ الــــعــــالمــــي« الــ
ــتـــاج فـــي الــعــالــم، طبقا  فـــوائـــض الإنـ
المــال  ــر  ووزيـ اليوناني  لاقتصادي 

السابق، يانيس فاروفاكس.
الغربية  التحذيرات  تجزم  وبينما 
بـــأن هـــذا الــتــبــاطــؤ دلالـــة عــلــى أزمــة 
قادمة، يرى الخبير الاقتصادي من 
»جــامــعــة يــيــل« الأمــيــركــيــة، ستيفن 
روتــش، أن هــذا الكام حــول انتهاء 

شدد وزير الدفاع الأميركي، جايمس 
ماتيس، أمس، على أهمية »الجهود 
المتعلقة  الأزمـــة  لحل  الدبلوماسية« 
بـــالـــبـــرامـــج الـــنـــوويـــة والـــصـــاروخـــيـــة 
لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، مـــصـــرّحـــا أثــنــاء 
الشديدة  الحدودية  للمنطقة  زيارته 
 »هدفنا 

ّ
التحصن بن الكوريتن بأن

ليس الحرب«.
لــــدى زيــــــارة المــنــطــقــة  ورأى مــاتــيــس 
المــنــزوعــة الــســاح، أن »الاســتــفــزازات 
الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة لا تــــــزال تــهــدد 
الرغم  على  والعالمي  الإقليمي  الأمــن 
مــن إدانـــة مجلس الأمـــن الــدولــي لها 

سلمي لأزمة الراهنة. وبعد لقاءات 
دامــت ثاثة أيــام مع قــادة عسكرين 
الوزير  قــال  الفيليبن،  فــي  آسيوين 
ــذا هو  ــي الــحــقــيــقــة، هــ ــيـــركـــي: »فــ الأمـ
المــــهــــم فــــي الأمـــــــــــر... حـــصـــر الـــجـــهـــود 
)المتعلقة بكوريا الشمالية( في الخط 

الدبلوماسي للتوصل إلى حل«.
وتــأتــي هـــذه الــتــصــريــحــات فــي وقــت 
ــيـــشـــان، الأمـــيـــركـــي  يــبــحــث فـــيـــه الـــجـ
ــنـــوبـــي، عــــن »أفـــضـــل  ــوري الـــجـ ــ ــكـ ــ والـ
»ردع« بــــيــــونــــغ يـــانـــغ  ــل« لـــــــــــــــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
ــاء في  وتــعــزيــز دفــاعــات ســيــول. وجـ
بـــيـــان عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي أن رئــيــس 

المشتركة،  الأمــيــركــيــة  الأركــــان  هيئة 
الــجــنــرال جــوزيــف دانـــفـــورد، اجتمع 

»قصة التنمية في العالم الحديث«، 
ــار الــتــحــوّل  ــبـ ــتـ لا يـــأخـــذ بــعــن الاعـ
ــــذي يــشــهــده الــنــمــوذج  الــبــنــيــوي الـ
يــفــتــح  إذ  الـــصـــيـــنـــي،  الاقــــتــــصــــادي 
الـــنـــمـــوذج الإنـــتـــاجـــي الـــقـــائـــم الـــذي 
الــتــصــنــيــع، المــجــال لنموذج  يــقــوده 
اســتــهــاكــي خــدمــاتــي تــتــزايــد قوته 
إلــى أن صــار عــام 2013 أكبر قطاع 

فــي الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، مــا يجعل 
ــبــــاطــــؤ فـــــي الــــنــــمــــو، وفــــق  ــتــ هـــــــذا الــ

روتش، أمراً ضروريا ومرحبا به.

نموذج »شيزو تشاينا«
كــثــيــراً مــا يــذكــر الــرئــيــس الصيني، 
شــي جــن بــيــنــغ، أهــمــيــة »الانــفــتــاح 
ــادة تــتــرجــم هــذه  عــلــى الــعــالــم«. وعــ

نية  إلــى  الغربي  العقل  فــي  المقولة 
الصن الإقــدام على »الإصــاحــات« 
الـــضـــروريـــة لــلــتــحــول إلـــى اقــتــصــاد 
ــراطــــــي، ولـــكـــن  ــوقــــ ــمــــ لــــيــــبــــرالــــي ديــــ
كــان من  الــتــي  الليبرالية«  »الــصــن 
ــيـــادة  المــــفــــتــــرض أن تــــولــــد تـــحـــت قـ
ــا الصن  جــن بــيــنــغ لا تــتــحــقــق. أمـ
»الــشــيــزوفــريــنــيــة«، الـــتـــي تــشــكّــلــت 
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فـــي الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة فـــا تــتــحــدد 
لــــهــــا وجــــهــــة واضــــــحــــــة، ولا بــنــيــة 
الغربيون  إليها  ينظر  إذ  مــحــددة، 
غير  المستحيل«  »الآخـــر  أنــهــا  على 
الــقــابــل لــامــتــصــاص فــي شبكتهم 

الاقتصادية، والثقافية، والمعرفية.
أمـــــا الــــصــــن، فــتــطــمــح الــــيــــوم إلـــى 
ــادي  ــتـــصـ تـــصـــديـــر نـــمـــوذجـــهـــا الاقـ
والإنتاجي إلى العالم عبر مشاريع 
اســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
لدول آسيوية وأفريقية وأوروبية. 
ووصف جن بينغ في أيار الماضي 
هذه »الإمبريالية ذات الخصائص 
»فــــي سعينا  كــــالآتــــي:  الــصــيــنــيــة« 
والطريق،  الــحــزام  مــشــروع  لتنفيذ 

لـــن تــطــأ أقـــدامـــنـــا الــســبــيــل الــقــديــم، 
سبيل الــصــراعــات بــن الأعــــداء، بل 
للتعاون  جــديــداً  نموذجاً  سنخلق 
والمنافع المشتركة«، مضيفاً »علينا 
للتعاون،  مفتوحاً   

ً
هيكا نبني  أن 

ــتــــصــــاداً  اقــ ونــــنــــمّــــي  ــانــــد  نــــســ وأن 
ــاً«. أيـــــضـــــاً، شــــدد  ــتــــوحــ ــفــ عــــالمــــيــــاً مــ
الــرئــيــس الــصــيــنــي عــلــى أن بـــاده 
مــســتــعــدة لإطــــاع الــــدول المــشــاركــة 
عــلــى خبرتها فــي الإنـــمـــاء«، وأنــهــا 
»لــن تتدخل فــي شــؤون تلك الــدول 
بأنه »لا يهم  الــداخــلــيــة«. كما ختم 
إن كانت الدول آسيوية أو أوروبية 
أو أفريقية أو من الأميركيتن، كلها 
شريكة في بناء الحزام والطريق«. 
ــيــــداً لـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــحــقــيــق  وتــــأكــ
أهـــدافـــهـــا، دعـــا »الــصــديــق الــقــديــم« 
للصن ووزير الخارجية الأميركي 
السابق، هنري كيسنجر، في كلمة 
ألقاها في أيلول الماضي في جامعة 
كولومبيا، الغرب إلى تقبل الصن 
التعاون معها في مشروع »الحزام 
والــطــريــق« وفـــي »الــبــنــك الآســيــوي 
التحتية«،  البنية  فــي  لــاســتــثــمــار 
فـــي حـــن يـــتـــبـــدّل مـــركـــز الــثــقــل في 
العالم. تردد هذا الموقف في هونغ 
أيضاً حيث نشرت منذ مدة  كونغ 
 South China Morning« صحيفة 

ــة بـــن كــاتــالــونــيــا ومـــدريـــد،  ــ وصــلــت الأزمـ
ـــع تــبــعــاً لمــســار 

ّ
ــــى مــــا هــــو مـــتـــوق أمــــــس، إلـ

الأحــــــداث والـــتـــطـــورات الـــتـــي وقـــعـــت منذ 
التصويت على استقال الإقليم، في الأول 
مــن تــشــريــن الأول، إلـــى يـــوم أمـــس. وضــع 
رئــيــس الــحــكــومــة الــكــاتــالــونــيــة كــارلــيــس 
بــيــديــغــمــونــت، الــــكــــرة فــــي مــلــعــب رئــيــس 
الــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة مـــاريـــانـــو راخــــوي 
ومجلس الشيوخ، من خال الإعان أخيراً 
اســتــقــال الإقـــلـــيـــم، بــعــدمــا كــــان قـــد أذعـــن 
عـــن الإدلاء الــصــريــح بــذلــك فـــي أكــثــر من 

مناسبة.
الكاتالوني وأصــدر قراراً  البرلمان  اجتمع 
بقيام »الجمهورية الكاتالونية بوصفها 
دولــــة مستقلة وســيــدة و)دولــــــة( قــانــون، 
ديموقراطية واجتماعية«. ثمّ أدّى النواب 
الـــنـــشـــيـــد الانــــفــــصــــالــــي، وهـــتـــفـــوا »تــحــيــا 
الآلاف  عــشــرات  احتفل  فيما  كاتالونيا«، 
ــقــــرار الـــبـــرلمـــان  مــــن مــــؤيــــدي الانـــفـــصـــال بــ

بالتصفيق والهتاف.
راخــوي  لــدى  علنة 

ُ
الم النيات  وبمعزل عن 

ــن المـــســـؤولـــن الإســــبــــان، وضــع  ــره مـ ــيـ وغـ
الإعان الكاتالوني الحكومة المركزية أمام 
 في الوقت 

ً
عدّ له، محاوِلة

ُ
أمر واقع كانت ت

ذاتـــه تــفــاديــه. وقـــد تــبــدّى ذلـــك فــي إمــهــال 
المحكمة الدستورية حكومة الإقليم، ثاثة 
ــام لتعليق الاســتــقــال، عــلــى الــرغــم من  أيـ
أن مــجــلــس الــشــيــوخ كــــان قـــد فــــوّض إلــى 
حكومة مدريد فرض الحكم المباشر على 
الإقليم، بعد دقائق على إعان الاستقال.

مدريد »ستعيد الشرعية« في كاتالونيا، 
هذا ما أكــده راخــوي عبر موقع »تويتر«. 
وفـــي وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء أمـــس، أعلن 
الـــوزراء  راخـــوي فــي ختام جلسة لمجلس 
ــا  ــ ــة بـــيـــديـــغـــومـــنـــت وحـــكـــومـــتـــه ودعـ ــ ــالـ ــ إقـ
 
ّ
ــبـــرراً بـــأن إلــــى انــتــخــابــات فـــي الإقـــلـــيـــم، مـ

»هــــذه الــخــطــوات الأولــــى الــتــي نــقــوم بها 
لمــنــع الـــذيـــن كـــانـــوا مــســؤولــن حــتــى الآن 
)الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــكــاتــالــونــيــة( عن 
مــواصــلــة تــصــعــيــد الــعــصــيــان«. وأضـــاف 
»نــحــن كــاســبــان كــان الــيــوم حــزيــنــاً، طغى 
ــر  ــ خـــالـــه الــامــعــقــول عــلــى الـــقـــانـــون ودمّ
الــديــمــوقــراطــيــة فـــي كــاتــالــونــيــا«. وتــابــع 
 الوضع »محزن ومؤلم ومقلق«، 

ّ
بالقول إن

ــراءات  ــ ــ  الإجـ
ّ
ــداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن مـــؤكـ

الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة »لا تــهــدف الــى 
تعليق الحكم الذاتي )وفق المادة 155 من 
الدستور( بل إلى إعادة القانون والوفاق« 

في كاتالونيا.
وقـــبـــل مــجــمــل هــــذه الـــتـــطـــورات الـــتـــي من 
مواجهة  نحو  إسبانيا  تأخذ  أن  المتوقع 
مــجــهــولــة الأفــــــق، كـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
العصيان  تهمة  توجيه  قــررت  الإسبانية 
تتخذ  أن  المتوقع  ومــن  بيديغمونت،  إلــى 
التهمة ضده،  قبول  بشأن  قــراراً  المحكمة 
فــيــمــا يـــعـــاقـــب الـــقـــانـــون الإســـبـــانـــي عــلــى 
تصل  مــدة  بالسجن  »العصيان«  جريمة 

إلى 30 عاماً.
ومـــن بــن الإجــــــراءات الأخــــرى الــتــي أعلن 
ــنـــهـــا راخـــــــــــوي، إقـــــالـــــة مــــديــــر الـــشـــرطـــة  عـ
الحكومة  وممثلي  الكاتالونية  الإقليمية 
الكاتالونية في مدريد وبروكسل وإغاق 
ــيـــات« الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة فــــي الــعــالــم  ــلـ ــثـ ــمـ »المـ

باستثناء بروكسل.
وعاوة على إقالة جميع أعضاء حكومة 
إن مهمات  راخـــوي  قــال  كاتالونيا،  إقليم 
حــكــومــة كــاتــالــونــيــا ســتــتــولاهــا »هــيــئــات 
تؤسّسها الحكومة الوطنية لهذه الغاية«، 
لكن »مبدئياً من قبل الوزارات )الوطنية(، 
ما دام هذا الوضع الاستثنائي مستمراً«.

وبموجب الإجــراءات التي كانت المقترحة، 
كاتالونيا  سيصبح جهاز شرطة منطقة 
»مــــوســــوز ديــــســــكــــوادرا«، الـــــذي يــضــم 16 
 ،

ً
ألف عنصر، تحت سلطة مدريد مباشرة

فيما طلب راخوي إمكان استبدال عناصر 
شرطة كاتالونيا إذا لزم الأمــر، »بعناصر 
من قوات أمن الدولة«، أي الشرطة الوطنية 

والحرس المدني.
ــكــــومــــة مـــالـــيـــة  الــــحــ ــــت  ــعـ ــ ــــق أن وضـ ــبـ ــ وسـ
الإقـــلـــيـــم تــحــت الـــوصـــايـــة فـــي أيــــلــــول، في 
محاولة ــ لكن من دون جدوى ــ لمنع إجراء 

الاســتــفــتــاء حــــول الاســـتـــقـــال، الــــذي نظم 
ــم حــظــر الــقــضــاء  فــي 1 تــشــريــن الأول، رغـ
ــقــــى هــــــذه الـــعـــقـــوبـــة  ــبــ ــه )وتــ ــ الإســــبــــانــــي لـ
ممارسة  بسلطة  الآن،  وتطالب،  ســاريــة(. 
كــل الصاحيات المــالــيــة فــي شــق المــوازنــة 
والضرائب لضمان ألا يذهب أي من المال 
الذي يُحصّل من الضرائب المحلية، أو من 
المنطقة،  إلى  التي تحولها مدريد  المبالغ 
راخوي  الانفصال. ويريد  لتمويل جهود 
كاتالونيا  إقليم  حكومة  »مهمات  تــولــي 
في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية«.

ر مــنــه الــعــديــد من 
ّ
إلا أن مـــا كــــان قـــد حــــذ

المــحــلــلــن قـــد يـــكـــون الــســبــب وراء إعــطــاء 
ــام للتراجع  حــكــومــة كــاتــالــونــيــا ثــاثــة أيــ
عن الاستقال، ذلك أن تطبيق المــادة 155 
مـــن الـــدســـتـــور الإســـبـــانـــي ســتــكــون دونـــه 
عقبات كثيرة، منها ما ينطلق من الواقع 
الكاتالوني، وغيرها ما يتأتى من الواقع 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــــي هـ ــــن. وفـ ــراهـ ــ الإســـبـــانـــي الـ
ــى أنــه  ــارت صــحــيــفــة »إل بـــايـــيـــس« إلــ ــ أشــ
»إذا كــان من الصعب إعــان )المــادة 155(، 
وذلك   ،»

ً
مستحيا سيكون  تطبيقها  فــإن 

بــاعــتــراف أحــد كبار المــســؤولــن الإســبــان، 
ــدم الـــيـــقـــن الــــــذي شـــعـــر بــه  ــ مــــا يـــوضـــح عـ
مــا يتعلق بفعالية  فــي  راخـــوي،  ماريانو 
الإجـــــراء الــــذي كـــان يتمنى مــن خــالــه أن 
يعيد النظام الدستوري إلى تلك المنطقة.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان بالإمكان 
تطبيق هذه المــادة التي لم تطبّق سابقاً، 
المــجــال  فــي هـــذا  ــارت  أشــ إن الصحيفة  إذ 
إلى »المقاومة السلبية والمقاومة الفاعلة« 

التي قد تطبّقها الحكومة الكاتالونية.
بإقالة  يتعلق  مــا  فــي  الحقيقية  »المشكلة 
التي  المــقــاومــة  هــي  بيديغمونت،  حكومة 
عــامّــون، كباراً  أن يفعّلها موظفون  يمكن 
ــاراً«، عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــصــحــيــفــة.  ــغــ وصــ
أمــــا الـــنـــوع الآخـــــر مـــن المـــقـــاومـــة، فيمكن 
تـــــظـــــاهـــــرات ضــخــمــة  فــــــي  ــر  ــهـ ــمـــظـ ــتـ يـ أن 

واحتجاجات لعرقلة تطبيق المادة 155.
مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن المشكلة الأســاســيــة 
ــن فـــــي أن  ــمـ ــكـ ــة إلـــــــى راخــــــــــوي تـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
»الــدولــة الإســبــانــيــة غير مــوجــودة فعلياً 
هيكلية«.  مشكلة  وهــــذه  كــاتــالــونــيــا،  فــي 
وكما تشرح جامعات برشلونة الأمر، فإن 
»حضور الدولة الإسبانية في المنطقة هو 
اسمي بحت، ومحصور بمكتب الضرائب 
 عــــن ذلــــك، 

ً
والأمـــــــن الاجــــتــــمــــاعــــي«. فـــضـــا

ــة الإســبــانــيــة أســطــوريــة  فـــإن »قــــوة الـــدولـ
أكــثــر مــنــهــا فــعــلــيــة«، تــضــيــف الصحيفة، 
ــــى الأزمـــــــــة  ــلـ ــ ــة أنـــــــــه »عـــــــــــــاوة عـ ــ ــحـ ــ ــــوضـ مـ
الــكــاتــالــونــيــة، تــمــر الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
ــة، وذلـــــــك بــســبــب  ــفــ ــيــ بــــأزمــــة ســـلـــطـــة ووظــ
وانتهاج  المناطق،  إلــى  السلطات  تحويل 

سياسة الخصخصة«.
)الأخبار(

دخلت إسبانيا في المجهول. هذا ما يمكن استخلاصه من الأحداث المتسارعة 
التي وقعت، أمس، في هذا البلد، بدءاً من إعلان كارليس بيديغمونت استقلال كاتالونيا، مروراً 

بتأكيد ماريانو راخوي أنه سيعيد الشرعية إلى تلك المنطقة، وقراره في وقت متأخر من مساء 
أمس، إقالة بيديغومنت وحكومته والدعوة إلى إجراء انتخابات في 21 كانون الأول المقبل

مدريد في مواجهة مجهولة الأفق:

كاتالونيا تستقل... إلى حين؟

يتحول النموذج 
الاقتصادي للبلاد 

من إنتاجي إلى 
استهلاكي خدماتي

مشكلة راخوي 
هي أن الدولة

الإسبانية غير موجودة 
فعلياً في كاتالونيا

الحدث

ــره الــــــكــــــوري الــــجــــنــــوبــــي،  ــيــ ــظــ ــع نــ ــ مــ
ــيـــونـــغ، فــي  الـــجـــنـــرال كـــيـــونـــغ دو جـ

Post« المــمــولــة مـــن جــهــات غــربــيــة، 
ر أوروبـــــــــا والـــــولايـــــات 

ّ
مـــلـــفـــاً يــــحــــذ

مشروع  تجاهل  خطر  مــن  المتحدة 
ــزام والـــــطـــــريـــــق« الـــصـــيـــنـــي،  ــ ــ ــحـ ــ ــ »الـ
 مــشــاركــة هـــونـــغ كـــونـــغ في 

ً
مــعــلــنــة

اتــفــاقــات »طــريــق الــحــريــر«. رســالــة 
الــصــحــيــفــة إلــــى الـــغـــرب كـــانـــت أنــه 
ــرك الـــصـــن تــفــعــل ما  لا يــمــكــنــهــم تــ
تـــشـــاء، كــمــا أنــهــم لــيــس بــإمــكــانــهــم 
مــنــعــهــا أو مــنــافــســتــهــا، وخـــاصـــة 
ــل أوضــــاعــــهــــم الاقـــتـــصـــاديـــة  فــــي ظــ
والسياسية؛ »إذاً، لا بد لهم من أن 

يشاركوها الاستثمار«.

عودة من المستقبل
بحكم ظهورها كأنها تملك مناعة 
ضـــد الأزمـــــات الآتـــيـــة مـــن الـــولايـــات 
المتحدة وارتفاع نموها على مدى 
عقود، ومع تحوّلها من مستعمرة 
العالم،  الثاني في  الاقتصادي  إلى 
ــود  ــقــ ــعــ ــــت الــــــصــــــن فـــــــي الــ ــحـ ــ ــبـ ــ أصـ
الماضية موضوع نظريات وروايات 
عدة تتنبأ بأن »المستقبل صيني«. 
النظريات  ولكن تتخذ بعض هــذه 
مــســاراً غريباً قــد يــبــدو كــأنــه أقــرب 
ــى الـــخـــيـــال الــعــلــمــي مــــن نــظــريــة  ــ إلـ
واقعية. يــرى هــؤلاء أن »حــدثــاً ما« 
المــتــمــثــلــة  الـــواجـــهـــة  وراء  يــتــشــكّــل 
بزعيم قوي يحذو بشعبية كبيرة، 
ودولــة قوية تجدد فرض سلطتها 
ــل، واقـــتـــصـــاد  ــ ــداخـ ــ المـــركـــزيـــة فــــي الـ
بديل  كنموذج  النمو تطرحه  دائــم 

للنيوليبرالية الإمبريالية.
يطرح الفنان الصيني لورينس ليك 
 »Sinofuturism« في وثائقي بعنوان
هذا »الحدث« على أنه »خيال علمي 
ــات مــــوجــــوداً فـــعـــلـــيـــاً«، مــســتــقــبــل  ــ بـ
»وُجد عن غير قصد ودون مؤلف«. 
لا يركّز ليك على الواقع السياسي 
الــحــالــي لــلــصــن، بـــل عــلــى واقــعــهــا 
»الافـــتـــراضـــي«، ذاهــبــاً فــي الاتــجــاه 
نفسه الذي يتخذه ماركس في قوله 
رغبات  عــن  الرأسمالية  باستقال 
وتــحــكّــم الــبــشــر، الــذيــن لا يشكلون 
ــــي« في  وعـ ذات  »روابــــــط   

ّ
إلا فــيــهــا 

ــاء  ــيــــك لــــذكــ ــــر لــ
ّ
المــــنــــظــــومــــة. ويــــنــــظ

يسمّى  مستقل،  لكيان  اصطناعي، 
الصن، لا عاقة له بالصن كدولة 
إنتاحية  منظومة  أو  اقــتــصــاد،  أو 
مـــبـــاشـــرة، بـــل يـــولـــد مـــن »حــتــمــيــة« 
ــا نـــحـــو »انــــــدمــــــاج المـــجـــال  ــهــ ــابــ ذهــ
البيولوجي بالمجال التكنولوجي« 
إلى  التطور  وتفاقم  سرعة  نتيجة 
حـــد خـــروجـــه عـــن طــــور أي سلطة 

بشرية مهما كانت قوية.

تحذيرات  دانفورد  لقاء جدد خاله 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــالـــرد عــلــى »أي 
استفزازات جديدة«. وقال البيان إن 
 أي هجوم من 

ّ
دانفورد »أكد على أن

جانب كوريا الشمالية سيواجه برد 
باستخدام  وفــعــالًا  ساحقاً  سيكون 
القدرات العسكرية الكاملة للولايات 

المتحدة«.
ــلــــت  وخــــــــال الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، أرســ
الولايات المتحدة قاذفات حلقت فوق 
المياه الواقعة شرقي كوريا الشمالية 
ــعــــراض لـــلـــقـــوة. وســتــنــشــر  ــتــ فــــي اســ
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة ثـــاث حــامــات 
طـــائـــرات فـــي المــحــيــط الـــهـــادئ خــال 
»مناورات  بـ للمشاركة  المقبلة  الأيــام 

مقررة منذ وقت طويل«.
وكــان الرئيس الأميركي قد هدد في 
الأمم  أمــام  الماضي  الشهر  له  خطاب 
المــتــحــدة بــتــدمــيــر كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
إذا دعت الضرورة لحماية الولايات 
ــلــــفــــائــــهــــا. ورغــــــــم هــــذه  ــدة وحــ ــحــ ــتــ المــ
البيت  في  المسؤولون  يقول  اللهجة، 
 تــرامــب يتطلع إلــى »حل 

ّ
الأبــيــض إن

الــخــيــارات، بما في  سلمي«، لكن كــل 
مطروحة  العسكرية،  الخيارات  ذلــك 

على الطاولة.
)الأخبار، رويترز(

السبت  28  تشرين الأول  2017  العدد  3310

مدريد: كان اليوم حزيناً وطغى خلاله اللامعقول )أ ف ب(

رفض أوروبي 
وأميركي

والأوروبية  الدولية  المواقف  توالت 
المـــــعـــــارضـــــة لإعـــــــــان اســـتـــقـــال 
»وحدة  على  والمشدّدة  كاتالونيا، 
ــد رئــيــس  ــ ــا«. بــيــنــمــا أكــ ــيــ ــانــ ــبــ إســ
ــ كلود  المفوضية الأوروبــيــة جــان 
الأوروبـــــــــي  الاتـــــحـــــاد  أن  ــر  ــكـ ــونـ يـ
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ لـــيـــس بـــحـــاجـــة إلــــــى »مـ
ألمــانــيــا عدم  أعلنت  الــتــصــدعــات«، 
كاتالونيا  إقليم  بإعان  اعترافها 
استقاله مــن جــانــب واحـــد، وفق 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  مـــــا صــــــــرّح بـــــه مــ
ــة أنـــجـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــارة الألمـ ــشــ ــتــ ــســ المــ
ميركل. وفي باريس، أكد الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
»دعــمــه الــكــامــل« لــرئــيــس الــــوزراء 
الإســبــانــي مــاريــانــو راخــــوي، من 
ــانـــون  ــقـ ــل »احــــــتــــــرام« دولـــــــة الـ ــ أجــ
فــي إســبــانــيــا، فــي مــوقــف كــررتــه 

بريطانيا.
الــخــارجــيــة  وزارة  رأت  أمــيــركــيــا، 
أن كاتالونيا »جــزء لا يتجزأ من 
ــا«، مـــعـــربـــة عــــن دعــمــهــا  ــيـ ــانـ ــبـ إسـ
إجــــــــراءات مـــدريـــد لإبـــقـــاء الــبــاد 

»قوية وموحدة«.



العالم18
◄ وفيات ►

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة 
الله تعالى

ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له 
بإذن الله تعالى

المرحوم الأستاذ سعيد محمد شعيب 
)أبو حسام(

ــاء مـــحـــمـــود المـــغـــربـــي   ــفــ زوجـــــتـــــه: صــ
دارغوث 

والـــده: المــرحــوم الــحــاج محمد أسعد 
شعيب

والــــدتــــه: المـــرحـــومـــة الـــحـــاجـــة عــزيــزة 
عاصي

المــهــنــدس حــســام والمــهــنــدس  أولاده: 
بـــاســـم والـــدكـــتـــور ســـامـــر والأســـتـــاذ 

شادي
أشـــقـــاؤه: الأســـتـــاذ هــانــي والمــهــنــدس 
كــمــال والمــهــنــدس أســعــد والصحافي 

صلاح شعيب
شقيقاته: الحاجة زينب زوجة الحاج 

المرحوم علي جرادي
ــة الـــحـــاج عبد  ــ والـــحـــاجـــة عــلــيــة زوجـ
الأمــيــر قبيسي والــحــاجــة بــدر زوجــة 

الحاج حسين بعلبكي
والــــســــيــــدة ســــعــــاد زوجــــــــة المــــرحــــوم 

الشهيد موسى شعيب
الحاج توفيق  والسيدة فايزة زوجة 

رمضان
والسيدة صباح زوجة السيد هشام 

السامرائي
والمهندسة وفاء والسيدة هناء

والــســيــدة فــاطــمــة زوجـــة الــســيــد علي 
العياشي

الواقع  السبت  اليوم  التعازي  تقبل   
للرجال   2017 الأول  تــشــريــن   28 فــي 
والـــنـــســـاء مـــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة بعد 
مساءً  السابعة  الساعة  حتى  الظهر 
فـــي جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
العلمي - الرملة البيضاء - قرب مركز 

أمن الدولة
يــصــادف نهار الاحــد فــي 2٩ تشرين 
فــقــيــدنــا  عـــلـــى  ــبــــوع  اســ الاول ذكــــــرى 
المرحوم, ستتلى آي من الذكر الحكيم 
و مجلس عزاء في بلدته الشرقية في 
النساء  و  لــلــرجــال  الــرجــال  حسينية 

الساعة الثانية بعد الظهر
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ودارغـــــــــــوث  شـــعـــيـــب  آل  الآســـــــفـــــــون: 
ــه  ــلــ ــدالــ ــبــ ــعــ ومـــــنـــــصـــــور ومــــجــــبــــر والــ
وحــمــادة وغـــدار ورمــضــان وقبيسي 
وبــــعــــلــــبــــكــــي وجــــــــــــــــــرادي وعـــــاصـــــي 
والــدلــيــمــي وقــمــوريــة وعــمــوم أهــالــي 

الشرقية

ان لله وان اليه راجعون
فقيدتنا  تعالى  رحمته  للى  انتقلت 

الغالية المرحومة
السيدة زهرة السيد عاطف طاهر صفي 

الدين 
والدتها المرحومة ليلى اسعد الدر

اخواتها: السادة ناجي, الرائد عباس 
, تامر , العميد ماهر ، المرحوم هاشم 

، والمهندس عدنان
شــقــيــقــاتــهــا: رفـــعـــة زوجـــــة عــلــي زبــد 

ونجاة .
تقبل التعازي اليوم السبت في منزل 
عمها السيد علي طاهر صفي الدين 

) ابو شامان( في شمع .
ــد الــواقــع في  كــمــا يــصــادف يـــوم الأحـ
على  ــبـــوع  أسـ ــرور  ــ مـ  2017  /10/2٩
وفاتها. وبهذه المناسبة ستتلى آيان 
الذكر الحكيم ومجلس عــزاء عن  من 
روحـــهـــا الــطــاهــرة فـــي بــلــدتــهــا شمع 
وذلـــــك الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا " 

التوقيت الشنوي" .
كــمــا تقبل الــتــعــازي فــي بــيــروت يــوم 
في   2017  /10/  30 فـــي  فـــي  الاثـــنـــين 
والتوجيه  التخصص  جمعية  قاعة 
العلمي قــرب أمــن الــدولــة من الساعة 

الثانية حتى السادسة مساء
الآسفون آل صفي الدين وزبد وعموم 

أهالي شمع
لــفــقــيــدنــا الـــرحـــمـــة ولـــكـــم مـــن بــعــدهــا 

طول البقاء

كلمات متقاطعة

1- إعلامي وشاعر لبناني له برنامج على الشاشة الصغيرة – 2- يسأم ويضجر – ماركة 
سيارات – 3- ممثلة لبنانية قديرة – 4- للتمني – مدخول وإيراد بالأجنبية – 5- صاح 
أداة شرط   – فرنسا  أنــهــر  أغـــزر  فــي سويسرا وفرنسا ومــن  نهر   – الهياج  التيس عند 
وتوكيد – 6- نوع ورد عطري يُعرف بالورد الدمشقيّ – من أهمّ أنهر أفريقيا ومن أطول 
أنهار العالم – 7- يمزجه بالألوان – حيوان من الزحافات شبيه بالحرذون ذنبه كثير 
العقد – 8- أعطى ووهب من دون مقابل – عكسها مدينة مصرية على النيل بمحافظة 
قِنا – ٩- بمعنى الموت بالجمع – 10- إعلامي لبناني له برنامج على الشاشة الصغيرة

أفقيا

 الأملاك الخاصة ملكا للدولة – عاصمتها وارسو – 3- وجه 
َ

1- إعلامي لبناني – 2- جَعَل
س – 4- عائلة ممثلة إيطالية قديرة حائزة على 

ْ
من أوجه القمر يُعرف بغرّة القمر – نف

عدّ رمزاً من رموز الإغراء – أصل البناء – 5- ألم – عائلة رياضي 
ُ
جائزة الأوسكار كانت ت

وفلكي بريطاني إشتهر بأعمال الرصد إليه يُنسب مذنب شهير ظهر سنة 1٩86 – 6- 
– عائلة مسرحيّ وناقد  – 7- عاصمة دولــة عظمى  – حــشــرات مجتهدة  عاصمة كوبا 
 أعلى – 8- يصبحان على مقربة من توقيع معاهدة أو 

ً
ألماني راحل إتخذ شكسبير مثلا

ع البرق – عملة آسيوية – 10- إعلامية لبنانية
ْ
تحقيق برنامج – أحرف متشابهة – ٩- لم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كولوسيوم – 2- نيو جرزي – في – 3- النبي – فريز – 4- كوي – دم – 5- أم – لازانيا – 6- رهان 
– مل – سد – 7- نمر – باخس – 8- مكاريوس – ٩- نميري – ارعن – 10- الأهرام – رخ

أفقيا

1ّ- آنا كارنينا – 2- يلومهم – مل – 3- كوني – ارميا – 4- وجب – لن – كره – 5- لريدا – باير – 6- وز – 
مزمار – 7- سيف – الخيام – 8- ركن – سور – ٩- وفي – يس – سعر – 10- مي زيادة – نخ

عمودياً

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2712شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  سامي الحناوي

s u d o k u2 7 1 3

1011

2 7 1 3

2713مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ممثل بريطاني جذب الإنتباه لأول مرة في عمر مبكر عندما تم اختياره لفيلم 
» امبراطورية الشمس » للمخرج ستيفن سبيلبرغ عن قصة جرت خلال الحرب 

العالمية الثانية
8+7+٩+11+4 = مدينة فلسطينية ■ 1+2+3+5 = عاصمتها ايراكليو ■ 10+11+6 

= يأتي بعد

أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  افتتح 
أمس، »مسجد مليكة خاتون« )عاشت في القرن 
الرابع عشر(، وسط العاصمة التركية أنقرة، في 
وقت من المعروف فيه أنّ بناء المساجد في تركيا 
ل 

ِّ
يُمث مهماً،  وثقافياً  مجتمعياً  دوراً  وإعطاءها 
علامة فارقة في عهد »حزب العدالة والتنمية«.

أردوغان  قال  تركية،  إعلامية  مواقع  ووفق 
بنى 

ُ
ت أن  كان  أنقرة  في  المساجد  »مصير  إنّ 

السياق  في  داعياً  عدة«،  لسنوات  الأرض  تحت 
المساجد  بقاء  نعمة  تركيا  على  الله  يديم  »أن 

وأصوات المآذن والمصلين إلى الأبد«.
ويُعدُّ هذا المسجد المبني على الطراز العثماني، 
»على مساحة  قيم 

ُ
أ إذ  تركيا حالياً،  الأكبر في 

19 ألف و500 متر مربع، تضم قاعة للمؤتمرات 
للاجتماعات  وقاعات  للحضارات  ومتحفاً 
ومرأب  المعارض،  لإقامة  مخصصاً  ومكاناً 
لوكالة  وفقاً  طبقات«،   5 من  يتكون  للسيارات 
»الأناضول«. ويكبر هذا المسجد الجديد مسجد 
التي  إسطنبول،  في  الست  بمآذنه  »شامليجا« 
عدُّ أعلى من مآذن مسجد المدينة المنورة. وكان 

ُ
ت

في  افتتاحه  على  أيضاً  أشرف  قد  أردوغان 
شهر تموز 2016.

)الأخبار(

تركيا... مسجد »أردوغاني« جديد

السبت  28  تشرين الأول  2017  العدد  3310



إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

المــنــفــذ عليهم عــبــده ونــهــاد وفاطمة  إلـــى 
وشــحــاده ومــوســى وحــســن وعــلــي وزيــن 
الــعــابــديــن ابـــراهـــيـــم عـــبـــده، مـــن كــفــررمــان 
بأحكام   

ً
الإقــامــة، وعــمــا ومجهولي محل 

الــدائــرة بأن  أ.م.م تنبئكم هــذه  المـــادة 409 
لديها بالمعاملة التنفيذية رقم 2013/151 
والمتكونة بن ابراهيم محمد شكر ورفاقه 
ــذاراً تــنــفــيــذيــا مـــوضـــوع إقـــرار  ــ وبــيــنــكــم إنــ
الــعــدل في  بيع رسمي مسجل لــدى كاتب 
بالرقم  شــكــرون  أحــمــد  الأســـتـــاذ  النبطية 
مــوضــوع  الأســهــم  بتسجيل   1985/1165
ــار رقـــــم 160/الـــنـــبـــطـــيـــة  ــقـ ــعـ الإقــــــــرار فــــي الـ
وعقد  التنفيذ،  طالبي  اســم  على  التحتا 
مــقــاســمــة حـــبّـــيـــة مــــع الـــخـــريـــطـــة الــتــابــعــة 
بالرقم   2102/11/7 بــتــاريــخ  منظمة  لها 
الغبيري  عـــدل  كــاتــب  لـــدى   2012/18625

الأستاذ حسن الحسيني.
وعــلــيــه تــدعــوكــم هــــذه الــــدائــــرة للحضور 
إليها شخصيا أو بوسطة وكاء قانونين 
لاســتــام الإنـــــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة 
بانقضاء  أصــولًا  بحقكم  التنفيذ  متابعة 
مهلة  إليها  مضافا  النشر  تلي  يــومــا   20

الإنذار والمسافة.
مأمور التنفيذ 
مريم قبيسي

إعلان بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
 بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/1367

  قسم الرئيس الحكيم
ــذ: بـــنـــك صـــــــــــادرات ايـــــــــــران/ وكــيــلــه  ــفــ ــنــ المــ

المحامي شادي رفيق الخوري
المــنــفــذ عــلــيــهــم:عــلــي مــحــمــود عــبــد الــرضــا 
ومـــحـــمـــد مـــحـــمـــود عـــبـــد الــــرضــــا وخــلــيــل 

محمود عبد الرضا. 
وتــأمــن من  قــرض  التنفيذي: عقد  السند 
الــدرجــة الاولـــى مــع شــهــادة قيد وســنــدات 
دين تحصيا لمبلغ مئة مليون وستماية 
)100600000ل.ل.(  لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة  ــف  ــ الـ
عـــدا الــلــواحــق والــفــوائــد. الــعــقــار المــطــروح 
للبيع كــامــل الــقــســم رقـــم 9 )تــســعــة( بلوك 
A من العقار رقم 2519 )ألفن وخمسمئة 
ــــارة حــريــك  وتــســعــة عـــشـــر( مـــن مــنــطــقــة حـ
العقارية ولدى الكشف تبن أن هذا القسم 
ــن مـــخـــزن يــتــبــعــه مــســتــودع  ــارة عـ ــبـ ــو عـ هـ
السفلي الأول، طابق أرضــي وله  فــي  يقع 
بــاب حــديــدي جـــرار خــاضــع لنظام ملكية 
ــي مــلــكــيــة الــحــقــن  الــــطــــوابــــق ـ يـــشـــتـــرك فــ
مـــرد عليهما  مـــا  المــخــتــلــفــن 1وA 3 وكـــل 
رخــصــة   71/719 رقــــم  ــالمـــرســـوم  بـ بـــــراح  ـ 
إسكان مؤقتة يمتنع المدين عن إجراء أي 

عقود عينية دون موافقة الدائن. 
مساحة القسم 79/م2 تقريبا 

قيمة التخمن:94800د.أ
 بدل الطرح: 51334د.أ.

يــوم الجمعة  البيع: تحدد  تــاريــخ ومــكــان 
الواقع فيه 2017/12/15 الساعة العاشرة 
صباحا موعداً للبيع بالمزاد العلني أمام 
رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا، في قصر عدل 
بــعــبــدا، المــبــنــى الــجــديــد، )غـــرفـــة الــقــاضــي 

الرئيس الحكيم(.
ــراء  ــالـــشـ ــلـــى الـــــراغـــــب بـ شـــــــروط الــــبــــيــــع: عـ
ــي المــــزايــــدة إيــــــداع مبلغ  قــبــل المـــبـــاشـــرة فـ
مـــواز لثمن الــطــرح فــي صــنــدوق الخزينة 
أو مـــصـــرف مــقــبــول بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة 
تــنــفــيــذ بــعــبــدا أو تــقــديــم كــفــالــة مصرفية 
إقــامــة ضمن  المبلغ واتــخــاذ محل  تضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة، كــمــا عليه وبــخــال ثاثة 
أيــام من تاريخ قــرار الإحــالــة إيــداع الثمن 
المــزايــدة بالعشر على  إعـــادة  تحت طائلة 
مــســؤولــيــتــه كــمــا عــلــيــه وبـــخـــال عــشــريــن 
يوما تلي الإحالة دفع الثمن ورسم الدلالة 

5% والتسجيل. 
مأمور التنفيذ
مارو القزي

إعلان 
بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/1942
للتجارة  اي  أم  بــي  شركة  التنفيذ:  طالب 
والصناعة ش.م.ل وكيلتها المحامية ميرنا 
ــران مــول  ــبـ نـــكـــد. المــنــفــذ عــلــيــهــا: شـــركـــة جـ
ش.م.م الغبيري أول طريق المطار الطابق 
الــرابــع. تــطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــالمــزاد 
العلني أغراض المنفذ عليها شركة جبران 
مــول ش.م.م فــي الغبيري على أســاس 60 
والمخمنة  التخمينية  قيمتها  مــن  بالماية 
 لدين المنفذة 

ً
بمبلغ /6250/ د.أ تحصيا

البالغ /11319/ د.أ عدا اللواحق والفوائد. 
وذلـــــــــــــك نـــــــهـــــــار الـــــجـــــمـــــعـــــة الــــــــــواقــــــــــع فـــي 
الواحدة ظهراً على  الساعة   2017/11/10

عنوان المنفذ عليه أعاه وهي كالتالي:
 /C-C-D/ـ تلفزيون ملون 30 إنش تقريبا
 /HP/ مـــاركـــة ســـونـــي ـ كــمــبــيــوتــر مـــاركـــة
شاشة كبيرة مع برنتر ـ  طاولة كونسول 
ـ مكيف  للمكتب  مستطيلة درفتن تابعة 
هواء L.G ـ غرفة ضمنها طاولة مستديرة 
ـ طاولة مستطيلة  خشب لــون بني غامق 
خــشــب ـ فــوتــاي جــلــد لـــون أســــود ـ فترين 
خشب ست درف لون بني عدد 2 ـ مكيف 
ثاني ماركة L.G ـ طاولة اجتماعات كبيرة 
مع كرسي جلد عدد 4 ـ كاميرا بروجاكتر 
ـ   OPTOMA في غرفة الإجتماعات ماركة

ـ مكتب استقبال   LG مــاركــة ثــالــث  مكيف 
مـــع ثــــاث كـــراســـي دوالـــيـــب لــلــســكــرتــيــرة ـ 
كومبيوتر ماركة H.P/ ـ مكيف رابع ماركة 
ــة تـــصـــويـــر( مـــاركـــة  ــ ــ LG فـــوتـــو كـــوبـــي )آل

توشيبا. 
فــعــلــى الـــراغـــب فـــي الـــشـــراء الــحــضــور في 
أعــاه مصحوبا  المحددين  والمكان  الموعد 

الثمن نقداً و5% رسم دلالة. 
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

إعلان تبليغ
ــة ـ  ــلــ تــــدعــــو مــحــكــمــة الإيــــــجــــــارات فــــي زحــ
ــاج ديــــــــاب المـــدعـــى  ــ ــحـ ــ غــــرفــــة الـــرئـــيـــســـة الـ
عــلــيــهــم ســتــيــفــانــي وكـــريـــســـتـــن وشـــاكـــر 
جــــــــوانــــــــه المـــــجـــــهـــــولـــــن مـــــحـــــل الإقــــــــامــــــــة، 
ــنــــوب  يــ مـــــــن  أو  ــا  ــيــ ــخــــصــ شــ ــــور  ــــضـ ــــحـ ــلـ ــ لـ
ــم المـــحـــكـــمـــة فــي  ــلــ عـــنـــهـــم قــــانــــونــــا إلـــــــى قــ
زحــلــة لــتــبــلــغ أوراق الـــدعـــوى المــقــدمــة من 
ــة بــــرقــــم مـــــدور ــلـ ــرون المـــســـجـ ــكــ ــعــ ــدى مــ ــ ــ  هـ
184/ 2017 موعد الجلسة في 2018/1/30 
والــــتــــي تــطــلــب بــمــوجــبــهــا بـــاســـقـــاط حــق 
المــــدعــــى عــلــيــهــم مــــن الـــتـــمـــديـــد الــقــانــونــي 
لــعــلــة تــغــيــيــر وجــهــة الإســتــعــمــال، وحــفــظ 
حـــق الــجــهــة المــدعــيــة لــنــاحــيــة بــــدل المــثــل، 
ولـــلـــمـــدعـــى عــلــيــهــم مــهــلــة عـــشـــريـــن يــومــا 
يتم  تبليغ  فكل  ، وإلا  لإبــداء ماحظاتهم 
لصقا على إيوان المحكمة يعتبر صحيحا 

باستثناء القرار النهائي.
رئيس القلم 
محمد قاسم عامر

19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

◄ خرج ولم يعد   ►

◄ مبوب   ►

غادر العامل البنغادشي
MILON MIA

مكان عمله لدى مؤسسة بصل 
للمقاولات والتعهدات, يرجى 

ممن يعرفه الإتصال على الرقم: 
71/289232

غادرت العاملة الإثيوبية
Asnaku hussen ebrahim

من عند مخدومها, الرجاء ممن 
يعرف عنها شيئا الإتصال على 

الرقم 03/262509

◄ وفيات ►

◄ ذكرى أسبوع  ►

بسم الله الرحمن الرحيم
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

فقيدتنا  تعالى  رحمته  إلــى  إنتقلت 
الغالية المرحومة

الحاجة جميلة عبدالله رحال
أرمـــلـــة المـــرحـــوم الـــحـــاج الــعــبــد أحــمــد 

رحال
أولادها: حسن ـ علي ـ محمد ـ جمال

شقيقها: المرحوم عبدالله
ــال ـ  ــ أصــهــرتــهــا: الـــحـــاج مـــعـــروف رحـ
المرحوم الحاج وفيق طفيلي ـ السيد 
علي الحسيني ـ الحاج حسن حمود ـ 
الشيخ مصطفى فنيش ـ الحاج اكرم 

سعد
ستقبل التعازي عن روحها الطاهرة 
نهار الثاثاء الواقع فيه 31ـ 10ـ 2017

مــن الــســاعــة الــثــالــثــة ب. ظ )3( حتى 
الساعة الخامسة )5( مساءً

للتخصص  الإسامية  الجمعية  في 
ــلــــمــــي فــــــي الــــرمــــلــــة  ــعــ ــه الــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ والـ

البيضاء )نساء ورجال(.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه: آل رحــــال، آل 
آل  حــمــود،  آل  الحسيني،  آل  طفيلي، 
فنيش، آل سعد، وعموم أهالي بلدة 

بستيات

ـــداً الأحــــــــد الــــــواقــــــع فــيــه  ــ تـــــصـــــادف غــ
أســبــوع  مــــرور  ذكــــرى   2017/10/29

على وفاة فقيدنا الغالي المرحوم:
السيد الدكتور

عبد الأمير صبحي بدر الدين
النائب الأول الأسبق

 لحاكم مصرف لبنان
والمــســتــشــار المــالــي لــصــاحــب السمو 

الأمير طال بن عبد العزيز.
خـــال ســمــاحــة الــشــيــخ عــبــد الحسن 

صادق حفظه المولى.
وبــهــذه المــنــاســبــة ستتلى عــن روحــه 
الــحــكــيــم  الـــــذكـــــر  مـــــن  ــرة آي  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ الـ
النبطية  ومجلس عزاء في حسينية 
بالتوقيت  صباحا  العاشرة  الساعة 

الشتوي.
تــقــبــل الــتــعــازي الـــيـــوم الــســبــت وغـــداً 
الأحد للرجال في النادي الحسيني، 
ولــلــنــســاء فـــي مـــنـــزل والـــــده المـــرحـــوم  
السيد صبحي بدر الدين الكائن في 
قــرب محطة الأمــانــي، وفي  النبطية- 
ــاء الــــواقــــع فيه  ــعــ ــيـــروت نـــهـــار الأربــ بـ
التخصص  جمعية  في   2017/11/1
والتوجيه العلمي من الساعة الثالثة 
بــعــد الــظــهــر وحــتــى الــســابــعــة مــســاءً 

بالتوقيت الشتوي.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الآســفــون: آل بــدر الدين، آل عصفور، 
آل إســمــاعــيــل،  آل جـــابـــر،  آل صـــــادق، 
آل إبــراهــيــم، آل بــديــر وعــمــوم أهــالــي 

النبطية.

إنا لله وإنا إليه راجعون
ــة نــنــعــي  ــلـــوعـ ــــى والـ بـــمـــزيـــد مــــن الأســ

إليكم فقيدنا الغالي المرحوم
نزار عباس أبي رعد

زوجته: الحاجة ماجدة حمد شريف
أشــقــاؤه: المــرحــوم المــهــنــدس واصــف، 
ــي، حـــســـن والمـــهـــنـــدس  ــ ــ المـــهـــنـــدس ذكـ

محمد
شقيقته :عطاف

عماه: حسن )أبو إسماعيل( ومحمد 
)أبو غسان(

عــــدلاؤه: الأســتــاذ عــلــي نــاصــر الــديــن 
ــــدر عـــــــاء الــــديــــن  ــيـ ــ رعـــــــــد، الـــــحـــــاج حـ

والعقيد عامر شريف
وفاته  على  أســبــوع  مـــرور  بمناسبة 
يقام مجلس عزاء حسيني عن روحه 
اليمونة  بلدة  حسينية  في  الطاهرة 
الثانية مــن بعد ظهر  الــســاعــة  وذلـــك 

غداً الأحد الواقع فيه 2017/10/29
له الرحمه ولكم الأجر والثواب

ــد، آل شــريــف  ــ ــــي رعــ أبـ آل  ــــون:  ــفـ ــ الآسـ
ــلــــدتــــي الـــيـــمـــونـــة  وعـــــمـــــوم أهـــــالـــــي بــ

وحجولا

ـــداً الأحــــــــد الــــــواقــــــع فــيــه  ــ تـــــصـــــادف غــ
على  أســـبـــوع  ذكـــــرى   29/10/2017

وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة:
 الحاجة مريم علي ملحم طباجة

حرم المرحوم أحمد الحاج موسى
إبنها: عبد الحسن الحاج موسى

صهرها: غازي فضل سرحان
أشــــقــــاؤهــــا: الــــحــــاج حــــســــن، الـــحـــاج 

محمد والحاج أحمد
روحها  عن  ستتلى  المناسبة  وبهذه 
الــحــكــيــم  الـــــذكـــــر  مـــــن  ــرة آي  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ الـ
بلدتها  حسينية  فــي  عـــزاء  ومجلس 
الثانية والنصف  الساعة  كفرتبنيت 

بعد الظهر بالتوقيت الشتوي.
ــــروت نـــهـــار  ــيـ ــ ــــي بـ ــازي فـ ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
في   3/11/2017 فيه  الــواقــع  الجمعة 
ــة لــلــتــخــصــص  ــيــ الـــجـــمـــعـــيـــة الإســــامــ
البيضاء،  الرملة  العلمي،  والتوجيه 
قـــرب مــركــز مــديــريــة أمـــن الـــدولـــة من 
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر وحتى 
الخامسة  مساءً بالتوقيت الشتوي.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الحاج موسى، طباجة،  آل  الآسفون: 
ســرحــان وعــمــوم أهــالــي ســاحــل المتن 

الجنوبي وكفرتبنيت.

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01
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شربل كريّم

أكــثــريــة مــتــابــعــي »دربـــــي« مــيــانــو بين 
ــاره إنـــتـــر مــيــانــو خــرجــوا  ــ ــ مـــيـــان وجـ
ــاك شـــيـــئـــا يــســتــحــق  ــنــ ــاع أن هــ ــبـ ــطـ ــانـ بـ
ــــدوري الإيـــطـــالـــي، الـــذي  المــتــابــعــة فـــي الــ
تــراجــعــت شــعــبــيــتــه تــبــاعــا مــنــذ مطلع 
الألفية الجديدة حتى يومنا هذا، وذلك 
ــا هــجــرة  ــهـ ــاب عــــديــــدة؛ عــلــى رأسـ ــبـ لأسـ
النجوم والفضائح التي عصفت بالكرة 

الإيطالية أكثر من مرة.
لكن الموسم الحالي بدأ يعكس تحسنا 
واضحا في أجواء الـ«سيري أ« الذي عاد 
مثيراً لاهتمام في مراحل عدة، رغم أن 
نقصا كبيراً لا يزال يعانيه في جوانب 
مختلفة لــشــدّ الأنــظــار إلــيــه، على غــرار 
ما كــان عليه الأمــر في الماضي البعيد، 
وليجاري البطولات الأوروبية الوطنية 

الأخــــرى الــتــي تــتــفــوّق عــلــيــه، وتــحــديــداً 
بطولتي إنكلترا وإسبانيا.

»الــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي خـــلـــف غـــيـــره مــن 
بـــطـــولات أوروبـــــــا«. عـــبـــارة خــرجــت من 
فم أحد أبــرز رمــوز العصر الحديث في 
الــكــرة الإيــطــالــيــة، وهـــو المــدافــع الــدولــي 
السابق أليساندرو نيستا، الذي عاصر 
حقبتين، الأولى كانت ذهبية، والثانية 
شهدت انطفاء الدوري في باد الطليان 
وانكفاءه. والأمــر الأخير كان مــردّه الى 
القيّمين تسويق بطولتهم  عدم معرفة 
الأمــوال  بشكل صحيح وبشكل يجلب 
التي من شأنها تعزيز وضع  الكثيرة، 
ورقــة  منحها  وبالتالي  ماليا،  الأنــديــة 
قوية في أيديها لاحتفاظ بالنجوم أو 

جلب آخرين.
المــهــم الــيــوم، وبــعــد دخـــول مستثمرين 
الطليعية، واستقدام  الأنــديــة  كثر على 
لاعــبــين مميزين )ولـــو أنــهــم نــجــوم من 
الــصــف الــثــانــي(، وبــعــد كــل مــا تابعناه 
ــر،  ــتـ ــيـــان وإنـ مــــن إثـــــــارة فــــي مـــوقـــعـــة مـ
يمكن الجزم بأن الدوري الإيطالي على 
الطريق الصحيح لاستعادة مكانته في 
قلب كرة القدم العالمية، وذلك لاعتبارات 
ــــط بـــالـــنـــقـــطـــتـــين  ــقـ ــ ــــط فـ ــبـ ــ ــرتـ ــ عـــــــــدة لا تـ

المــذكــورتــين. فــهــذا المــوســم يــبــدو أفضل 
من سابقيه بأشواطٍ عــدة، وخصوصا 
ــــرى أن يــوفــنــتــوس الــقــابــض  عــنــدمــا تـ
عــدة،  مــواســم  منذ  »السكوديتو«،  على 
على  تواليا  وإنــتــر  نابولي  يقف خلف 
لائحة الترتيب العام. وقد يأتي البعض 
ــأن لـــهـــذه الــنــقــطــة في  لــيــقــول بــــأن لا شــ
البطولة  مـــدى تحسن صــــورة ووضــــع 

رياضة 20

سوق الانتقالات

وكــيــلــيــان مــبــابــي، مــا جــعــل خــروجــه 
مـــن ســــان جــيــرمــان أمــــراً وارداً جـــداً. 
وفـــي حـــال الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق، فــإن 
على ميان تقديم عرض كبير لسان 
ى عن لاعبه، في وقت 

ّ
جيرمان ليتخل

يُبدي فيه يوفنتوس بدوره اهتماما 
بضم النجم الأرجنتيني.

الوحيد  الاعب  لكن دي ماريا ليس 
تحت مجهر »الــروســونــيــري« إذ إنه 
مــهــتــم أيـــضـــا بــضــم الــنــجــم الألمـــانـــي 
ماركو رويس من صفوف بوروسيا 
دورتموند، بحسب تقارير صحافية 

إيطالية.

يسعى ميان الإيطالي جاهداً لتعزيز 
صفوفه في الشتاء بعد بدايته المتعثرة 
هذا الموسم، رغم إبرامه 10 صفقات في 

الصيف الماضي.
ــزيـــان«  ــاريـ ــــرت صــحــيــفــة »لــــو بـ فــقــد ذكــ
الفرنسية أن النادي اللومباردي يحاول 
ضم الأرجنتيني أنخل دي ماريا لاعب 
الفرنسي، حتى  باريس ســان جيرمان 
إن مـــحـــادثـــات تـــجـــرى بــــين مــســؤولــيــه 

وممثلين عن الاعب لهذه الغاية.
ويـــمـــرّ دي مـــاريـــا بــفــتــرة صــعــبــة في 
بــاريــس لــعــدم وجـــوده فــي التشكيلة 
الأساسية بعد قدوم البرازيلي نيمار 

مع أحد الفرق الأوروبية الكبرى، ولا 
الــعــمــر 28 عــامــا،  أنـــه يبلغ مــن  سيما 
وبالتالي فــإن هــذه الــفــرصــة الأخــيــرة 

أمامه لتحقيق هدفه.
بدوره، بدأ بايرن ميونيخ التأسيس 
ــــع ألـــيـــكـــس  ــافـ ــ ــيـ ــ ــر الـ ــبــ لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل عــ
ــم  تــــيــــمــــوســــي أنــــــــدرســــــــون، وهـــــــو اســ
مــجــهــول لــاعــب يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 16 
بالتأكيد  سيصبح  لكنه  فــقــط،  عــامــا 
ــه قــمــيــص بطل  ــدائــ مـــعـــروفـــا عــنــد ارتــ
البافاري  النادي  بعدما ضمه  ألمانيا 

من هلسنبورغ السويدي.
لكن بايرن أوضح أن الاعب سيستمر 

دوري  في  المنافس  الحالي  ناديه  مع 
الدرجة الثانية السويدي حتى تموز 

.2019
وقـــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــبــــــــــــوســــــــــــنــــــــــــي حــــــســــــن 
صــالــحــمــيــدزيــتــش، مـــديـــر الـــكـــرة في 
النادي  فــي تصريحات لموقع  بــايــرن، 
ــــت«: »ألــيــكــس  ــرنـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى شــبــكــة »الإنـ
تــيــمــوســي أنـــــدرســـــون لاعـــــب يــتــمــتــع 
بموهبة كبيرة، ونحن واثقون من أنه 

 طريقه في بايرن«.
ّ

سيشق
ــاراة هــذا  ــبــ وخـــــاض أنــــدرســــون 16 مــ
ل 

ّ
المــوســم، سجل خالها هدفين، ومث

السويد ضمن منتخب الشباب.

أسماء كبيرة على لائحة يوفنتوس الشتوية

إنكلترا )المرحلة 10(

- السبت:
مانشستر يونايتد - توتنهام )14,30(

أرسنال - سوانسي )17,00(
كريستال بالاس - وست هام )17,00(

ليفربول - هادرسفيلد )17,00(
- مانشستر  ألــبــيــون  بــرومــويــتــش  وســـت 

سيتي )17,00(
واتفورد - ستوك سيتي )17,00(

بورنموث - تشلسي )19,30(

- الأحد:
برايتون - ساوثمبتون )15,30(

ليستر سيتي - إفرتون )18,00(

- الاثنين:
بيرنلي - نيوكاسل )22,00(

إسبانيا )المرحلة 10(

- السبت:
ألافيس - فالنسيا )14,00(

أتلتيكو مدريد - فياريال )19,30(
أتلتيك بلباو - برشلونة )21,45(

إشبيلية - ليغانيس )23,30(

- الأحد:
خيتافي - ريال سوسييداد )13,00(

جيرونا - ريال مدريد )17,15(
إيبار - ليفانتي )19,30(

ملقة - سلتا فيغو )21,45(

- الاثنين:
ــيـــا  ديـــبـــورتـــيـــفـــو لاكـــورونـ  - ــالمــــاس  بــ لاس 

)22,00(
إسبانيول - ريال بيتيس )22,00(

إيطاليا )المرحلة 11(

- السبت:
ميلان - يوفنتوس )19,00(

روما - بولونيا )21,45(

- الأحد:
بينيفنتو - لاتسيو )13,30(

كروتوني - فيورنتينا )16,00(
سبال - جنوى )16,00(

نابولي - ساسوولو )16,00(
سمبدوريا - كييفو )16,00(
أودينيزي - أتالانتا )16,00(
تورينو - كالياري )21,45(

- الاثنين:
هيلاس فيرونا - إنتر ميلانو )21,45(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

يشهد الدوري الإيطالي لكرة القدم 
قمة مرتقبة جديدة بين ميلان 

ويوفنتوس في نهاية الأسبوع، تفتح الباب 
على جدال جديد حول إذا ما كانت بطولة 

الطليان قد استعادت رونقها وأهميتها 
عند متابعي اللعبة حول العالم، وهي 

إشكالية يصعب حسمها بشكلٍ كبير

البطولات الأوروبية الوطنية

الدوري الإيطالي والفوضى الخلّاقة

تحسّن في مستوى
إثارة الدوري الإيطالي لا في 

المستوى العام

يوفنتوس هو أحد أسباب موت الدوري الإيطالي ونهوضه )ميغيل ميدينا - أ ف ب(

ووفقا لما تم تداوله، فإن شركة »بوما« 
لـــأجـــهـــزة الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي ســتــرعــى 
مــيــان بعدما أنــهــى ارتــبــاطــه بشركة 
»أديـــــــداس« قــبــل أيــــام قــلــيــلــة ستكون 
بــوابــة الـــنـــادي لــضــم رويــــس، إذ إنها 
تفكّر بتمويل جزء من صفقة الاعب 
الألمــــانــــي الـــــذي يــرتــبــط بــــــدوره بعقد 
التذكير  التقارير  يفت  لم  لكن  معها. 
أيضا  المهتم  الإنكليزي،  أرســنــال  بــأن 
الشركة  تــرعــاه  رويـــس،  مــع  بالتعاقد 

ذاتها.
وكـــــان رويـــــس قـــد أكــــد قــبــل أيـــــام أنــه 
ــع إلــــى خــــوض تــجــربــة جــديــدة 

ّ
يــتــطــل

قــد فقدت  كــانــت  الــتــي  للكرة الإيطالية 
تصنيفها المتقدّم أوروبيا، فوقف فريق 
»الــســيــدة الــعــجــوز« نــــدّاً عــنــيــداً لكبار 
أوروبـــا، رغــم عــدم قدرته على التتويج 
بلقب دوري الأبطال الذي خسره مرتين 
ــاراة الــنــهــائــيــة خــــال المـــواســـم  ــبــ فـــي المــ
الــثــاثــة الأخـــيـــرة. لــكــن المــوضــوعــيــة لا 
يفترض أن تجرّ محازبي »الكالتشو« 
إلى القول بأن الأمور على ما يرام، أو أن 
الدوري الإيطالي أصبح مثيراً وممتعا 
الــتــشــريــح  ــــدود، إذ إن  ــحـ ــ الـ ــد  ــعـ أبـ ــــى  الـ
الفني لـ«دربي« ميانو يعكس صورة 
قـــة عــلــى أرض الملعب 

ّ
ـــــ خـــا فــوضــويــة 

كـــانـــت بــشــكــلٍ أو بـــآخـــر ســبــبــا لـــغـــزارة 
الأهداف في تلك المباراة، حيث لا يمكن 
الــحــديــث كثيراً عــن انــضــبــاط تكتيكي 
قـــة يمكن 

ّ
أو أفـــكـــار اســتــراتــيــجــيــة خـــا

التعلم  أو  البعيد  للمدى  البناء عليها 
إذ  أخــــرى،  بــطــولات  الـــى  منها ونقلها 
حــتــى وصــولــنــا الـــى المــرحــلــة الــــ 11 من 
ما  عند  إلا  التوقف  يمكن  لا  البطولة، 
يــقــدّمــه نــابــولــي مـــن شــــيء استثنائي 
المضمونة  الكروية  المتعة  على صعيد 
فــي مــبــاريــاتــه مــع مــدربــه ماوريتسيو 

ساري.
ــــدوري الإيــطــالــي عـــاد، لــم يــعــد؟ ربما  الـ
على عشاقه الانتظار لوقتٍ أطول حتى 
يتمكنوا من القول بــأن الأيــام الذهبية 
أطــلــت مـــن جـــديـــد، فـــــدوري الــطــلــيــان لا 
يزال ينقصه الكثير بكل ما للكلمة من 

معنى.

مــن عــدمــهــا، لــكــن الــواقــع أن »الــيــوفــي«، 
بعد فرضه سطوة مطلقة على الدوري، 
ــا فــي  ــانــ ــيــ ــنـــافـــســـة تـــمـــامـــا، وأحــ قـــتـــل المـ
مـــراحـــل مــبــكــرة مـــن عــمــر الــبــطــولــة، ما 
ـــر عــلــى مــســألــة الاهــتــمــام بــالـــ«ســيــري 

ّ
أث

أ« ومتابعته. أضــف أن علوّ كعب بطل 
إيطاليا وإدراك منافسيه أن من الصعب 
ـــف الأمـــــر، 

ّ
عــلــيــهــم مــــجــــاراتــــه مــهــمــا كـــل

أصــابــهــم بــالــيــأس، وخــصــوصــا عندما 
انتهج الأخير »فلسفة بايرن ميونيخ« 
ــــن الأنـــــديـــــة المــنــافــســة  ــــي الــــتــــســــوّق مـ فـ
المقولة  هــذه  على  والــدلــيــل  لإضعافها، 
هو في استقطابه الهدّاف الأرجنتيني 

غونزالو هيغوايين من نابولي.
لكن لا يمكن إغفال أن يوفنتوس كان 
ــادة الاعــتــبــار  الــوحــيــد الـــذي يــقــاتــل لإعــ
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و9  ــقــــطــــة  نــ  27 هــــــــورفــــــــورد  وســـــجـــــل 
مـــتـــابـــعـــات، وإيـــرفـــيـــنـــغ 24 نــقــطــة و7 

تمريرات حاسمة.
وكان اليوناني يانيس انتيتوكونمبو 
الأفضل لدى ميلووكي بـ 28 نقطة و10 

متابعات و7 تمريرات حاسمة.
ومــــن دون نــجــمــه أنـــطـــونـــي ديــفــيــس، 
ألحق نيو أورليانز بيليكانز الخسارة 
كينغز  ســاكــرامــنــتــو  بمضيفه  الأولــــى 
114-106، بعد تألق ديماركوس كازنز 
نــقــطــة و23 مــتــابــعــة ضد  صــاحــب 41 
الــفــريــق الــــذي حــمــل ألـــوانـــه بــن 2010 

و2017.
وكـــان لاعــب الارتــكــاز الإســبــانــي مــارك 
ــه مــمــفــيــس  ــقـ ــريـ ــوز فـ ــ ــم فــ غــــاســــول نـــجـ

-96 مافريكس  دالاس  على  غريزليس 
91 بتسجيله 25 نقطة و13 متابعة.

كـــمـــا تــخــطــى شـــيـــكـــاغـــو بـــولـــز ضــيــفــه 
أداء  بــفــضــل   ،86-91 هـــوكـــس  أتــانــتــا 
جماعي لاعبيه الذين تقدّمهم روبن 

لوبز بـ 16 نقطة و8 متابعات.
ــج مـــــبـــــاريـــــات الـــــيـــــوم:  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ وهـــــنـــــا بـ
ــان أنــطــونــيــو  ــ أورلانـــــــــدو مـــاجـــيـــك - سـ
سبرز، تشارلوت هورنتس - هيوستن 
نــيــويــورك نيكس - بروكلن  روكــتــس، 
نتس، أتانتا هوكس - دنفر ناغتس، 
أوكــاهــومــا   - تــمــبــروولــفــز  مينيسوتا 
ســيــتــي ثـــانـــدر، لـــوس أنــجــلــس لايــكــرز 
- تــورونــتــو رابـــتـــورز، غــولــدن ستايت 

ووريرز - واشنطن ويزاردز.

أصداء عالمية

400 مليون دولار قيمة جوائز 
مونديال 2018

حدد »الفيفا« مبلغ 400 مليون دولار أميركي 
كقيمة لجوائز مونديال 2018، أي بزيادة قدرها 

12% عن نسخة 2014 الأخيرة.
وبلغت قيمة الجوائز في نسخة البرازيل 2014 

التي أحرزتها ألمانيا 358 مليون دولار، بينها 
35 مليوناً لألمانيا البطلة، و25 مليوناً للأرجنتين 
الوصيفة، و22 مليوناً للثالث، و20 مليوناً للرابع.

ونالت المنتخبات التي أقصيت من دور 
المجموعات 8 ملايين دولار، ومن الدور الثاني 9 
ملايين دولار، ومن ربع النهائي 14 مليون دولار.

الضربة الأقسى لتوتنهام
تعرّض توتنهام، لأقسى ضربة قبل مواجهته 

اليوم مع مانشستر يونايتد، في المرحلة 
العاشرة من الدوري الإنكليزي، وذلك بإصابة 

هدافه ونجمه المتألق هاري كاين. وأوضح النادي 
اللندني أن »كاين خضع لعدد من الفحوصات 

والاختبارات في وقتٍ سابق خلال الأسبوع 
الحالي، وأكدت تعرضه لتمدد في أوتار القدم 

اليسرى«.
وأشارت تقارير إلى أن المهاجم الإسباني 

فيرناندو يورنتي، قد يبدأ المباراة أمام يونايتد، 
في وقت تحوم فيه الشكوك أيضاً حول مشاركة 
كاين أمام ريال مدريد الأربعاء المقبل في دوري 

أبطال أوروبا.

اكتمال عقد نصف نهائي 
ماسترز السيدات

باتت كارولين غارسيا المصنفة ثامنة أول 
فرنسية منذ عام 2006 تبلغ نصف نهائي 

بطولة الماسترز لكرة المضرب التي تتنافس فيها 
أفضل ثماني لاعبات في العالم في سنغافورة  
بعد فوزها على الدنماركية كارولين فوزنياكي 

السادسة 0-6 و6-3 و7-5، مستفيدة من 
خسارة الرومانية سيمونا هاليب الأولى أمام 

الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة 3-6 و6-4، 
ضمن المجموعة الحمراء.

وتلتقي غارسيا وفوزنياكي في نصف النهائي 
توالياً مع الأميركية فينوس وليامس الخامسة 

والتشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة المتأهلتين 
عن المجموعة البيضاء.

أفــســحــت أبــــو ظــبــي المـــجـــال لــشــمــاتــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن بــهــا عــنــدمــا سمحت 
ــاس بــاســتــضــافــة ريــاضــيــي  ــ فـــي الأســ
العدو في دورة للجودو على أرضها، 
على وجودهم  التعتيم  محاولة  رغــم 

لديها.
ــة  ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــد احــــتــــفــــلــــت وزيـــــــــــــرة الـ ــ ــقـ ــ فـ
ريغيف  ميري  الإسرائيلية  والثقافة 
بــــ«انـــتـــصـــار« ريــاضــيــيــهــا بــإحــرازهــم 
مــيــدالــيــتــن: ذهــبــيــة وبــــرونــــزيــــة، في 
بـــطـــولـــة لـــلـــجـــودو بــــأبــــو ظــــبــــي، مــنــع 

منظموها عزف النشيد الإسرائيلي.
وبــحــســب المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن، 
مــن 12 لاعباً  الــبــطــولــة  مو 

ّ
طــلــب منظ

فيها،  مــشــاركــن  إسرائيلين  ولاعــبــة 
عدم وضع رمز بلدهم على مابسهم. 
كما تم الاتفاق بن المنظمن والاتحاد 
ــلــــى عـــــــدم عـــــــزف الــنــشــيــد  الــــــدولــــــي عــ
الإسرائيلي، بحسب المصادر نفسها.

ــيــــان إن »فــــوز  وقــــالــــت ريـــغـــيـــف فــــي بــ
الــريــاضــيــن الإســرائــيــلــيــن فــي بطولة 
الجودو التي نظمت في أبو ظبي هو 
شــوكــة فــي عــن أبــو ظــبــي، وهــو أيضاً 
فوز على أبو ظبي التي فرضت تعتيماً 
عــلــى الــبــعــثــة الـــريـــاضـــيـــة«. وأضـــافـــت: 
انــتــصــرت رغـــم محاولتهم  »إســرائــيــل 

وضع رياضيينا في الظل«.

وأحرز الإسرائيلي تال فليكر ذهبية 
منافسات ما دون 66 كلغ، ومواطنته 
غــيــلــي كــوهــن بــرونــزيــة مـــا دون 52 
كلغ. ولدى صعود فليكر إلى منصة 
التتويج، عزف نشيد الاتحاد الدولي 
للجودو بدلًا من النشيد الإسرائيلي. 

كـــمـــا أن تــغــطــيــة الاتــــحــــاد لــلــبــطــولــة 
عــلــى مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي، لا تــذكــر 
جنسية فليكر، على عكس المشاركن 

الآخرين.
وقال فليكر: »قررت أن أنشد النشيد 
الوطني الإسرائيلي على المنصة لأن 

إسرائيل هي بلدي. كل العالم يعرف 
ل«، 

ّ
أننا من إسرائيل، ويعرف من نمث

وذلـــــك فـــي شـــريـــط مـــصـــوّر بـــث على 
موقع »يوتيوب«، وتحدث فيه وهو 

يضع الميدالية الذهبية حول عنقه.
ورداً على ســؤال مــن وكــالــة »فرانس 
ـــل مـــســـؤول فـــي الــلــجــنــة 

ّ
ــــرس«، فـــض بــ

المنظمة عدم التعليق على المسألة.
ووجـــهـــت ريــغــيــف قــبــل أيـــــام رســالــة 
الدولية  الأولمبية  اللجنة  رئيس  إلــى 
الألماني توماس باخ، اعتبرت فيها أن 
»طلب الظهور من دون شعار )الدولة( 
الجمعيات  مــبــدأ عمل  مــع  يــتــعــارض 
الــريــاضــيــة الــدولــيــة الــقــائــل بــضــرورة 

فصل السياسة عن الرياضة«.
الجودو الإسرائيليون  وشــارك لاعبو 
في البطولة بأبو ظبي، رغم الشروط 
ــا المـــــســـــؤولـــــون  ــهــ ــنــ ــدث عــ ــ ــحــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال

الإسرائيليون.
الاتـــــحـــــاد  وافــــــــــق   ،2015 عــــــــام  وفــــــــي 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــلـــجـــودو عـــلـــى شــــروط 
مــنــظــمــي الـــــدورة فـــي أبـــو ظــبــي، حيث 
ــو« ألـــــــوان  ــونــ ــمــ ــيــ ارتــــــــــدى لاعـــــبـــــوه »كــ
الــدولــي. وأكــد المتحدث باسم  الاتحاد 
الوزيرة ريغيف أن »المهم هو المشاركة 
في المسابقة والفوز في بلد لا يريد أن 

يسمع عن الرياضين الإسرائيلين«.

ــد تــــرايــــل بـــــايـــــزرز فــي  ــان بــــورتــــانــ ــ كــ
طــريــقــه إلــــى تــحــقــيــق فــــوز ثــمــن على 
كليبرز متصدر  أنجلس  لــوس  ضيفه 
تــرتــيــب الــــــدوري الأمـــيـــركـــي الــشــمــالــي 
للمحترفن في كرة السلة، إلا أن النجم 
بايك غريفن كان له رأي آخر عندما 
قلبت  القاتل  الوقت  في  ثاثية  أسقط 

تأخر فريقه إلى فوز 103-104.
وحقق كليبرز )4-0( فوزه الأول خارج 
أرضـــه هــذا المــوســم، بعد سلة غريفن 
مـــن خــــارج الـــقـــوس أســكــتــت جماهير 

ملعب »كمودا سنتر«.
 10 كليبرز  من  وسجل خمسة لاعبن 
بـــ 25  أكــثــر، تقدمهم غريفن  أو  نــقــاط 
نــقــطــة و8 مــتــابــعــات، فــيــمــا الــتــقــط دي 

أندري جوردان 18 متابعة.
وتـــحـــدث غــريــفــن عـــن كـــرتـــه الأخـــيـــرة 
: »بصراحة، كنت أحاول تسجيل 

ً
قائا

ــتـــن(. كـــنـــت أبـــحـــث عــن  ــقـــطـ اثـــنـــتـــن )نـ
تــســجــيــل ســلــة ســهــلــة. لــكــن مـــع مـــرور 
الــــوقــــت بـــســـرعـــة، اعـــتـــقـــدت بـــأنـــنـــي لــن 
أحصل على وقــتٍ كــافٍ، فسددتها من 

مكاني«.
وكان داميان ليارد بـ 25 نقطة أيضاً 
أفضل مسجل لدى بايزرز الذي مني 
بخسارته الثانية مقابل 3 انتصارات.

وقـــــاد الــثــنــائــي كـــايـــري إيــرفــيــنــغ وآل 
هورفورد فريقهما بوسطن سلتيكس 
إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً، وجاء 

على مضيفه ميلووكي باكس 89-96.

أبو ظبي تخسر مرتين في استضافتها لإسرائيليين

ثلاثية غريفين تُسكت جماهير بورتلاند

سجل غريفين ثلاثية الفوز في الوقت القاتل )هاري هو ــ أ ف ب(

خطف الراسينغ الفوز من التضامن في الدقيقة 91 )هيثم الموسوي(

الجودو

عبد القادر سعد

ــنــــغ الأســــبــــوع  ــيــ افـــتـــتـــح فــــريــــق الــــراســ
ــــدوري الــلــبــنــانــي لكرة  الـــســـادس مــن الـ
القدم بفوز غالٍ على مضيفه التضامن 
صــور 2 - 1 على ملعب صـــور، ليرفع 
ــى تـــســـع نـــقـــاط فــــي المـــركـــز  ــ ــيــــده الـ رصــ
الــثــانــي مــؤقــتــاً، حــارمــاً الــتــضــامــن من 
الــصــدارة حيث تجمّد  فرصة مشاركة 

رصيده عند سبع نقاط.
مباراة كان لها أكثر من معنى، سواء 
لمـــــــــدرب الــــراســــيــــنــــغ رضـــــــا عـــنـــتـــر فــي 
أو لصاحب  الــســابــق،  فريقه  مــواجــهــة 
الأرض الذي كان سيواجه ابن النادي 
الــذي غــادره »على زعــل« لخافات مع 

بعض الأشخاص في الإدارة.
نجح عنتر في العودة بنقاط المباراة، 
السنغالي داوودا  بــهــدف  تــأخــره  رغــم 
ــي الـــدقـــيـــقـــة 11. ولـــم  ديــــــوب مـــبـــكـــراً فــ
تلقي  على  الراسينغ  خسائر  تقتصر 
ــر بالنتيجة، بــل خسر 

ّ
الــهــدف والــتــأخ

أصيب  الـــذي  سنتينا  محمد  حــارســه 
ونقل الى المستشفى.

ــــض« نـــجـــح فــي  ــيــ ــ ــيـــف »الأبــ ــكـــن الـــضـ لـ
اســـتـــيـــعـــاب الــــصــــدمــــة والــــــعــــــودة إلـــى 
الثاني مع تعديل  الشوط  المــبــاراة في 
ــر الــــغــــانــــي نـــيـــكـــولاس  ــبــ ــة عــ ــيـــجـ ــتـ ــنـ الـ

كوفي في الدقيقة 74، قبل أن يحصل 
حــن  لــلــراســيــنــغ  الأروع  الـــســـيـــنـــاريـــو 
سجّل لاعبه حمزة سامة هدف الفوز 
بطريقة رائعة ومن تسديدة قوية. لكن 
الأروع كان في توقيت الهدف الذي جاء 
جنونية  فرحة  مفجراً   91 الدقيقة  في 
للراسينغ، وتحديداً مدربه رضا عنتر 
 .

ً
الــى أرض الملعب محتفا الــذي دخــل 

ــرٌ قــابــلــه جــمــهــور الــتــضــامــن بــرمــي  ــ أمـ
الـــعـــبـــوات الـــفـــارغـــة وإطــــــاق الــشــتــائــم 
بحق عنتر الذي طالبهم بشتم الإدارة، 

لا بشتمه، مؤكداً أن النادي هو عائلته 
رغم الخاف مع بعض الإدارين فيه.

ــفــــوز الـــثـــانـــي لــلــراســيــنــغ  ــذا هــــو الــ ــ وهــ
تــعــادلات وخــســارة،  ثاثة  بعد  توالياً 
فنياً،  بــحــالــة جــيــدة  الــفــريــق  أن  مثبتاً 
بشرط أن يتم التركيز على أداء الفريق 
أمـــورٍ أخـــرى تنعكس سلباً  بعيداً عــن 

على صورة الراسينغ.
الـــيـــوم، يــســتــكــمــل الأســـبـــوع الـــســـادس 
بمباراتن، الأولــى تجمع النبي شيت 
ــبـــع نــــقــــاط مـــــع ضــيــفــه  الــــــســــــادس بـــسـ

على  الأهـــداف  بــفــارق  التاسع  النجمة 
مــلــعــب الــنــبــي شــيــت فـــي الـــبـــقـــاع عند 
النجمة  عـــن  ويــغــيــب   .15.30 الــســاعــة 
لاعـــــبـــــه عــــلــــي بــــــــزي المـــــــوقـــــــوف ثــــاث 

مباريات.
الشباب  يلتقي  عــصــراً،  الــرابــعــة  وعند 
الـــعـــربـــي الــــحــــادي عــشــر بـــأربـــع نــقــاط 
نقاط  بسبع  الــرابــع  العهد  ضيفه  مــع 
على ملعب صــيــدا، حيث يغيب لاعب 
وحــارســه  سيا  بــابــا  العربي  الشباب 
عمر الإدلبي بسبب الإيقاف. ويختتم 
الأســـبـــوع الـــســـادس بــثــاث مــبــاريــات، 
العاشر  عاليه  الأهــلــي  الإخـــاء  فيلعب 
ــاء المـــتـــصـــدر  ــفــ ــع الــــصــ ــ ــاط مـ ــقــ بـــســـت نــ
بعشر نقاط على ملعب بحمدون عند 
يــلــعــب طــرابــلــس  كــمــا  الــســاعــة 14.15. 
زغرتا  السام  مع  نقاط  الثامن بسبع 
ــداف عــلــى ملعب  ــ الــســابــع بـــفـــارق الأهــ

طرابلس البلدي عند الساعة 14.15.
ــرة فــــي الأســــبــــوع  ــ ــيـ ــ أمـــــا المـــــبـــــاراة الأخـ
الرياضية  المدينة  فستقام على ملعب 
الأنــصــار  وتجمع   16.00 الساعة  عند 
ــانـــي نــــقــــاط مـــــع ضــيــفــه  ــمـ ــثـ ــالــــث بـ ــثــ الــ
ــرج الـــشـــمـــالـــي الأخـــيـــر  ــ ــبـ ــ الإصـــــــــاح الـ
بخمس نقاط. ويلعب الأنصار بغياب 
ــر كـــــامـــــارا المــــوقــــوف  ــكـ مــــدافــــعــــه أبــــــو بـ

اتحادياً.

فوز بمعانٍ عديدة للراسينغ على التضامن صور
الكرة اللبنانية

الدوري الأميركي للمحترفين

فوز المتحد والشانفيل 
على أرضهما

فاز فريق المتحد على ضيفه بيبلوس 
 77 ،56 – 56 ،33 – 39 ،7 – 20( 72 – 77

– 72( في طرابلس ضمن المرحلة الثالثة 
من بطولة لبنان لكرة السلة. وكان أفضل 
مسجل في صفوف المتحد داريان تاونز 

مع 24 نقطة و15 متابعة، كما سجّل جاد 
خليل وريكاردو بويل 15 نقطة لكل منهما، 

وديماريوس بولد 12 نقطة. 
ومن بيبلوس كان ماركوس هول الأفضل 

 بـ26 نقطة وسبع متابعات وخمس 
ً
تسجيلا

تمريرات حاسمة، ودومينيك بوينتر 16 
نقطة و11 متابعة.

وفي مباراة ثانية، فاز الشانفيل على 
ضيفه المعهد الأنطوني 103 – 74 )24 
 )74 – 103 ،50 – 70  ،36 – 44 ،19 –

في ديك المحدي. وكان أفضل مسجل من 
الشانفيل فادي الخطيب مع 25 نقطة و8 
متابعات و6 تمريرات حاسمة، وروبرت 

أبشو 18 نقطة وإيلي رستم 16 نقطة.
ومن الأنطوني كارلوس إيموري مع 22 

نقطة، وكيفين بورويل 16 نقطة.
وتنطلق اليوم المرحلة الرابعة من بطولة 

لبنان حيث يلعب اللويزة مع ضيفه بيروت 
عند الساعة 16.00 في زوق مصبح، على 
أن يستضيف غداً الحكمة فريق الرياضي 

على ملعب غزير عند الساعة 17.00 في 
قمة المرحلة.

السلة اللبنانية
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ثقافة وناس  22

ــذي أخــذ  يــومــا ولـــم يــحــمــلــه فـــي آنٍ، الــ
أفكاره الطليعية إلى الخشبة مدفوعا 
ــن مـــســـرح شــعــبــي  بــقــضــيــة ورؤيـــــــة عــ
ملتصق بالناس وذاكرتهم الجمعية، 
ــره الـــطـــويـــلـــة فــي  ــمـ اســتــثــمــر ســـنـــن عـ
ــدّم »لـــيـــراً« يــخــتــلــف عـــن أي  المـــســـرح، قــ
ملكٍ قد شاهدناه من قبل. في الإطــار 
عينه، قـــدّم عــالمــا يشبهه هــو أكــثــر من 
 كل مَن تابع 

ّ
أي شخص آخر؛ حتى إن

أن  يــدرك تماما  مسرحيات شكسبير، 
»المــلــك« )ولــيــس لير هــذه المـــرة( أعطى 
ــ بطريقةٍ يصعب لا تقليدها  ــ كممثل 

فحسب، بل تكرارها أيضا.
لــــــم يـــحـــصـــل روجــــــيــــــه عــــــسّــــــاف عــلــى 
المــســرح، لكنه صنعه،  الــدكــتــوراه فــي 
مه أكاديميا، كوّنه كما يحب. وفوق 

ّ
عل

كــل هـــذا، استطاع ربــمــا للمرة الأولــى 
في المسرح اللبناني )والعربي عموما( 
ــا طــلــيــعــيــا  ــيـ ــا عـــربـ أن يـــخـــلـــق مـــســـرحـ
عنهم  يتحدّث  المجتمع،  فئات  يقارب 
وحــولــهــم: مـــازجـــا بـــن لــغــة شكسبير 
ــيــــة، مـــوســـيـــقـــى  ــبــ والــــــــحــــــــواري الــــشــــعــ
الحميم  الشعبي  والغناء  الصالونات 
البسيط  التجريبي  المنطق  والعفوي، 

والحرفة المسرحية العالية. 
ــل عــالــم  ــ ــثـــل المـــســـرحـــي الـــــــذي دخــ المـــمـ
ــم يــكــن يــتــوقــع أن  ، لـ

ً
ــة ــوايــ الــتــمــثــيــل هــ

يصبح إحدى علامات المسرح الحديث 
في العالم العربي، هو الذي دخل هذا 
العالم الجديد عليه على حد تعبيره 
ــي الــســابــعــة  ــ ــا )فــ ــو لا يـــــــزال حــــدثــ ــ وهــ
مــن عــمــره لــلــمــرة الأولــــى عــلــى مسرح 
المدرسة(. كانت التجارب المسرحية في 
لبنان ــ كما الصنعة ــ في خمسينيات 
، أو تـــؤدى 

ً
ــدودة ــ ــحـ ــ الـــقـــرن المـــاضـــي مـ

باللغة الفرنسية، بمعنى آخر: لم تكن 
الــبــتــة. هنا كان  هــنــاك تــجــارب عربية 
عساف أمام قضيةٍ أشد تعقيداً، ليس 
كــيــف نــخــلــق مــســرحــا عــربــيــا فحسب، 
 تشبه 

ً
 عــربــيــة

ً
بــل كيف نخلق تــجــربــة

الناس، تشبه من نتحدث عنهم، ومن 
 المسرح يجب أن 

َّ
نمثلهم، خصوصا أن

يكون »شبيها« بالناس وبقضاياهم؟ 
عساف يؤكد دائما بأن القضية عنده 
أهم من المسرح، حتى إنه في لحظةٍ ما 
ترك المسرح )لأكثر من خمس سنوات 
كاملة( ليراكم ويمارس عمله »الثوري 
ــعـــضـــوي بــــن الـــنـــاس،  ــافـــي« الـ ــقـ ــثـ - الـ
فغادر إلــى الأردن في فترةٍ مــا، وعمل 
فــــي الـــجـــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــي مــــع الـــنـــاس 

وبينهم.

عبدالرحمن جاسم

هو ليس مخرجا. لا يعرّف عن نفسه 
ــراً«، هكذا  ــ كــذلــك: »أنـــا ممثل أولًا وآخِـ
يقول حال جلوسك معه، ناهيك بأنه 
بــحــســب تـــوصـــيـــفـــه »مـــمـــثـــل شـــاطـــر«. 
ــكـــرة الـــتـــي يــمــكــن أن تـــراهـــا  ــفـ إنـــهـــا الـ
فــي مختلف أعــمــالــه، حــتــى تــلــك التي 
ــعـــن  ــفــــوق الأربـ كــتــبــهــا وأخـــرجـــهـــا )تــ
(. المـــســـرح لــيــس فــنــا فــقــط عند 

ً
عــــمــــلا

روجيه عساف )1941(. إنه الكثير من 
الإخــــلاص والانـــدفـــاع وفــــوق كــل هــذا: 
إظهار وتمظهر للقضية المركزية التي 

يؤمن بها. 
كـــيـــف يــمــكــن لـــصـــفـــحـــاتٍ قـــصـــيـــرة أن 
تختصر ملامح تجربة روجيه عساف 
الـــعـــائـــد هـــــذه الأيــــــــام عـــبـــر مــســرحــيــة 
جــــديــــدة هــــي »حــــــرب طـــــــــروادة« الــتــي 
الــلــيــلــة فـــي »دوار الــشــمــس«؟  تــنــطــلــق 
مـــن شـــاهـــده قــبــل مــــدّة فـــي أدائـــــه دور 
 )2016/12/3 ــار  ــبــ )الأخــ لـــيـــر«  ــلـــك  »المـ
يــــدرك تــمــامــا أي نــــوعٍ مــن »المـــؤديـــن«، 
وأي نـــوعٍ مــن »أســـاتـــذة المــســرح« هــو. 
اليساري الجميل، الذي حمل السلاح 

مسرحيا قــارب التجريب، هو الــذي لا 
يخاف أبداً أن يجرّب الجديد )الأخبار 
كــلاســيــكــيــا  ــن  ــكـ يـ ــم  ــ لـ  .)2014/2/13
أن يصير  يمكن  فكيف  الــبــدايــة،  مــنــذ 
مــا  لـــحـــظـــةٍ  ــــي  فـ ــرع  ــ ــتـ ــ اخـ الآن؟  ــذا  ــكــ هــ
مـــســـرحـــه الــــخــــاص، لــغــتــه المــســرحــيــة 
الممثلن  تقديم  في  طريقته  الخاصة، 
المـــســـرح  ــو إذاً يــعــشــق  ــتـــهـــم. هــ وحـــركـ
بــطــريــقــتــه، بــأســلــوبــه الـــخـــاص. لــذلــك، 
لــــم يـــكـــن غـــريـــبـــا الــــيــــوم عـــلـــى صــاحــب 
»الـــجـــرس« و»آخ يــا بــلــدنــا« و»حــبــس 
أن يعود  الصلعاء«،  »المغنية  الــرمــل«، 
إلــــى المـــســـرح الــلــبــنــانــي/الــعــربــي من 
خـــلال »حــــرب طـــــروادة« الــتــي تحاكي 
لماذا  لكن  الشهيرة.  الاغريقية  الحرب 
اخــتــارهــا المـــخـــرج المــســرحــي الــكــبــيــر؟ 
ــلـــك لــيــر«  »بـــعـــد انــتــهــاء مــســرحــيــة »المـ
)مـــع المــخــرجــة ســحــر عـــســـاف(، طلبوا 
 Master( تدريبية  ورشــة  تنظيم  مني 
بــأنــنــا  ــم  ــهـ لـ ــلـــت  قـ ــت.  ــقــ ــوافــ فــ  ،)Class
ســنــقــدم مــســرحــا يــونــانــيــا )تــراجــيــديــا 
ــا الــقــيــام  ــررنــ ــقـــوا وقــ يـــونـــانـــيـــة(، فـــوافـ
بهذه المغامرة«. طبعا المسرحية ليس 
لديها ممول، يؤكد عساف: »قررنا أن 

نــقــدم المــســرحــيــة ولـــو مــن دون مــمــول. 
نسدد تكاليفها مــن مــردودهــا، ثــم إن 
انــتــاجــهــا لــم يــكــن مــكــلــفــا«. بـــدأ العمل 
 منذ شهر 

ً
على »حرب طــروادة« بداية

الفائت، وهي عبارة  أيلول )سبتمبر( 
عــن مـــزج لــثــلاث مــســرحــيــات إغريقية 
ــيـــس«،  مـــعـــروفـــة )»إفــيــجــيــنــيــا فـــي أولـ
»الــــــــطــــــــرواديــــــــات« و»أجـــــامـــــمـــــنـــــون«( 
-الطروادية  الإغريقية  الحرب  تتناول 
مـــنـــذ بـــدايـــاتـــهـــا حـــتـــى نـــهـــايـــاتـــهـــا. إذ 
تــنــحــى المـــســـرحـــيـــة )كـــتـــابـــة وإخــــــراج 
ـــــ أداء مــاريــلــيــز عـــاد،  روجـــيـــه عــســاف 
نزهة حرب، سهى نادر، ضنا مخايل، 
بشارة عطا الله، فاطمة الأحمد، سني 
الباقي، هــادي دعيبس، جوزيف  عبد 
الرحيم  زيــتــونــي، باسل مــاضــي، عبد 
الــعــوجــي، أحــمــد غــــزال( لــلــحــديــث عن 
اختطاف الملكة الأسبارطية هيلن من 
قبل أمــيــرٍ طــــروادي، مما أشــعــل حربا 
الإغريقية  الــدرامــا  عـــادة  على  تنتهي 
الأبــطــال وتشريدهم. هل  بقتل معظم 
المسرحية؟  خلف  خفيّة  رســالــة  هناك 
بــالــتــأكــيــد هـــنـــاك رســــالــــة، فــمــن يـــدرك 
 
ّ
أســلــوب عــســاف فــي الــعــمــل، يــعــرف أن

»حرب طروادة« تنطلق الليلة  في »دوار الشمس«

روجيه عساف الشاهد الملك   على نهضة المسرح اللبناني بيار أبي صعب

ما عاد روجيه عسّاف إلى المسرح، 
ّ
كل

، أو الاثنين معاً، كانت 
ً
لا

ّ
مخرجاً أو ممث

العودة حدثاً بحدّ ذاتها، ومناسبة 
ى قبل أن نشاهد 

ّ
للاحتفال. نحتفل، حت

العمل، والمعروف أنّ الأعمال الفنيّة التي 
ج اليوم في مدينة كبيروت، بإمكانيّات 

َ
نت

ُ
ت

المدينة ومع ناسها، عرضة لكل المخاطر 
والأنواء والرياح. الفكرة هي أن تخيّم على 

مسرحنا قامة هذا »القديس«، أو »الوليّ 
الصالح«، مؤسس »مسرح الحكواتي«، وقد 

 وتعباً مع السنوات. الفكرة أن 
ً
ازداد جلالا

اع العصر الذهبي لبيروت، لم يغيبوا 
ّ
صن

هم، أو يصمتوا، أو يستسلموا، أو ينقلبوا 
ّ
كل

على تاريخنا وذاكرتنا. نذهب الليلة إلى 
»الطيّونة« ونحن نقول لأنفسنا إن الدنيا 
 شيء. إن الأشياء ما 

ّ
بألف خير، رغم كل

ع. 
ّ
زالت ممكنة في هذا الزمن العقيم، المشل

إن القيم التي كافح لارسائها روجيه منذ 
عقود عدّة، مع حفنة من النساء والرجال، 

ما زالت راهنة، ويمكن أن نتشاركها 
مع أهل الحاضرة… وإن المشروع الذي 
منحه عمره هذا المثقف العضوي الآتي 

من الفرنكوفونيّة ـــ تركة الاستعمار ـــ إلى 
قلب العروبة والاسلام، ومعارك التحرر، 

والإنتماء إلى الناس وذاكرتهم الجمعيّة، هذا 
 للاستمرار والتجدد 

ً
المشروع ما زال قابلا

والانتقال إلى الأجيال الجديدة.
هذا هو الرهان الأساس لدى روجيه 
ه يختصر كل مسيرته 

ّ
عسّاف، ولعل

المسرحيّة. في اعتقادنا أن الجماليّات، 
والتقنيات، والأساليب والمدراس، والمشاغل 
الثقافيّة والادائيّة والدراميّة، تأتي بعد ذلك. 

المسرح هنا مدرسة المواطنة، ومختبر 
لمستقبل نهضوي، وبلد على مقاس أهله. 

المسرح العسّافي مكان »لقاء« الممثلين 
والممثلات، القادمين من كل الجهات 

والشرائح، ليتبادلوا الأحلام والأوجاع 
والمشاغل، ليحفروا معاً في اللاوعي أو 

في الحاضر وأسئلته، ويفكروا وينفعلوا 
ويبدعوا، ليستعيدوا ذواتهم الحقيقية 

المغيّبة في مدينة السماسرة والقتلة 
والخراب العظيم. كل السر في طريقة 

عمل روجيه مع ممثليه وممثلاته. في ما 
يقترحه عليهم ويطلبه منهم. الفن هنا 
لم يعد سلعة واستعراضاً، ولا تجربة 
ابداعيّة »مجّانيّة«، ولا خطاباً أسلوبياً 

وتسويقياً ستتنافس عليه مهرجانات 
الرجل الأبيض… الفن مشروع ولادة 
جديدة. والمسرح العسّافي أيضاً، هو 

اع العمل 
ّ
أرضيّة التماس والتفاعل بين صن

وجمهوره: هؤلاء الرجال والنساء الآتون 
للبحث عن ذواتهم، واستعادة صوتهم 
المصادَر، وهويّاتهم المهدورة. من تلك 

العلاقة تولد روح المسرحيّة!
كل هذا سنجده الليلة في »طروادة«، 

تجربة روجيه عسّاف الجديدة، مع باقة 
م 

ّ
من الممثلين والممثلات الشباب. غرف المعل

من معين المسرح الاغريقي، هو المنكب منذ 
سنوات على اعادة قراءة تاريخ المسرح 

ان القطيعة مع 
ّ
العالمي، على طريقته كفن

الأنماط المهيمنة، ومن زاويته التحليليّة 
النقديّة )صدرت أجزاء من موسوعته 

بالعربيّة عن »دار الآداب«، والجزء الأوّل 
 .)L’Orient des livres بالفرنسيّة عن

ليطلع بنص لبناني في الصميم، وعربي 
بامتياز. فلنذهب مع حصار طروادة 

»حتى نهايات العواصم« كما كتب محمود 
درويش في »أحمد الزعتر«. المسرح مع 

روجيه، مدرسة المواطنة والحريّة.

مدرسة
المواطنة والحريّة

في »دوار الشمس«، يستكمل 
مسيرته التي بدأها قبل نصف 

قرن. مسرح »ملتزم« يقوم 
على الذاكرة والانشغالات 

والاهتمامات الجماعية، ذو 
جذور متأصّلة في التربة 

المحلية، وحامل لقضية إنسانية. 
بعدما قدّم أداء استثنائياً في 

»الملك لير« العام الماضي، 
يوقّع هذه المرة إخراجاً وكتابةً 

مسرحية »حرب طروادة« التي 
نشاهدها بدءاً من الليلة. يعود 

عساف إلى إحدى أشهر الحروب 
في التاريخ، كما لو أننا أمام جسر 
ممتد وموصول براهننا العربي: 

حرب عرقية ودينية وثقافية، 
نزاع سياسي اقتصادي، مدينة 

مدمّرة، خسائر في صفوف 
المدنيين، شعب مهجّر... 

القانون ختم وبرنيطة شوشو... تجربة على حدة
في عــام 1972، تــرك روجيه عساف المسرح لينخرط مــرة أخــرى في 
العمل الشعبي المقاوم. يومها ألح عليه أهل قرية عيناتا الجنوبية التي 
لكنهم  بالعدول،  إقناعهم  ينجز مسرحية معهم. حــاول  أن  فيها  كــان 
: أن يتركهم يحكون له حكاياتهم 

ً
كانوا مصممين. كانت خطته بسيطة

وقصصهم، فيحوّلها إلى مسرحية. هذا ما حدث. »قلت لهم بأنني لن 
أنتج المسرحية، بل أنتم من سيفعل، فكانت إجابتهم بأنهم لا يعرفون، 
فقلت لهم إنكم أنتم من يعرف، أنا فقط سأدير العمل، وأنتم ستبدعون. 
يــروون لي قصصاً عن  أخــذوا  التنفيذ.  الفكرة سنتين من  استغرقت 

حياتهم وماضيهم«. 
يــقــول عساف  ــــ  بالفطرة  المــســرح  كــانــوا يجيدون  لكنهم   

ً
هـــواة كــانــوا 

والفساد  المدمّرة،  وبيوتهم  والقصف  الجنوب  عن  يــروون قصصاً  ـــ 
المستشري. في البداية، كانت الفكرة أن تشارك في المسرحية مجموعة 
من الممثلين المسرحيين أو ممن لديهم خبرة في المسرح )من سكان 
القصص  ورواة  المسرحية  ــاب« 

ّ
»كــت أحــب  مــا  ســرعــان  لكن  المنطقة(، 

هذه   .
ً
جميلة التجربة  وكانت  بأنفسهم  الأدوار  فــأدوا  التمثيل،  فيها 

»من  المسرحية  هــذه  كــانــت  وبــرنــيــطــة«.  »الــقــانــون ختم  كــانــت حكاية 
ألهمت  التي  الشرارة  ها كانت 

ّ
إن أجمل الأعمال في حياتي كلها، كما 

اللاحقة«. أعمالي 

اللبناني حسن علاء  )الفنان  أنَّ مسرح »شــوشــو«  إلــى  يشير عسّاف 
الدين 1939-1975( كان مختلفاً عن غيره. مسرحٌ قائمٌ بحد ذاته على 
معاً  العمل  قــررا  يــوم  ورواده.  الشعبي  الوطني  المسرح  أحــد مؤسسي 
اللقاء بين عقليتين مختلفتين.  الدين(، حدث  )أي روجيه وحسن علاء 
أصر عساف على أن يضيف إلى العمل )آخ يا بلدنا( نظرته الخاصة 
القروش  »أوبـــرا  عــن مسرحية  مــأخــوذة  بلدنا«  يــا  »آخ  كانت  وتقنياته. 
الأربعة« لبريخت، الذي بدوره أخذها عن مسرحية »أوبرا الشحاذين« 
أنا غيرت  العمل وحيداً،  لجون غابي. »كــان شوشو معتاداً تقنياً على 
هذا الشيء، من خلال إيجاد فرقة تعمل حوله. أنتجت هذه المسرحية 
مجموعة من النجوم المحليين مثل أحمد الزين وزياد مكوك وغيرهما«. 
ه يتعمد أن يعطي كل شخصٍ دوره وأهميته 

ّ
يقول عساف مشيراً إلى أن

لم تعجب هذه  البداية،   خلق علاقات بينهم كشخصيات. »في 
ً
محاولا

اندمج  ما  لكنه سرعان  يتعود عليها بسهولة،  ولم  التغييرات شوشو، 
بها، وأحبني كثيراً وأحببته، وظلت العلاقة جيدة جداً معه حين قدمنا 
 حتى وفاته«. يؤكد 

ً
لاحقاً مسرحية »خيمة كراكوز« )1974( وصــولا

ــره عــن شوشو أنــه كــان يبكي حال 
ّ
عــســاف: »لكن أكثر مــا يمكن تــذك

انتهاء العرض، كان يبكي كثيراً، كان يعيش في المسرح، كان المسرح 
دواءه وحياته«.

السبت  28  تشرين الأول  2017  العدد  3310

فنون مشهدية



23 ثقافة وناس  

»حرب طروادة« تنطلق الليلة  في »دوار الشمس«

روجيه عساف الشاهد الملك   على نهضة المسرح اللبناني

أن يــغــرق فــي مــســرحــيــاتٍ »فــرنــســيــة« 
، رغــــم كــونــهــا ذات أبــعــاد 

ً
نــصــا ولـــغـــة

 Les Chaises مسرحية  مثل  إنسانية 
ليونسكو. في الوقت عينه، شارك في 
الــتــلــفــزيــون مــع المــخــرجــن جـــان كلود 
بولس، وأنطوان ريمي، والياس متى، 
وأنـــطـــوان مــشــحــو. بــعــد تــلــك المــرحــلــة، 
ــــر حــصــولــه عــلــى مــنــحــة جــامــعــيــة  وإثـ
ــي لــبــنــان  ــفــــارة الـــفـــرنـــســـيـــة فــ ــن الــــســ مــ
عـــام 1963، قـــرر عــســاف الــتــوجــه إلــى 
ســـتـــراســـبـــورغ لــــدراســــة المــــســــرح. عــاد 
بعدها أستاذاً للمسرح )من عام 1976 
الجامعة  رواد  وأحـــد  عــام 2003(  إلــى 
اللبنانية ومؤسسيها )معهد الفنون 
اعــــام 1966( سريعا  فــي  افــتــتــح  الــــذي 
إلــــــى لـــبـــنـــان لأســـــبـــــابٍ عـــائـــلـــيـــة. تــلــك 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة صــقــلــت مــوهــبــتــه 
« سيستخدمها 

ً
مته »حرفة

ّ
الفنية وعل

 فقط. 
ً
فيما بعد: »المسرح ليس هواية

دقيق.  تقنيات وضــوابــط وعلم  هناك 
إنها ليست رؤيــة واحـــدة فحسب، بل 
هــي تجميع لــرؤى عــدة مثل بريخت، 
ســتــانــســافــســكــي وأصـــحـــاب المــــدارس 
المختلفة. إنــهــا وجــهــات نــظــر شــديــدة 

الفن عنده هو وسيلة لإيصال ما يريد 
قوله، فمسرح با قضية ليس بمسرح 

بالنسبة إليه.
مــاذا عن التجربة مع الجيل الجديد؟ 
ــر مــخــتــلــفــا عــمــا اعـــتـــاده  ــ ــان الأمـ هـــل كــ
عساف، خصوصا أنه تعامل مع أغلب 
نـــجـــوم المــــســــرح الــلــبــنــانــيــن كــخــضــر 
الأشقر  الدين )شوشو( ونضال  عاء 
وجــال خــوري والرحابنة ومنير أبو 
هم في هذه 

َّ
دبس )وسواهم(؟ يؤكد أن

لا  جــديــدة  طريقة  »تعلموا  المسرحية 
المــهــم هــو الإنــســان  أن  يعرفونها هــي 
، أنت 

ً
لا المــمــثــل. أنــت هنا لست مــمــثــا

تــكــون  يــمــكــنــك أن  ثـــانـــيـــا لا  ــان.  ــ ــسـ ــ إنـ
إنــســانــا بــمــفــردك. يــجــب أن تــكــون في 
الــعــمــل الجماعي  مــجــمــوعــة«. تــجــربــة 
ــان المــــخــــرج الــلــبــنــانــي قــــد ضــبــطــهــا  ــ كـ
ســابــقــا فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة قبل 
صــنــاعــة تــجــربــة »مــســرح الــحــكــواتــي« 
لقسم  مــديــراً  كـــان  حينما   ،1979 عـــام 
ــامــــعــــة  ــة فـــــــي الــــجــ ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ المـــــــــــــواد المـ
اللبنانية. يومها أتاه تامذته طالبن 
لهم.  بــإخــراج مسرحيةٍ  يــقــوم  أن  منه 
هـــكـــذا خــلــقــت تــلــك الــتــجــربــة الـــرائـــدة. 
أخذت »الحكواتي« التجربة المسرحية 
المختلفة والمتمايزة الكثير من التراث 
والتاريخ اللبناني المحكي والشفوي، 
ودمغته لتقدّم مسرحا عضويا وغير 
لبنانيا، من خال مسرحيات  مألوف 
مــثــل »الــــجــــرس« الـــتـــي قـــدّمـــت الــقــديــر 
ــــى في  رفـــيـــق عــلــي أحـــمـــد لــلــمــرة الأولــ

يومها،  )مـــونـــودرامـــا(.  »ســولــو«  دور 
يعودوا  أن  تامذته  مــن  عساف  طلب 
ــا تــقــولــه  ــم ويـــســـتـــمـــعـــوا لمــ ــهـ ــراثـ إلـــــى تـ
من  وأجـــدادهـــم، ويستفيدوا  جــداتــهــم 
هــذه الــتــجــارب ويــؤرخــوهــا. احتاجت 
التجربة لأكثر من عامن حتى تختمر 
وتخرج إلى النور. قدمت »الحكواتي« 
ــمـــة مــثــل  ــهـ عـــــــدداً مــــن المـــســـرحـــيـــات المـ
ــام«  ــيــ ــخــ الــ و»أيـــــــــــــام   »36 »حـــــكـــــايـــــات 
المسرحية التي حققت نجاحاتٍ هائلة 
وضــعــت تــجــربــة »الــحــكــواتــي« ضمن 
في  والمهمة  المــؤثــرة  التجارب  مصاف 
الــعــالــم المــســرحــي الـــعـــربـــي، فــعُــرضــت 
المــســرحــيــة فـــي الــعــديــد مـــن الــعــواصــم 

العربية والعالمية.
ولأن الــشــيء بــالــشــيء يــذكــر، لا يمكن 
الــــحــــديــــث حـــــــول »مــــســــرح  يــــكــــون  أن 
الحكواتي« من دون ذكر الطريق الذي 
تــخــلــق من  فــالــتــجــربــة لا  إلـــيـــه،  أودى 
لبنة  بنيانا ولبنة  بل تتحضر  فــراغ، 
حــتــى تــصــل إلــــى بـــنـــيـــانٍ مـــرصـــوص: 
تــلــمــيــذ الــطــب الــــذي هــجــره بــعــد أربـــع 
كــــان مختلفا.  ــة،  ــدراســ الــ ســـنـــوات مـــن 
الــذي عشق  »الفرير«  فتلميذ  وقبلها، 
ــــزء مــن  ــــه جـ المــــســــرح وأداه كـــمـــا لــــو أنـ
يقدّم  »فرنسيا«  كــان  اليومية،  حياته 
المـــســـرح لإجـــادتـــه الــفــرنــســيــة بــطــاقــة. 
أغــلــب مسرحياته وقتها  كــانــت  لــذلــك 
الفرنسية.  باللغة  بالتأكيد(  )كممثل 
ــلــــه ســـيـــتـــغـــيـــر بــــشــــكــــلٍ جـــــذري  هـــــــذا كــ
وحــاســم بعد ســنــواتٍ، لكن ليس قبل 

الاختاف يمكن استخدامها جميعها 
لـــلـــوصـــول إلــــى رؤيـــــة مـــســـرحـــيـــة«. لم 
يــتــوقــف الأمــــر عــنــد عــســاف عــنــد هــذا 
الــحــد فــي تــلــك الــتــجــربــة الــقــصــيــرة، إذ 
وجد نفسه يفهم المسرح أكثر، كممثل 
ــــدت أن  ، ولاحـــقـــا كــمــخــرج: »وجـ

ً
بـــدايـــة

بــا ثقافة.  يــكــون  أن  المــســرح لا يمكن 

 غير بسيط. هو يختلف عن 
ٌّ
ثم إنه فن

فــكــرة حــفــظ الــنــص وإلــقــائــه وتــأديــتــه. 
قبل هذه المرحلة، كان المسرح بالنسبة 
لي هو أن أعطى دوراً وأؤديــه، بعدها 

لم يعد الأمر كما هو«.
تــجــربــةٍ  ولادة  كـــانـــت   ،1968 ــام  عــ فـــي 
جديدة بعد نكسة الـ 1967، »استغربت 
رت بي النكسة وآلمتني، 

ّ
كثيراً كيف أث

ــدّم  ــ ــيـــش فــــي لـــبـــنـــان، وأقــ ــذي أعـ ــ ــا الــ ــ أنـ

يؤثر  الفرنسية، كيف  باللغة  مسرحا 
ــــدث؟«. فــهــم  ــحــ ــ بــــي حـــــدث إلـــــى هـــــذا الــ
أنه  اللحظة  تلك  في  القدير  المسرحي 
جـــــزءٌ مـــن ذات المــنــظــومــة الــثــقــافــيــة... 
مرتبطان  والثقافة  والــفــن  المــســرح   

ّ
أن

منذ  ستطبع  التي  المركزية  بالقضية 
أو  كــل حــيــاتــه لا كممثل  اللحظة  تــلــك 
مخرج أو مسرحي فحسب، بل كإنسان 
ــا بـــالـــشـــكـــل الـــــذي  ــهـ ــلـ ــقـ أيـــــضـــــا، وتـــصـ
يجعلها كما هي على حقيقتها. »أردت 
بداخلي،  مــا  أكــثــر  أكتشف  أن  يومها، 
ــهــــم الأمـــــــور الــســيــاســيــة  أن أهـــتـــم وأفــ
الــتــي تــحــدث حــولــي، وأن أتــعــرف إلى 
أنــاسٍ من خــارج بيئتي«. قــرر عساف 
الأشقر  مــع نضال  بــالاشــتــراك  بعدها 
ــكـــان  ــــي«، فـ ــافــ ــ ــقــ ــ ــتــــرف »ثــ ــحــ ــاء مــ ــ ــشــ ــ إنــ
»مــحــتــرف بـــيـــروت لــلــمــســرح«. حـــاول 
بـــالاشـــتـــراك مـــع آخـــريـــن كــثــر صــنــاعــة 
الخاص،  مسرحهم  الــخــاص،  هم« 

ّ
»فن

وثقافتهم الخاصة بعيداً عن الموجود 
والمــعــتــاد والمــســتــهــلــك. ضـــم المــحــتــرف 
آنذاك العديد من المبدعن والرواد في 
مجالاتٍ عدة لا المسرح فحسب، فكان 
ــارف، ولــيــد  ــعــ ــة الــ ــامـ ــيـــدر، أسـ طــــال حـ
غلمية، منير بشير، نبيه أبو الحسن، 
رضا كبريت، نقولا دانيال، فؤاد نعيم 
وجان شمعون... كما قدّم عساف عدداً 
كبيراً من المسرحيات ذات الأبعاد مثل 
»طــبــعــة   ،)1968( غــــوغــــول«  »المـــفـــتـــش 
 ،)1969( »مجدلون«   ،)1968( خاصة« 
»مــهــرجــان   ،)1970( بـــانـــش«  »كـــــارت 
دمــشــق« 1970، »إضــــراب الــحــرامــيــة«، 
ــة« و»يــــــاقــــــوت والـــتـــفـــاحـــة«  ــ ــانـ ــ ــرجـ ــ »مـ
ولادة  مــع  الــصــدمــة  جـــاءت  و»إزار«... 
الــتــي   )1969( »مـــجـــدلـــون«  مــســرحــيــة 
ـــــهـــــا كــــانــــت مــســرحــيــة 

ّ
ــر إلـــــــى أن ــيـ يـــشـ

»مراهقة«، لربما مراهقة ثورية. كانت 
لقول  بــالــشــعــارات، و»مــحــاولــة  مليئة 
وتــطــبــيــق أفــكــارنــا الــثــوريــة والمــتــأثــرة 
بــغــيــفــارا وغـــيـــره، كــانــت دعــــوة ليست 
للثورة  بل  لبنان فحسب،  في  للثورة 
ــة«.  ــيـ ــربـ ــعـ ــلـــى مـــخـــتـــلـــف الأنــــظــــمــــة الـ عـ
ضمت المسرحية آنذاك نضال الأشقر، 
نــــقــــولا دانـــــــيـــــــال، كــــمــــا الــــــراحــــــل جــــان 
أوقفت  المسرحية   

َّ
أن الافت  شمعون. 

عــن الــعــرض، إذ »دخـــل الأمـــن وأوقـــف 
الــداخــلــيــة  وزارة  مــــن  ــأمـــر  بـ عـــرضـــهـــا 
وأخـــذونـــا لــلــتــحــقــيــق«. صـــدم المــخــرج 
اللبناني كثيراً، »ماذا كنا نفعل وقتها 
حتى يحصل ذلك؟ كنا نمثل فحسب«. 
 المسرح ليس أمراً يمكن 

َّ
وقتها فهم أن

تأديته من دون »قضية« لأنه ساعتها 
سيكون »تافها«.

عساف سيبتعد ســنــوات )قــرابــة ست 
ســـنـــوات( عــن المـــســـرح، لــيــعــود بعدها 
ــاذاً،  ــ ــتـ ــ ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أسـ ــعـ ــامـ ــجـ إلــــــى الـ
 شـــديـــدة الأهــمــيــة هي 

ً
ويـــقـــود تــجــربــة

تــجــربــة »الـــحـــكـــواتـــي«، ثـــم يــعــود عــام 
2005 لإنشاء تجربة »دوار الشمس«، 
المسرح الطليعي الخاص به. »لا أغلق 
بـــاب مــســرحــي أمـــام أحـــد، حــتــى أثــنــاء 
التمرينات. أسمح للجميع بالحضور، 
ــح لـــهـــم بــــالــــكــــام، بـــالـــتـــعـــلـــيـــق«.  ــمــ أســ
المسرح  عساف،  روجيه  إلــى  بالنسبة 
الناس وللناس ولا يمكنه أن  هو من 

يكون دون ذلك البتة.

اليوم حتى  ــروادة«: 20:30 مساء  »حــرب طـ
11 تشرين الثاني )نوفمبر( ـــ مسرح  »دوار 
للاستعلام:  ـ  بــيــروت(  ـ  )الطيونة  الشمس« 

 01/381290

بدأ العمل عليها منذ شهر
 أيلول )سبتمبر( الفائت، وهي 

عبارة عن مزج لثلاث مسرحيات 
إغريقية معروفة

العيش المشترك

جوائز كثيرة

ما لا يعرفه كثيرون عن روجيه عساف أنه لم يكن في حياته مسرحياً فحسب، 
بل كان شخصاً حقيقياً إلى أعلى الحدود. عمل مع الناس، وشارك في المقاومة 
المــرات  إحــدى  أنــه في  يــروي  مــا.  السلاح في لحظة  أنــه حمل  على طريقته، حتى 
تعتبر  كانت  التي  الشياح  )منطقة  المناطق  إحدى  على  »عسكرياً«   

ً
كان مسؤولا

في السابق خط تماس(. 
ه كان يكره إطلاق النار، والرصاص، 

ّ
د أن

ّ
رغم هذه المسؤولية العسكرية، لطالما أك

 مــن الـــرصـــاص«. يــتــذكــر يـــوم استنجد 
ً
ــدة مــشــيــراً إلـــى أنـــه »لـــم يــطــلــق طــلــقــة واحــ

وكــانــوا من  المــاضــي،  الــقــرن  فــي سبعينيات  »المــريــجــة«  بــه بعض ســكــان منطقة 
كانت  إذ  وجــهــائــهــم،  لأحــد  صديقاً  بــاعــتــبــاره  المــســاعــدة  منه  طلبوا  المسيحيين. 
بصفته  لا  عساف  تدخل  عليهم.  تحصل  التي  الصغيرة  التعديات  بعض  هناك 
لن  أنــه  أخبرهم  »إنــســانــاً«.  بصفته  بــل  للسلاح«،  »حــامــل  كـــ  حتى  وليس  الفنان 
والمنطق.  العقل  باستخدام  بل  القوة(  باستخدام  )أي  »يعتقدون«  يساعدهم كما 
فــنــظــر إلـــى المــنــطــقــة كــكــل ومـــا هــي حــاجــاتــهــا: »وجـــدنـــا أن هــنــاك مــشــكــلــة مــيــاه، 
أفــراد  جميع  بــين  والتنسيق  بالتعاون  حلها  يمكن  اجتماعية،  أخــرى  ومشاكل 
المنطقة، لا الشارع ذاته فحسب«. نجحت التجربة وفك فتيل الأزمة. هذه التجربة 
عيش  تجربة  وعــن  المــوضــوع  عــن  الكتابة  إلــى  الفرنسية  الصحف  إحــدى  دفعت 
دون  حالت  لبنان  ظــروف  ولكن  عليها،  المراكمة  الممكن  مــن  مشتركين  وتــعــاون 

ذلك لاحقاً.

نال روجيه عساف العديد من الجوائز العالمية: 
- جائزة الأرزة الذهبية 1962.

- مهرجان Nancy الدولي 1976: الثالث في قائمة 
المميزين.

ــام قــرطــاج  - جــائــزة أفــضــل عــمــل مــســرحــي فــي أيـ
المسرحية 1983.

 Théâtre des Nations منتخب مهرجان الأمم -
.1984

.1985 Montpellier وسام مهرجان -
ــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي الــدولــي  - تــكــريــم مــهــرجــان ال

.1991
- جــائــزة أفــضــل عــمــل مــســرحــي وجــائــزة أفضل 

إخراج في ملتقى القاهرة الدولي 1994.
- جائزة الامتياز في أيام قرطاج المسرحية 1998.

- جائزة أفضل إنتاج فني - مؤسسة عبد الهادي 
الدبس 1999.

البندقيّة«  فــي »بينالي  الــذهــبــي«  - جــائــزة »الأســـد 
للمسرح لعام 2008 عن مجمل مسيرته المسرحية
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من البروفات )مروان طحطح(



التطبيع
وجهة نظر؟

 والدكتورة رانية المصري
 الصحافي بيار ابي صعب

المكان
  الزمان : الأربعاء ١ تشرين الثاني ٢٠١٧  - الساعة ٦:٣٠ مساءً

West Hall - Auditorium A (AUB) :   

PRESENTS

SUN NOVEMBER 19 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

DHAFER
YOUSSEF لينا أبيض راجعة

عَ »مسرح المدينة«

بدءاً من 9 تشرين الثاني 
)نوفمبر( المقبل، تعيد المخرجة 

اللبناني لينا أبيض تقديم 
مسرحيتها »حبيبتي، رجعي عَ 
التخت« )لمن هم فوق الـ18 عاماً( 

لغريغ كاليراس )ترجمة سحر 
عسّاف وطارق تميم(. »لين« 

)سحر عسّاف( و»جاد« )إيلي 
يوسف(، متزوجان منذ سبعة 
أعوام، يصحوان بعد منتصف 

هما فجأة فقدا 
ّ
الليل ليكتشفا أن

الحب. ها هما يكافحان بشدة 
لإعادة حبّهما قبل الصباح. 

تستكشف هذه الكوميديا كيف 
 الفرق بين الرغبة والحب 

ّ
أن

والعادة يصبح غامضاً مع مرور 
الوقت.

»حبيبتي، رجعي ع التخت«: بدءاً من 
9 تشرين الثاني ــ الساعة الثامنة 
والنصف مساءً ــ »مسرح المدينة« 

)قاعة جون ليتلوود ــ الحمرا ــ بيروت(. 
البطاقات متوافرة في »مكتبة أنطوان«. 

للاستعلام: 01/753010
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حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل«

 ما رأيكم يا مكتب 
المقاطعة؟

الأعــــــــزّاء فـــي مــكــتــب مــقــاطــعــة »إســــرائــــيــــل« فـــي وزارة 
الاقتصاد، 

تحيّة طيّبة وبعد،
 مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان قد 

ُ
فقد كانت حملة

 
ّ

لفتتْ نظرَكم قبل أسابيع إلى إشــارةٍ خطيرةٍ تستحق
 منكم أيَّ ردٍّ أو توضيح، وما 

َّ
نا لم نتلق

ّ
ف. غير أن

ّ
التوق

زالت هذه »الإشارة« في مكانها.
العامّ،  عْلم الجهاتِ المختصّة، والرأيَ 

ُ
ن فتعميماً للفائدة، 

بالآتي:
Me�  على الصفحة الرئيسة من الموقع الرسميّ لشركة
المــواقــع  لتطوير  لبنانيّة  شــركــة  وهــي   ،dia Solutions
ولإدارة حسابات  الإلكترونيّة وتصميمها  والتطبيقات 
على سؤال  الإجــابــة  وفــي سياق  الاجتماعيّ،  التواصل 
لبنان؟«،1  في   Media Solutions شركة  تفعل  »مــاذا 

 التالية:
ُ
وردت الإجابة

في  زبــائــنَ  تكسبَ  أن  لبنان  فــي  شــركــةٍ  أيُّ  »تستطيع 
إسرائيل من خلال التسويق الفعّال وخدماتِ التوصيل 
 في لبنان 

ٌ
 فعّالة

ٌ
 ما ستحتاجه هو خدمة

ُّ
. كل

ً
الفعّالة مثلا

ز لمصلحتها  لتطوير المواقع الإلكترونيّة، يمكنها أن تجهِّ
للتجارة  مــوقــعًــا  اللبنانيّة[  الــشــركــة  تلك  لمصلحة  ]أيْ 
 ما يبقى على 

َّ
الإلكترونيّة. وبمجرّد القيام بذلك، فإنّ كل

ز على توجيه حركة زوّار الانترنت 
ّ
ه هو أن يرك

ُ
المرء فعل

باتجاه الموقع، سعياً إلى توليد المبيعات«2
مثالٍ   مجرّدَ 

ُ
الإجابة  تكون هذه 

ّ
ألا إنّ حملتنا تخشى 

افــتــراضــيّ عــلــى إمــكــانــيّــة جـــذب زبــائــن فــي أيّ بــلــدٍ قد 
 إليه، بل هي ترى في الإجابة المذكورة 

ُ
يصعُب الوصول

الصادر  إسرائيل  مقاطعة  بقانون  فاضحاً  استخفافاً 
 كيفيّة جذب 

َ
بتاريخ 23 حزيران 1955. كما أنّ تبسيط

لبنانيّة »لزبائن في إسرائيل«، وتقديمَ شركة  شركات 
 
ٌ
Media Solutions نفسَها وسيطاً للقيام بذلك، دعوة

 إلى خرق ذلك القانون.
ٌ
صريحة

أن  آملين  أيديكم،  بين  المعلومات  هــذه  إنّ حملتنا تضع 
تتخذوا الإجراءات اللازمة.

مع الشكر والسلام
بيروت في 25/10/2017

خبر
صورة
و

شـارك فيـن ولفهـارد )14 عامـً(، وغاتيـن ماتـارازو )15 عامـً(، وميلـي بوبـي بـراون )13 عامـً(، ونـوا شـناب 
العلمـي  الخيـال  مسلسـل  مـن  الثانـي  الموسـم  افتتـاح  فـي  عامـً(   16( ماكلوليـن  وكاليـب  عامـً(،   13(
والرعـب Stranger Things الـذي احتضنـه أخيـراً مسـرح »ريجينسـي برون« في مدينـة لوس أنجليس 
الأميركيـة. العمـل الـذي تنتجـه وتعرضـه شـبكة »نتفليكـس« الأميركيـة يحظـى بشـعبية كبيـرة، تجـري 
أحداثـه فـي ولايـة إنديانا في عـام 1983. بعد اختفـاء صبي من بلدة صغيرة، يكتشـف أهلهـا لغزاً ينطوي 
علـى تجـارب سـريّة، وقوى مرعبة خارقـة للطبيعة، وفتاة صغيـرة غريبة الأطوار. يذكـر أنّ مؤلفي القصة 

ــ أ ف ب( الأخويـن دافـر أكّـدا فـي وقـت سـابق أنّه سـيتم التحضيـر لجزءيـن إضافييـن. )فريزر هاريسـون ـ



كلمات
السبت  28  تشرين الأول  2017  العدد  3310

فيصل سمرة 
»تحريفات« بصرية

كل ما يفعله فيصل سمرة )1956( في مجموعته »الحقيقة المحرّفة« هو التصدي لسيل 
الصور والمواد البصرية السهلة في العصر الرقمي. يدمج الفيديو مع النحت، والتصوير الرقمي 
مع اللوحات، والأداء بتقنيات التصوير الأولى لمعالجة إشكاليات الثقافة البصرية والصورية 

بالعودة إلى إحالات تاريخية، أو باللجوء إلى الواقع المعاصر. يخضع الفنان السعودي صوره 
لتجارب الصور المتحركة التي درج استخدامها في مطلع القرن العشرين، حيث تحوي كل 

لقطة حركة تسلسلية. »المبدأ بسيط. إذا كان أحدهم يملك مسدساً وصوّبه نحوك، إما أن 
تسرقه منه أو أن تحصل على واحد بدورك. هذا ما أؤمن به. لهذا أحضرت مسدساً في هذا 

العمل. الآن نحن متساوون«. بهذه الجملة كان سمرة قد قدّم أعماله التي بدأ الاشتغال عليها 
منذ عام 2005، لتوثيق حركاته الأدائية عبر الفيديو والصور. أهو  دفاع عن النفس؟ ربما. 

 
ّ

لعلها حاجة ملحّة تلك التي دفعت الفنان إلى التنكر بثياب ملونة، والاستعانة بالطيور، ولف
رأسه بأقمشة غريبة كي يمحي هويته الحقيقية من الصور. إنه تقليد مرّ، وضبابي، يأتي أحياناً 

بلوني الأسود والأبيض، إنه تقليد هذياني للهوية الفرديّة التي تتعرّض يومياً لاستلاب كبير 
من الصور الجماهيرية. مساء الأول من تشرين الثاني )نوفمبر(، ستعرض »غاليري أيام« في دبي 

 من مجموعة »الحقيقة المحرّفة« ضمن معرض يحمل العنوان نفسه ويستمر حتى 4 
ً
أعمالا

كانون الثاني )يناير( 2018.
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ذاكرة الراهن

عزيزي هوميروس ... »الياذتك« مرفوضة! سيناريو إيطالي 
عن عولمة تَبْري الخيال

دون كيشوت 
العزيز ميغيل

عمل طويل جداً، لا ينتهي. 
وتحددون مجرياته أيضاً في 

إسبانيا؟ فليكن في الغرب 
، حيث المغامرات، 

ً
الأميركي، مثلا

ى شئتم، 
ّ
أو على الحدود، أن

ولكن ليس إسبانيا. ليس فقط 
لأن الأمور ستكون مشوقة 

أكثر  في الغرب، ولكن بصراحة، 
طواحين هواء في إسبانيا؟ 

الطواحين، إذن هولندا. هولندا 
هي الطواحين. لو تعلق الأمر 
بي شخصياً، فإنني لن أحدد 

بالمطلق أحداث نص في هولندا. 
بلد بمنتهى الضآلة لتسويق 

الكتاب.

أوتيللو )شكسبير(
آه يا بيل

ها أنت تعاود الكرّة. لقد أنذرتك 
منذ بضع سنين، حين أخرجت 

لنا الشخصية تلك، شيلوك 
بثمرة الجوز، القالب الجاهز 

للمرابي اليهودي، هل تذكر؟ »لا 
للمس بالأقليات«. هذا ما قلته 

لك في حينها، وها أنت ذا. والآن 
تتناول الزنوج )أو العرب، وهذا 
أسوأ. »المحمديون«. ما هو هذا 

المصطلح تحديداً؟( تبت يداك يا 
بيل. أتوسل إليك، ابتعد من هذا 

البازار السياسي القذر. اترك هذه 
المسألة للعتاة، ميشيل ويلبيك 

. تفرغ للملوك القساة 
ً
مثلا

والعشاق المعذبين، اختصاصك 
الأثير.

أوديب ملكا 
العزيز سوفوكليس

اللعنة، لا أعثر على اسم مصغر لمناداتكم. »صوفي« 
 )ولكن، 

ً
، قد يكون مسبباً للإحراج قليلا

ً
مثلا

بالمناسبة بلغني أنه يعني »الحكمة« في لغتكم، إذن 
 .

ً
كامل الاحترام(. حسناً، لنعد الى البيزنس قليلا

إن التراجيديا خاصتكم مذهلة، مثيرة للعواطف 
ومكثفة بشكل مؤكد. حبكة مسرحية تسحر الألباب. 
لنسمي الأشياء بأسمائها، عبقرية خالصة. لكن 
هناك مسألة صغيرة. مسألة صغيرة لكن حقاً، حقاً 
بمنتهى الأهمية. إمحضوني كامل ثقتكم ـ خاصة اذا 
كنتم تريدون حصد الـ Best Seller وليس فقط بعض 
التقدير الأدبي. ليس هناك من داع للحسرة، أقدّر 
تماماً جهودكم من ناحية الدراماتورجيا، والمشاعر 
المتناقضة، والتأثير بالمشاهد، كل هذا. لكن هل كان 
من الضروري أن تكون أمه؟ ألا يمكنك استبدالها 
بالحَماة؟

الكوميديا الإلهية
السنيور آليغري

أتفهم أنكم تتناولون بالمحاولة نوعاً أدبياً هو 
»الأساطير الإيطالية القديمة«. كان الكاتب الكبير دان 
 سابقيه 

َّ
براون حقق منه ثروة وفتوحات عظيمة وبَز

)ومنهم أنتم( ومجايليه فيه. اضافة الى أن نصكم 
مكتوب بطريقة المقاطع اللفظية الشعرية الإحدى 
عشرية. أخشى بشكل جدي أن لا يكون له مستقبل 
طويل الأمد في المكتبة.

ومن ثم، لسنا معجبين تماماً بمقطع الجحيم. المطهر 
والفردوس لا بأس. لكن الجحيم؟ ألا تجدون أنكم 
توجهون رسالة مخيفة للإنسانية من خلال هذا 
المقطع؟ قد يكون من الأفضل أن تركزوا مجهوداتكم 
على إضافة فكرة مفادها إمكانية الفرصة الثانية في 
الحياة. سترون أن هذا أكثر ايجابية بكثير من فكرة 
الإدانة الأبدية.
Cordialmente

خمسون رسالة رفض متخيلة للكتّاب الأكثر شهرة في تاريخ 
الإنسانية من هوميروس الى صموئيل بيكيت، مروراً بوليم 

شكسبير، وجورج سيمنون، فرجينيا وولف، ومرسيل بروست وشارل شولتز أو أيضاً 
سيغموند فرويد! بكثير من الذكاء، ورشة من توابل الظرف الإيطالي تنتظرنا في هذا 
الملف. إذ يمتعنا الصحافي الإيطالي المشاكس ريكاردو بوزي باختراعه رسائل ممتلئة 
بالكليشيهات الجاهزة ووصفات التسويق، وردات الفعل المتوقعة في وجه الكتب 
الأكثر أصالة في تاريخ الأدب والفكر. كتاب بوزي »عزيزي الكاتب« الصادر عن »هيليوم 

آكت سود« )110 صفحات من القطع المتوسط ــ 2016( هو أكثر من رسائل تبعث على 
الابتسام. إنّه نقد مبطن لمنطق العولمة الذي يحكم كل مفاصل حياتنا اليوم.  ماذا 

 ،Simon&Schuster لو كان هوميروس بيننا وأرسل »الإلياذة« أو »الأوديسة« الى
المؤسسة التي تتعهد بطباعة وتسويق أعمال دان براون من »شيفرة دافنشي« 

و»انفرنو« وغيرها من الـBest_sellers؟ هل كان مؤلَفا هوميروس سيوضعان 
على واجهة المتاجر في مدن الامبراطورية التي فاقت في جبروتها اثينا وروما 

والعالم القديم بأسره، اضافة الى واجهات مكتبات باريس واسطنبول وبيروت وبكين؟ 

الفرسان 
الثلاثة
السيد دوما

العنوان واضح: 
»الفرسان 
الثلاثة«، لكن 
بعد قراءة 
كتابكم السميك 
قراءة متعمقة، 
وجدنا فيه 
أربعة من 
الفرسان. 
هل يمكنكم 
توضيح هذه 
النقطة تحديداً؟ 
إنه لمن المعيب 
تضليل القرّاء 
بهذه الطريقة.

الالياذة
عزيزي هوميروس

لــيــتــك تــســدي لــي خــدمــة. ادخــل 
ــــى أي مـــتـــجـــر لـــبـــيـــع الـــكـــتـــب،  الــ
افــــتــــراضــــيــــاً،  أو  كـــــــان  واقــــعــــيــــاً 
وتـــوجـــه الـــى جــنــاح الــســيــاســة. 
 مـــن الــكــتــب 

ً
ســتــجــد كــمّــاً هـــائـــلا

تـــتـــنـــاول الــــحــــروب الـــتـــي تــمــزق 
الــــشــــرق الأوســـــــــط. لــــن تـــعـــوزك 
ــــى أن هـــذه  الــفــطــنــة لــتــلــتــفــت إلـ

الكتب توثق بأفضل المستندات وبدقة عظيمة لهذه النزاعات 
الصعبة، لكن ليس بواسطة قصيدة ملحمية. لا بد من وجود 
سبب لهذا الأمــر. وبينما أنت في المكتبة، يمكنك أيضاً زيارة 
جناح الكتب العملية والبحث عن كتاب لكبح الغضب. سيكون 
بــالــتــأكــيــد مــفــيــداً لــبــطــلــك أخــيــل )أظــــن أن عــلــيــه أيــضــاً خفض 
جرعات المخدر، نظراً للطريقة المشينة التي يعامل بها هكتور، 
والحنان المفرط الذي يقابل به بريام، وهو والد هكتور ذاته. كل 
هذا بتأثير الكوكايين(. ملاحظة: إن اسمكم ظريف، ومعروف 

جداً في الـ simpson، من انت بالحقيقة؟

 أورلاندو 
)فرجينيا 
وولف(
ذكر؟ أنثى؟

الحقبة الملكية 
لاليزابيت 
الأولى؟ الحقبة 
المعاصرة؟

عاودي الاتصال 
بنا من فضلك 
حين تجدين 
حبكة على 
قدر أكبر من 
التماسك.

كل الشكر 
والتقدير
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عزيزي هوميروس ... »الياذتك« مرفوضة!
العجوز والبحر 

السيد همنغواي

قد يكون لأني ولدت في 
مدينة وعشت فيها دوماً، 

لكني قلما عانيت في انهاء 
كتاب من مائة صفحة كما 

كان الحال مع كتابكم. لا 
أعرف. أعرف تماماً أنكم 
بمنتهى الشهرة وأنكم 

في موضع التقدير، وفي 
ذروة العطاء، لكن قصة 

مثل هذه، قد يكون مكانها 
الأمثل في نشرة علمية 

، أو 
ً
مرموقة، Nature مثلا

مجلة »القنص والصيد«، 
أو موقع الكتروني مثل 

 ،cannes&gaules.com
وليس في دار النشر 

خاصتنا. استمروا 
بالمحاولة.

 التحول )فرانز كافكا(
عزيزي السيد ك.

بعد قراءة روايتكم »التحول«، تملكتنا الدهشة في ملاحظة القدر العالي من الألمعية الذي 
ي والعميق في آن. تتمتعون بموهبة عظيمة 

ّ
يتميز به العمل، المضحك والمبكي، المسل

وأظن أنكم تعرفون هذه المسألة تمام المعرفة. ليس لدينا شيء لنضيفه هنا، يوماً ما، 
ستصير، سيد ك. كاتباً شهيراً. لكن للأسف، فإن عالم الكتب ليس مكوناً حصراً من الكتب! 

هناك عوامل أخرى لا بد من رصدها وسط هذا العالم المعاصر، الذي يتسم بانعدام 
الصبر والسطحية. لنبدأ من العنوان. يمكننا القول ببساطة، إنه من ناحية البحث عن 

المصطلحات عبر غوغل، لا يبدو أن العنوان يفي بالغرض. نتائج البحث الأساسية 
ستفضي الى هذا الأوفيد، اللاتيني صاحب كتاب يحمل تقريباً العنوان ذاته )»التحولات«، 

إن توخيتم مزيداً من الدقة(. كذلك توجد الكثير من المقالات العلمية تحت مصطلح »تحول« 
ككلمة مفتاحية. حسنا، أعرف تماماً أن الرفاق في موقع »أمازون« هم أفضل من يتعامل 
مع هذا الأمر، لكنهم لن يفلحوا حتماً في وضع كتاب بعنوان كهذا على رأس قائمة المبيعات. هل يمكنكم القبول بعنوان آخر، 

؟ لقد قمنا بالقليل من العصف الذهني حول المسألة، وثمة ناشر أعطى اقتراحاً ممتازاً: »كيف تحولت الدابة 
ً
يكون أكثر تفصيلا

الفظيعة غريغور سامسا الى فراشة جميلة؟«. يمكننا مناقشة الموضوع بالتفصيل، إن شئتم، ولكن لو فكرتم جيداً: »سامسا«، 
، أقصد الفراشة. نقدر كثيراً أنكم 

ً
ستظهرون على رأس القائمة! هذا سيقودنا الى النقطة المهمة الثانية التي أثارت حيرتنا قليلا

لم تحددوا أيّ نوع من الحشرات انتهى اليه غريغور بعد التحول، لكن من الواضح انه نوع مقزز، وهنا يكمن الاقتراح العظيم 
الذي نحن بصدد تقديمه اليكم. لِمَ لا تجعلون منه شرنقة؟ هكذا، البطل الذي يظل مرعوباً على طول النص، بحسب نواياكم التي 
لا يمكننا ان نشكك بها البتة، سيتحول الى كائن طائر رائع )كما يقترحه العنوان الجديد( وبذلك ستكون خاتمة الرواية سعيدة، 

ملونة، هوائية، وقد ينتهي الأمر بأن تصير الرواية مثار اهتمام شركة »ديزني«. )فكروا بقصة »الجميلة والوحش«(.

هل كان قسم التسويق في متجر »أمازون« ـ كما سيشير بوزي ـ ليطلب من فرانز كافكا 
تغيير عنوان روايته »التحول« ليظهر ضمن الكتّاب الأكثر مبيعاً على الموقع الأشبه 
بغيلان الحكايات في »الف ليلة وليلة«، والذي سيلتهم متعتنا الصغيرة في تصفح 

رواية في متجر باريسي والتحدث لدقائق قليلة مع البائعة اللطيفة حول رأيها في 
هذه الرواية أو تلك؟ ماذا لو اقترح الناشر على صموئيل بيكيت نهاية شبيهة بما يباع 
في اكشاك الصحف في المطارات، من أدب لا يستفز ذكاء القارئ عموماً أو خياله، بل 

يحكمه بسيناريو يمكن التنبؤ مسبقاً بنهايته منذ أول كلمة من الفصل الأول؟ هل 

كان غوستاف فلوبير ليقحم مشاهد ايروتيكية في »مدام بوفاري« لتوضع روايته 
في قسم البالغين في متجر Fnac؟ أو كان شارل بوكوفسكي بالنقيض تماماً، 

ليخفف من ضراوة الاستخدام المفرط للكحول والجنس وسط مجتمع يذهب الى 
حروبه بطهرانية الخير مقابل الشر، وعولمة تصل صواريخها الى بيوتنا في العراق 

واليمن وافغانستان قبل أن تصلنا كتبها عبر »أمازون«؟ تنشر »كلمات« هنا مجموعة 
من رسائل كتاب ريكاردو بوزي، مزينة برسوم بديعة من الفنانين جيانكارلو اسكاري وبيا 

فالنتينيس.

 في انتظار غودو 
)صموئيل بيكيت(
سام

ــتَ أخــطــر  ــاولــ ــنــ ــد تــ ــقـ نـــصـــك مــــذهــــل. لـ
المــــــســــــائــــــل الــــــتــــــي تـــــخـــــص الــــــوجــــــود 
بــأكــبــر قـــدر مـــن الــفــكــاهــة. لــكــن اســمــح 
ــيـــرة، كــــي لا تــقــع  لــــي بــمــلاحــظــة صـــغـ

يهتدي  ان  يجب  ومــســرحــيــاً:  كتابياً  عظيم،  مطب  فــي   
ً
مستقبلا

غودو الى شيء ما في نهاية الأمر.

 الغريب 
)ألبير كامو(

حسنا، لنر إن كنت قد 
فهمت المسألة بدقة.

رجل يخرج من بيته، 
ثم ما الذي سيقوم به؟
يطلق الرصاص.
يطلق على من؟
على عربي.
عظيم.

الجواب هو لا، هذا ما 
أعتقده.

تفسير الأحلام )فرويد(

بعد التحية والاحترام، ان كان من شيء 
ألــومــكــم بــشــدة عــلــيــه، فــإنــهــم الأشــخــاص 
الـــذيـــن يــــــروون لـــك مــنــامــاتــهــم. زوجــتــي 
الــســابــقــة كـــانـــت تــفــعــل الأمـــــر نــفــســه كل 
الــــوقــــت. كـــل صـــبـــاح، أول مـــا تــبــعــث من 
تقوى على  لــن  بــشــيء،  مرقدها: »حلمت 
تصديقه. كانت العمة تينا موجودة لكن 
فــي لــحــظــة انــتــبــهــت إلـــى أن لــهــا شــاربــي 
قطة وأنــهــا كانت تطير فــي كــل مكان داخــل البيت. لكنها لــم تكن 
قــطــة، لا أعـــرف كيف أشـــرح الأمـــر، فــجــأة رأيــتــك أنــت تمشي عارياً 
وكنت تتغوط بسروالك«. انتهى بي الأمر للطلاق. حسناً، أفهم أنه 
كان عليك القيام بالأمر لتحصيل قوْتك )سماع أحلام القوم وليس 
طلاقي من زوجتي(، لكن لماذا تلقي بأحوال روحك في هذا الكتاب 

على كاهلي؟

مدام بوفاري 
)غوستاف فلوبير(

وأيضاً، أين هي مشاهد الجنس؟
ــر، فـــــي الــــيــــوم  ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ )مـــــــن نــــفــــس الـ
التالي( حسناً، سيد فلوبير، أتقدم 
منكم بالاعتذار من رسالة الرفض 
الــتــي أرســلــتــهــا لــكــم بـــالأمـــس. لقد 
أحسست بالذنب لدرجة أني لم أنم 
كتاباً  أنجزتم  بأنكم  لا شك  الليل. 
أنه  ضخماً، ببنية متناسقة وأرى 

من الإجحاف رفضه من قبلنا بكلمات مقتضبة.
سأشرح لكم المشكلة بشكل أوضح وبفجاجة أقل.

كنا نتوقع شيئاً مثل Fifty shades مع قليل من التوابل الفرنسية. 
لدينا أيــضــاً الكثير مــن الكتب المــثــيــرة فــي جــنــاح المــراهــقــن. لن 

يكون الأمر بهذه السهولة.
أخـــيـــراً، شخصية الــصــيــدلانــي... هـــذا الــرجــل )نــســيــت اســمــه( لا 
يطاق. لدي قريب صيدلاني أنا أيضاً، وأؤكد لكم أنه لا يطاق هو 

الآخر. قد يكون الأمر متعلقاً بالمهنة، هذا محتمل. 
بالخلاصة:

.Merci, mais Non merci

 الحرب والسلم 
)تولستوي(

ــدأت  ــــذاب، عــظــيــم ومـــذهـــل. )بـ ــذ، جـ فـ
ــة الـــجـــيـــب  ــســـخـ ــر بــــــــالأرقــــــــام، نـ ــ ــكـ ــ أفـ
سعرها قد يكون ٦.٩٩ يورو أو حتى 
٥.٩٩ لو عثرنا على تعرفة مخفضة 
ــة(. شـــــيء واحــــــد فــقــط.  ــعـ ــبـ ــي المـــطـ فــ
أعرف أنكم من روسيا وأنكم بغاية 
الــشــغــف بــبــلادكــم وتــاريــخــكــم )أنـــا 
أيــضــاً: فــي المـــرة الــقــادمــة سأرافقكم 
الــى مطعم فــي ســان جيرمان يقدم 

باستبدال  رأيكم  ما  باريس(، ولكن  بالكافيار في  المقبلات  أفضل 
شيء  شعبية؟  أكثر  بشيء  الكتاب  فــي  ونابوليون  روســيــا  حملة 
أعــرف، شيء  لا  العملاقة.  السينما  اهتمام ماكينة  يثير  أن  يمكن 
من قبيل حرب الاستقلال. بأي حال، شيء يحصل بالضرورة في 
الولايات المتحدة. أرض الحلم والحرية، حيث المنتجون المحشوون 
بالعملة الخضراء سيتقاتلون لأجل فيلم يتناول عملكم العظيم. 

فلتكن رؤيتك أوسع دائماً، عزيزي ليو. هوليوود، لا موسكوفا.

كتاب ريكاردو بوزي »عزيزي الكاتب« )هيليوم آكت سود ــ 2016(

موبي ديك )هرمان ميلفيل(
السيد العزيز

بعد اجتماعات عديدة، تم التوافق من قبلنا 
على تعديلات عديدة يجب أن يخضع لها 

كتابكم، نوجزها بما يلي:
 بعض الزملاء لاحظوا وجود إشارات 

كثيرة من الانجيل داخل الكتاب. أليس من 
؟ بصراحة، نخشى تصنيف الكتاب 

ً
الممكن اختصارها قليلا

ضمن كتب الطوائف والملل الدينية. أثناء اجتماعاتنا، أجمع 
 الكتاب ينتهي بفوضى عارمة. ألم يكن من الممكن 

ّ
الكل على أن

للبطلن، آشاب وموبي ديك أن يبقيا على قيد الحياة؟ ما قد 
يترك نافذة مفتوحة لجزء ثان من القصة، وهو الأمر المتعذر 

الآن.
 كثيرون طرحوا السؤال: هل من الضرورة أن يكون الحوت؟ 

لماذا لا يكون الدلفن؟ الدلافن بلا منازع هي أكثر المخلوقات 
إثارة للتعاطف.

وأخيراً، وأجد شيئاً من الحرج في إثارة المسألة، العنوان يبدو 
مشبعاً بإيحاء جنسي مباشر. Dick. من قبيل الحياء، كان 

.
ً
يمكن تسمية سمكتكم العظيمة »موبي ريشارد« مثلا

مائة عام من العزلة
Querido غابو

لو حذفتم كل هذه الأشياء الغرائبية، 
الخارقة للطبيعة، التي تصل الى حدود 
الصوفية، سيكون كتابكم عظيماً. مسألة 
صغيرة أضيفها، أخشى أن لا يبقى 
كتاب بعد هذا الحذف.

فاكتوتوم )شارل بوكوفسكي(

اللعنة. إن اسلوبك عظيم يا ابن الـ...)آسف من 
شخصيات  لكن  الطريقة(،  بهذه  مخاطبتك 
ــــيء ســـوى  نـــصـــك تــبــعــث عـــلـــى الــــيــــأس. لا شـ
الكحول وضروب النذالة مع سيدات سيئات 
الحظ، ما قد يحثني على الرهبانية والقسم 
ــاع عــــن الــــجــــنــــس. مــــن فــضــلــك،  ــنــ ــتــ ــلـــى الامــ عـ

اكتب حول أي شيء آخر، بحق الرب. الأزهــار، الصيف، الأرانب 
فلنغير  الــســمــاء،  لكن بحق  مــا شــئــت،  الجيد.  المـــزاج  الصغيرة، 

، أن تكتب في أدب الأطفال؟
ً
الموضوع. هل يمكنك مثلا
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هدى عمران *

1
امــرأة ثعلباً مقتولًا في طبق، هي  تضع 
 هذا الثعلب هو نفسه هي، لكن 

ّ
تقول إن

الطاولة  الطبق على  لا أحــد يفهم، تضع 
والسكاكين لأكــل جميل  الشوك  وتحضر 
ومنمق، ثم تضع رأسها بجوار الثعلب، 
النبيذ والــســكــين المسنون  كـــأس  لــه  تــمــد 
والــــروح المــمــتــدة، وتــقــول لــه التهمني يا 

حبيبي.

2
بدوائر  رمادية ومنقطة  أنني سمكة،  لو 
ســـــــــــوداء، مـــلـــقـــاة عـــلـــى مــــفــــرش أخـــضـــر، 

وتخرج من بطنها اللالئ.
ــو أنـــنـــي الـــبـــحـــر، وهــــــذا الـــبـــحـــر يــعــرف  لــ

أولاد الشوارع
عندما كنا أولاد الشوارع

كـــان عــزرائــيــل يــجــوب أزقــتــنــا وحــيــداً 
 
ً
وثملا

كنا نظنه مجنون الحي البعيد
يجلس حين تتعبه المطاردة

ــلـــحـــجـــارة فــي  ــقـــف فــــجــــأة يــبــتــســم لـ يـ
قبضاتنا الصغيرة

 ثــــم يـــمـــد يـــــده لـــنـــا بـــســـكـــاكـــر غــريــبــة 
وشهية

عــلــى مــهــل خــجــلــة تــســقــط حــجــارتــنــا 
المتعرّقة

قــــال لــنــا: »مــثــل هــــذه المـــهـــام يـــا أولاد 

الأسرار، ولا تهمه هذه الأسرار، فيغرقها 
مع بقايا الزبد والرمل والصخور.

لــو أنــنــي الألــــم، أحــفــر وأهــــدم وأشــكــل من 
ب، وأجلس في 

َ
ستعذ

ُ
جديد، أستعذِب وأ

منبع الذكرى، جميل ولا مبال.
العاطفة  تخلقها  حكاية  الحب،  أنني  لو 
لــرأس معلقة  في عقل مجنون، لتحكيها 

بحنان على كتف الغريب.
لــــو أنـــنـــي كـــتـــف الـــغـــريـــب، بــــلا عـــقـــل، بــلا 
ــة، بــئــر عميق  ذكـــــرى، بـــلا لــــون ولا رائـــحـ

يملؤه الجفاف ويشبعه.
لو أنني العطش، لون أصفر ممتد نحو 
ــاء، يصرّ  إنــ فــي  متعفنة  وردة  المــجــهــول، 

صاحبها على تقبيلها كل صباح.
لـــو أنـــنـــي المـــجـــهـــول، بــكــل هــــذا الاتـــســـاع، 
الموتى، وأذهــب بهم لحقل  أرواح  فأبتلع 

القمح والغربان نحو الربيع.

تحتاج )صهريجاً من الخمر(«
 إنها حقاً مهام متعبة وقذرة

 تحتاج لفريق عمل
أرهقني الله حين كلفني

لم  لــحــكــايــات  نستمع  حــولــه  تحلقنا 
يروها لأحد

سأله صديقي: »كيف لمــلاكٍ أن يعرف 
ما هو الصهريج؟«.

خجلنا جميعاً من السؤال
ومن وقاحة الصديق

لكننا ترقبنا وأصغينا جيداً للجواب
حتى ضحك ضحكة حلوة

كضحكة عجوز يلاعب حفيده..

لــو أنــنــي المـــوت، يـــدبُّ فــي جسد السمكة، 
يــمــأ الــبــحــر، يــنــشــئ الألـــــم، يــعــرف كيف 
يكون الحب على كتف غريب، كيف يكون 
ــــوردة، وكيف  الــعــطــش فــي فــم صــاحــب الــ

تكون لوعة الذهاب إلى المجهول.
لو أنني أنــتِ، وأنــتِ أنــا، لكنت كل شــيءٍ، 
ــــب، كــتــف  ــــحـ ــبــــحــــر، الألـــــــــم، الـ الـــســـمـــكـــة، الــ

الغريب، العطش، المجهول والموت؟!

3
أحبكِ ولم أكن أعرف
وأنتِ تشبهين القمر

طائر ومجنون
قمر أزرق يشبه بيتي الآمن

يشبه خوفي
أنــــتِ مــغــنــيــتــي المـــهـــووســـة داخــــل الــغــرفــة 

الزرقاء
الصوت المتهادي بالألم في عزلتي

هدايا متأخرة أو دون مناسبة 
لهذا أرسلت هدايا للنمل

فـــي حــيّــنــا الــقــديــم - قـــرب بــيــت أهــلــي 
الذين ماتوا-

أرسلت مؤونة سنة كاملة 
دونما أن ينتبه أولادي وزوجتي ولا 

جيراني
أو يعرف بذلك طلابي وزملاء العمل
ولن أكتب ذلك في مذكراتي الخاصة!

كــنــت أمـــلـــك شــاحــنــة حـــمـــراء وحــيــدة 
أحملها كقطعة حلوى طرية 

أخاف أن تتألم إن ضغطت بشدة 
وحــــين تــتــســخ يـــــداي أحــمــلــهــا بفمي 

بهجتي اللامعقولة
وكآبتي الممتدة إلى الآن.

4
أعلى النموذج

كانت هي الحياة
وكنت أنا الدموع والضآلة.
أراها وهي تعبرني بغرور

كـــأنـــهـــا الــلــحــظــة الـــضـــائـــعـــة بــــين الــغــفــوة 
والنوم

كالمرأة المذهلة في قاربها الصغير
لا تنظر لآثار الرمال على الشاطئ

كانت كحلم صاخب
أحمر

وكنتُ لامرئية
وحزينة

ة
ّ

كعظامٍ هش

كأنني أمها القطة
شاحنة حمراء صغيرة وحيدة 

وضــعــت فــي صــنــدوقــهــا تــســع نملات 
مع حمولتهن القاسية 

وقدت فرحاً الطريق الطويل الشاق
دون أن ننبس لبعضنا بكلمة واحدة

الراكبات والسائق
 سعيدات وأنا كذلك - في السعادة 

ّ
كن

تكمل عملك بصمت لطيف 
ــم وتـــضـــغـــط  ــتــــســ ــبــ ــا فـــــقـــــط تــ ــهــ ــنــ ــيــ حــ

أصابعك على المقود
عيونك تمسك الطريق

وفقط تفكر أنك سعيد - وحين وصلنا
قلت مثل سائق مفرط في اللطافة: 

معذبة من كثرة الحب
بفجوة صغيرة جداً في الصَدر

تحن لشيء مجهول
وتسير بلا وعي

أسفل النموذج

أعلى النموذج

5
تحركت المرأة الصغيرة ببطء، قالت شيئاً 
ــــرددتُ عليها  بــصــوتــهــا الــنــاعــم الـــحـــاد، فـ
بــصــوتٍ غــريــب، ثــم جلسنا عــلــى المقاعد 

الوثيرة ونحن نفكر في النوم. 
الــنــوم يشبه الــحــب لأنــه الــعــزلــة فــي عالم 
الـــغـــرابـــة؛ رددت ذلـــك فـــي دمـــاغـــي، وقــلــت 
الليلة  في حلم  إنني سآخذها معي  لها 
فتصبح  يتعبها،  الـــذي  الأرق  عــن   

ً
بــديــلا

»أنا  قالت  ومتحركة،  ثابتة  وهناك،  هنا 
متعبة ولا أريــد الــذهــاب إلــى حلم أحــد«. 
كانت تتكلم بضجر ورّقــة، رقة أقرب إلى 
ــذه الــلــحــظــة أن  الــــيــــأس، ولاحـــظـــت فـــي هــ
مشاعرنا التي تجعلنا ضعفاء هي التي 
جميلة  جميلة،  وأنــهــا  الــجــمــال،  تمنحنا 

جداً.
قـــلـــت لــنــفــســي إنـــنـــي لا أريــــــد إزعـــاجـــهـــا، 
وأخذها في حلم الليلة، لكني لم أستطع 
ــدم اســـتـــحـــضـــار كــفــهــا الــصــغــيــر وهـــو  ــ عـ
يــكــمــش ظـــهـــري فـــي لــحــظــة الــتــحــدث عن 
الفراق الذي سيتحتم، وضعت كفي على 
ظهرها بالتبادل، ووددتُ لو بكيت، لكن 

خانتني عيناي.
كـــان كــفــهــا يــرافــقــنــي فـــي الـــشـــارع، وهـــذه 
الــرمــشــة الــرقــيــقــة مــن الــعــيــنــين المــؤرقــتــين 
أيـــضـــاً، حـــاولـــت اســتــبــعــادهــا لــكــن الــكــف 
ــى امــــــــرأة صــغــيــرة  ــ ــبـــحـــي، تــــحــــول إلــ الـــشـ
تتحرك  ناعم وحــاد  لها صــوت  وجميلة 

معي.
قــلــت لــهــا أنــهــا لا بــد أن تــذهــب مــعــي إلــى 
ــذا الـــســـهـــر مــع  ــ الـــحـــلـــم وتـــنـــســـى لـــفـــتـــرة هـ
ــا، رمــــشــــت بــعــيــنــيــهــا واخـــتـــنـــق  ــهــ ــدتــ وحــ
صــوتــهــا فــتــحــولــت الــرمــشــة إلــــى دمــــوع، 
وشعرت بقلبي هو الآخر يبكي، فتكونت 
تحتنا بحيرة، قلت لها من الواضح أننا 
الآن  وأنــهــا  نــعــي،  أن  للحلم دون  ذهــبــنــا 

معي، فابتسمت.
الــنــوم التي يأتي  كانت هــذه هــي بحيرة 
كفها  سحبت  الأرق،  مــن  المتعبون  إليها 
مــن على ظــهــري، طقطقت أصــابــعــهــا، ثم 
مـــأت يــدهــا مـــن مـــاء الــبــحــيــرة وشــربــت، 
 عـــن الــتــفــكــيــر فـــي الــنــوم 

ً
ــديــــلا وقـــالـــت »بــ

تعالي لننام«، ثم مشت خطوتين لأمام 
وتــــمــــددت عـــلـــى الـــعـــشـــب الــــطــــري وألـــقـــت 
البحيرة،  حــافــة  لتلامس  للخلف  كفيها 
ــعـــرت بــالــراحــة  تــحــركــت بــاتــجــاهــهــا وشـ
لوقوعها على حافة النوم، قالت بصوتٍ 
ــــدوري  ــالــــي«. مــــــددت كـــفـــي بـ ــاعـــس »تــــعــ نـ

لأشرب وأنام بجوارها.
المــاء كانت تظهر صورتانا  على صفحة 
كــأنــنــا صــغــيــرتــان فــي زمـــنٍ آخـــر، نجلس 
مرج  أمامنا  عــذبــة، ويمتد  جــوار بحيرة 
العشب الأحــمــر، وهــنــاك كــان أرنـــب يقفز 

ويختبئ بين الصخور.
* شاعرة مصرية

»لقد وصلنا تفضلن بالنزول..«
هالني

هالني كيف تاهت النملات
تاهت وتركت أحمالها

تــاهــت الــنــمــلات ولــــم تــهــتــدِ للمدخل 
الواضح تماماً

ديــــونــــي لا تــنــتــهــي لــلــنــمــل والـــنـــحـــل 
والأشجار وللبحر

وثمة ديون للشوارع القديمة وديون 
وللثلاجات  للهواتف  وأخــرى  للمارة 

وللخبز وللشوك
ديوني لا تنتهي 

لا تنتهي..
* شاعر سوري

بجوار بحيرة النوم

هــــدايا متأخــــــرة

شذرات

شعر

صفحات الإبداع من تنسيق:
أحلام الطاهر

ماهر 
راعي *

»مركز 
الاهتمام« 

للمصري عمر 
عبدالظاهر 

)زيت على 
كانفاس ــ 

)92×92



5 السبت  28  تشرين الأول  2017  العدد  3310كلمات

المساهمات الابداعيّة في ملحق »كلمات«
يمكن إرسال المساهمات الإبداعيّة )من قصص وقصائد ونصوص حرّة وترجمات 

وصور فنيّة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان 
الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم 

هاتفي لأي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات الأدبيّة، تعطى الأولويّة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع 

التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصليّة التي كتب فيها النص. مع 
تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي 
شرح أر تبرير أو مراجعة.

أمينة الجدعاني * 

تشعر أمي بالحنق حين أردد طوال 
الوقت: أشعر بالتعب، أريد أن أرتاح، 
تنظر إلــى وأنـــا أتــمــايــل مــن الإعــيــاء: 
ــعـــري بـــهـــذا  ــشـ ــتـــى تـ ــتِ حـ ــلـ ــعـ مـــــــاذا فـ
الإرهاق؟ أنت مستلقية طوال اليوم. 
أبــتــســم لــهــا وأنــــا أتــمــتــم: إنـــي أعــمــل 

طوال الوقت!
لـــكـــن أمــــــي لا تــــعــــرف ذلــــــــك، فـــالأمـــر 
فتاة  مــن  أكــثــر  ليس  إليها  بالنسبة 
عــاطــلــة عـــن الــعــمــل كــســولــة، جـــل ما 
أفعله هــو البحلقة فــي الأشــيــاء كما 
 لا نهاية له، 

ً
لو أني أرى فيلماً طويلا

لكنه ولسوء حظي ليس فيلماً، ومن 
تصدق  فلن  بذلك  إخبارها  الصعب 
ما أقوله وستنعتني بالجنون، أظن 

أن الكسل كافٍ ليلتصق بي.
كــم أود إخــبــارهــا بالمهن الــتــي أعمل 
بـــهـــا أثــــنــــاء اســـتـــلـــقـــائـــي، لــــن تــصــدق 
كــم مــن الجهد أبـــذل، لــأســف لا أحد 
يــصــدق أنـــي أكــافــح وأكــــدح فــي هــذه 
ــة فــبــعــض  ــادقــ الـــحـــيـــاة، ولأكـــــــون صــ
ــوم بــــه لـــيـــس مـــشـــرفـــاً، ويــجــب  ــ مــــا أقــ
لأتمكن  الحقيقة؛  هــذه  عــن  التغافل 
مــن الــعــيــش والــتــصــالــح مــع نفسي، 
الضمير  بتأنيب  أشعر  أنــي  أعترف 
استخدام  تتقن  سفاحة  أعــمــل  حــين 
ــائـــل الـــقـــتـــل، لــكــنــي مــضــطــرة  كـــل وسـ
لــــــذلــــــك. فــــهــــنــــاك أفــــــكــــــار لا يــمــكــنــك 
بــقــتــلــهــا، وطـــريـــقـــة  مـــواجـــهـــتـــهـــا إلا 
الفكرة،  ســوء  تختلف بحسب  القتل 
ــنـــاق عـــلـــى فــكــرة  فـــمـــرة أطـــبـــقـــت الـــخـ
بــيــدي، مــا زلــت أتــذكــر عينيها وهي 
ــا أنــفــث فـــي وجهها  تــحــدق بـــي، وأنــ
دخــــان الــســيــجــارة الــتــي عــلــى طــرف 
فمي، كنت أضحك لشرّي، ثم شعرت 
ــــين أصــبــحــت  ــنــــدم والـــــخـــــوف حـ ــالــ بــ
ــاء بــــاردة. عندها  الــفــكــرة هــامــدة زرقـ
تــوجــب عــلــيّ الــعــمــل كــشــرطــي فاسد 
يعرف كيف يخفي الآثار من مسرح 
الجريمة، وهذا عمل صعب جداً؛ فلا 
بــد مــن تنظيف كــل شبر واستخدام 
ــداء  ــ مــــواد تــنــظــيــف ومــبــيــضــات وارتـ
الــقــفــازات والــكــمــامــات؛ فــرائــحــة هذه 
ــواد نــفــاثــة تــصــيــبــنــي بــالــعــطــاس.  ــ المـ
كما أن عــلــيّ تــذكــر كــل الأمــاكــن التي 
جلست فيها مع تلك الفكرة السيئة، 
ثـــم مــحــاولــة تــــرك المـــكـــان كــمــا لـــو لم 
يقترب منه أحد. بعد الانتهاء، علي 
أن أعــمــل كــحــانــوتــي، ومـــن المــهــم أن 
حتى  وأهندمها؛  الفكرة  جثة  أجهّز 
تــكــون لائــقــة فــي تــابــوتــهــا، أعـــرف أن 
عـــلـــيّ الــتــحــلــي بــبــعــض الإنــســانــيــة 
فــاحــتــرام المـــوتـــى واجــــب وإن كــانــوا 
أشــــراراً. بعد الانــتــهــاء مــن ذلـــك، أبــدأ 
العمل كحفار قبور، ويا للهول أكره 
هذه المهنة خاصة في الأيام المطيرة. 
ســيــكــون هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــوحــل 
والسيول، حتى أن مقبرة قديمة قد 
ــــرج الــســيــل كـــل الــجــثــث المــدفــونــة  أخـ
ــوال الـــوقـــت  ـــ ــعـــن طـ فـــيـــهـــا. جــلــســت ألـ
حــفــار الــقــبــور الــســيــئ، ألـــم يــعــلــم أن 
أنني  الحفر عميقاً، ثم تذكرت  عليه 
لم  الحقيقة  فــي  السيئ.  الحفار  ذاك 
أكن سيئة بقدر ما كنت على عجل؛ 
فلطالما نادتني أمي وأنا أحاول دفن 

جثة لفكرة.
التابوت،  في  والجثة  يتهاطل  المطر 
السيل.  مــع  تطفو  سأتركها  أظنني 
لن يلاحظ أحد ذلك سيظنونها جثة 
أن  الوحيدة  المشكلة  الجثث،  كبقية 
ــلاء، ومــن  هـــذه المــقــبــرة هـــي أرض خــ
الكم  هــذا  سيستغربون  أنهم  المؤكد 
مــــن الـــجـــثـــث! وســـيـــثـــور مــــالــــك هـــذه 

الأرض.
ــر الــعــمــل  ــيـ  غـ

ً
ــلا ــ ــد حــ ــ ــا لــــم أجــ ــنـــدهـ عـ

كمحقق سيئ السمعة. أحاول إقناع 
الجثث لمقبرة  أن هــذه  الشرطة  قسم 
هــذه  وأن  ــد،  أحــ يكتشفها  لـــم  أثـــريـــة 
ورغــم  ثـــروات سياحية.  هــي  الجثث 
ــذه الــفــكــرة إلا أنـــهـــا وجـــدت  غـــبـــاء هــ
ــذه،  ــ ــار هـ ــ ــكــ ــ ــي مـــديـــنـــة الأفــ ــ رواجـــــــــاً فـ
البائرة  وقــد فــرح مالك هــذه الأرض 

بارتفاع ثمنها.

فــي هـــذا الــوقــت، قـــرر مجلس المدينة 
الآثــار،  من  القومية  بثروته  الاهتمام 
فبدأ البحث عن محنط للجثث التي 
نجت من التحلل. هنا عملت محنطاً 
الكثير  عليها  أســكــب  كــنــت  لــلــجــثــث، 
ــواد الــكــيــمــيــائــيــة؛ كـــي يصعب  ــ مـــن المـ
الــتــعــرف عــلــيــهــا، والــغــريــب فــي الأمــر 
ــي ذلــــــــك، فـــالأفـــكـــار  ــ أنــــنــــي نـــجـــحـــت فـ
الــتــي ظلت تـــزور المتحف طـــوال أيــام 
الافـــتـــتـــاح لـــم تــتــعــرف عــلــى أي جثة 
لــفــكــرة، فــرحــت لــذلــك، كــنــت أســيــر في 
مرتدية  بــنــجــاحــي  منتشية  المــتــحــف 
باهظاً،  ومعطفاً  مزيفة  طبية  نظارة 
يـــوحـــي لـــلـــنـــاظـــريـــن بـــأنـــنـــي شــخــص 
أثــنــاء ســيــري، اصطدمت  ذو مــكــانــة. 
بــعــمــدة المــديــنــة وكـــانـــت فــكــرة مسنة 
ابتسمت  الوقت،  تشد حزامها طــوال 
ــيـــري، لكنها  لــهــا مــحــاولــة إكـــمـــال سـ
أمسكت بيدي وحاولت التعرف عليّ، 
سألتني: ماذا أعمل؟ أجبتها بلطف: 
طــبــيــبــة، ثــم حــاولــت الــتــمــلــص منها، 
لكنها ألحت بأسئلتها ولم يكن علي 
إلا مجاراتها، والأمــر السيئ أن عليّ 
الــكــذب طـــوال الــوقــت، والــضــحــك على 
نكاتها السيئة. بعد ذلك استأذنتها 
لــلــخــروج، وقـــد وددت الــهــرب؛ فأخي 
الــصــغــيــر يــشــد شــعــري وهـــو يــصــرخ 
باسمي، ولسوء حظي ارتطمت بفكرة 
حامل لم أنتبه لها، حاولت الاعتذار 
منها والــهــرب، إلا أن صراخها جلب 
حـــضـــور الافـــتـــتـــاح لــلــبــوابــة، عــنــدهــا 
بدأت ضجة الأفكار: لا بد من حضور 
ســيــارة الإســـعـــاف، حــاولــت استغلال 
 
ّ
انشغال الجميع والهرب مجدداً، لكن

أمام  لكتفي وربتت عليّ  يــداً تسللت 
الإســعــاف،  داعــي لسيارة  الجميع: لا 

فهذه طبيبة.
بالغضب  وأنــا أشعر  للخلف  التفت 
صـــاحـــب  ضــــــــرب  أردت  ــديــــــد.  ــشــــ الــــ
تــلــك الــيــد إلا أنــهــا لــلــعــمــدة، حــاولــت 
الابــتــســامــة فـــي وجــهــهــا بــلــطــف، يا 

إلهي، ماذا عليّ أن أفعل؟
لحسن حظي أن فكرة تعمل ممرضة 
ــاذي مـــــن هــــذه  ــ ــقـ ــ ــإنـ ــ كــــانــــت كـــفـــيـــلـــة بـ
الــورطــة، حــاولــت الــتــصــرف كطبيبة 
ــان لم  ــنـ ــي طــبــيــبــة أسـ وأخـــبـــرتـــهـــم أنــ
ابتسمت  هنا  التوليد،  كيفية  أتعلم 
المــمــرضــة: لا عــلــيــك ســـأرشـــدك، فقط 

أحتاج يداً تساعدني.
شــعــرت بــالــخــوف، مـــاذا لــو اكتشفوا 
من أكون؟ هنا شعرت بصفعة قوية 
على وجهي، أوه إنه أخي المشاغب، 
نهضت بسرعة لأطــرده من غرفتي، 
حين عدت كانت الفكرة الممرضة قد 
ســـاعـــدت فـــي إنـــجـــاب فــكــرة صغيرة 
صلعاء، شكرتها ومضيت، مستغلة 

انشغال الجميع بالفكرة الوليدة.
تــنــي  حـــين هــمــمــت بـــالانـــصـــراف جــاء
بناتها  خلفها  تــجــر  وهـــي  أمّ  فــكــرة 
الـــصـــغـــيـــرات، وقــــد أخــبــرتــنــي أنــهــن 
وقــد أصابها  أسنانهن  يشتكين من 
ــــوس؛ لــــكــــثــــرة مــــــا أكـــــلـــــن مــن  ــســ ــ ــتــ ــ الــ
ــا أردد  حــلــويــات، ابــتــســمــت لــهــن وأنــ
في سري: اللعنة ماذا علي أن أفعل؟ 
علي الاســتــعــداد لــلــخــروج، لــن تغفر 

لي أمي ذلك.
أخــبــرت الــفــكــرة الأم بــضــرورة زيــارة 
ــيـــادتـــي غــــــداً، ســألــتــنــي عــــن مــكــان  عـ
أين ستكون  لوهلة:  العيادة، صمت 
عيادتي؟ علي الإجابة سريعاً قبل أن 
تشك في أمري، اخترت مكاناً للعيادة 
قرب  المدينة نصف ساعة  عن  يبعد 
محطة بنزين على الطريق السريعة، 
الــوصــف لها لكنها  كنت أود إكــمــال 
قــاطــعــتــنــي قــائــلــة: المــكــان بــعــيــد جــداً 
ــلـــة، أمـــســـكـــت يـــدي  ــيـ ــلـ وســـنـــســـافـــر الـ
وبــدأت  بناتها،  إلــيّ لعلاج  متوسلة 
بالحديث عن وضعهن الطارئ، وأن 
لا داعي للانتظار وفي المتحف عدة 
إســعــافــات أولــيــة خــاصــة بــالأســنــان، 
ابتسمت وقلت لا بأس، وقد خططت 
لخلع كل الأسنان المنخورة، تراصت 
ــار وكـــــن بــــين مــبــتــســمــة  ــ ــكـ ــ بـــنـــات الأفـ
وتلك  ملولة،  وأخــرى حانقة  هادئة، 
الصامتة  وهــنــاك  البلهاء،  الــثــرثــارة 

ــة طـــــــــــوال الــــــــوقــــــــت، أمـــســـكـــت  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ نـ
ــار،  ــكــ ــد تــــراصــــت الأفــ ــ بــالــكــمــاشــة وقـ
كـــــانـــــت أمــــــــي تـــــطـــــرق بــــــــاب غـــرفـــتـــي 
للخروج  تستعدي  لم  لمــاذا  غاضبة: 

حتى الآن؟
لماذا عليكِ التأخر دائماً كما لو كنت 
عــجــوزاً؟ يا إلهي صــوت أمــي يشتت 
انتباهي، علي التركيز: ركزي، ركزي.

حين عدت كانت الفكرة الأم تصرخ: 
ــاذا الــكــمــاشــة؟ ألــــن تــقــومــي بعمل  ــ لمـ
حشوة بعد تنظيف السن المنخورة؟

بــدلًا  بالعمل  قومي  بحنق:  أجبتها 
عني؟!

ردت: أعتذر لكني أم خائفة. شعرت 
ـــين اعــــــتــــــذرت. كــنــت  ــار حــ ــتــــصــ بــــالانــ
بــأهــلــيــتــي كطبيبة  تــشــك  أن  أخــشــى 
أســــنــــان، بــــــدأت بـــالـــفـــكـــرة المــبــتــســمــة 
تكثران  كانتا  عينيها  لكن  الــهــادئــة 

الحديث، نظرت إليها بحنق وخلعت 
أسنانها بشدة حتى فاضت عيناها 
الثرثارتان بالدموع ولم يعد يخرج 
مــنــهــمــا أي كـــــلام.. حـــين اقــتــربــت من 
ــقـــاوم،  الـــفـــكـــرة الـــحـــانـــقـــة وجـــدتـــهـــا تـ
ولــحــســن حــظــي وجـــود إبـــرة مهدئة 
بها  الإسعافات وخزتها  في حقيبة 
الفكرة  أمــا  المهمة.  أكملت  ثم  فنامت 
ــاء، فـــقـــد أفــقــدتــنــي  ــهـ ــلـ ــبـ ــارة الـ ــرثــ ــثــ الــ
لسانها،  قرضت  أنــي  حتى  التركيز 
ذهـــلـــت الــفــكــرة الـــثـــرثـــارة بــمــا حــدث 
فجيعة  لكن  ساكناً،  تحرك  فلم  لها، 
مــن  أحــــــدث دويــــــاً  قــــد  رأت  بـــمـــا  الأم 
العويل، كنت أكلم نفسي: ماذا علي 
بقتلها  أقــوم  لن  أفعل لإسكاتها،  أن 
بــالــتــأكــيــد؛ تــكــفــي تــلــك الــجــثــث الــتــي 
توليت أمرها اليوم، علي أن أتصرف 
بــســرعــة. اقــتــربــت منها وهـــي فــاغــرة 

فــاهــا وقـــرضـــت لــســانــهــا، كـــان الأمـــر 
مفجعاً بالنسبة لــي، ولــم يكن الأمر 
 على الإطلاق؛ لكن توجب على 

ً
سهلا

إسكاتها قبل افتضاح أمري، ركضت 
الــفــكــرة الأم كــالمــخــبــولــة وقـــد نسيت 
أمر بناتها الصغيرات، ولم يكن علي 
إلا تــرك المــكــان والــركــض بــشــدة وأنــا 
أتمتم: علي الهرب من مدينة الأفكار 

هذه؛ إنها مدينة مجنونة.
كان نداء أمي يقطع مجرى الأحداث، 
كــمــا يــحــدث لــقــنــاة مــشــوشــة، انقطع 
الــــبــــث فـــيـــهـــا فــــجــــأة، ثــــم عــــم الـــظـــلام 
الــحــالــك. حــين قــمــت، وجـــدت أمـــي قد 
ــقـــت الــــثــــوب عـــلـــى وجــــهــــي، نــظــرت  ألـ

إليها وأنا أرغب في البكاء:
الشديد  بالتعب  أشعر  أرجـــوك  أمــي 

أريد أن أرتاح.
* كاتبة سعودية

التأمل مهمة شاقة
قصة

»بورتريه 
مخفي« 
للتونسية 
هلا عمار 
)2014(



كلمات6 السبت  28  تشرين الأول  2017  العدد  3310

تاريخ

ــاء غـــربـــي  ــ ــحـ ــ ــي بـــعـــض أنـ ــ المــــهــــجــــريــــن« فـ
أوروبا.

هذه المقدمة ضرورية لفهم مغزى كتاب 
»عــنــدمــا فــر الأشــكــنــاز إلــى ألمــانــيــا: فصل 
ــا بـــعـــد الـــحـــرب  ــ ــخ مـ ــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ مـــجـــهـــول مـ
العالمية الثانية« )»كولن« 2017(. يعرض 
العمل معاناة الأشكناز على يد شعوب 
أوروبا الشرقية، مما أجبرهم على الفرار 
مــــن أوطـــانـــهـــم فــــي بـــولـــونـــيـــا وتــشــيــكــيــا 
وســـلـــوفـــاكـــيـــا. وهـــــذا المـــؤلـــف يــتــكــلــم عن 
تلك المسألة عبر متابعة معاناة عائلات 
أشـــكـــنـــازيـــة اضــــطــــرت لمـــــغـــــادرة وطــنــهــا 
البولوني والتوجه إلى ألمانيا ]النازية![ 
المحتلة، وأجبرت على الإقامة لنحو عقد 
مــن الــزمــن فــي أحــد معسكرات المهجرين 
 Stalag IX والمهاجرين الــذي عرف باسم

.A Ziegenhain
 بعض التفاصيل 

ّ
أود التنويه هنا إلى أن

ــان هــــانــــس بــيــتــر  ــفــ ــؤلــ ــا المــ ــ ــوردهـ ــ الــــتــــي يـ
فولدينغ وهاينس فيرفورث، على لسان 
من تبقى من العائلات، ليست ذات مغزى 
لهذا العرض، ذلك أنها تسرد من منظور 
الــيــوم ولــيــس مــن منظور تلك الأيــــام. ما 
الـــروايـــة المــريــعــة عــن معاناة  يهمنا هــنــا 
الأشكناز اليومية في بلادهم وأوطانهم 
ــا مــــن الـــزمـــن،  الـــتـــي عــــاشــــوا فــيــهــا قــــرونــ
التي واجهوها، مما أجبرهم  والكراهية 

على الفرار سراً من أوطانهم.
ــاة  ــانـ ــعـ ــقــــائــــق تـــــاريـــــخ مـ هـــــــذه بــــعــــض حــ

وغربها،  شرقيها  أوروبـــا،  في  الأشكناز 
المسكوت عنها في المؤلفات السائدة عن 
الحرب العالمية الثانية، بل المسكوت عنها 
في كافة المؤلفات الأكاديمية الموثقة. فقط 
كتبوا  اليمينيين  ــان  الألمــ الــكــتــاب  بــعــض 
لكن مؤلفاتهم  الجوانب،  تلك  عن بعض 

مجهولة للقارئ.
المــهــجــرون الأشــكــنــاز الـــذيـــن بــحــثــوا عن 
الأمان في ألمانيا منذ عام 1945، وأجبروا 
ــــي »مـــعـــســـكـــرات  عـــلـــى الإقـــــامـــــة فـــيـــهـــا، فـ
الآلاف،  مئات  أعدادهم  بلغت  المهجرين« 
ــــت قـــــــــوات الاحــــــتــــــلال الأمـــيـــركـــيـــة  ــامــ ــ وقــ
والفرنسية والبريطانية بتوزيعهم على 
ــدة أقــيــمــت خــصــيــصــا لــهــم،  مــعــســكــرات عـ
إلى أن حان وقت ترحيلهم إلى فلسطين 
عــقــب اغــتــصــابــهــا فـــي عــــام 1948 مـــع أن 

»أورشليمهم« كانت عبر الأطلسي. 
ــــوات الاحـــتـــلال  ــور المــلــفــتــة أن قــ ــ ــ مــــن الأمـ
ألمانيا، عملت على إسكان  الأميركي في 
الفارين  الأشكناز  والمهاجرين  المهجرين 
مــن اضطهاد شعوب شرقي أوروبـــا في 
أمــكــنــة كــانــت قــائــمــة، الــتــي كــانــت مــراكــز 
تجميع أقــامــتــهــا الــنــازيــة لــأشــكــنــاز من 
ــا والاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي،  ــ شــرقــي أوروبــ
ــى مــعــســكــرات الاعـــتـــقـــال.  فـــي الـــطـــريـــق إلــ
بعد انتهاء الحرب، قامت قوات الاحتلال 
ــــى مــعــســكــرات  الأمـــيـــركـــي بــتــحــويــلــهــا إلـ
ــال لأســــــــرى ألمـــــــــان، لـــكـــنـــهـــا فـــرغـــت  ــقــ ــتــ اعــ
ـــادة تثقيف  بــعــدمــا خــضــعــوا لــــدورة »إعــ

بما  أيـــام،  بضعة  استمرت  ديمقراطية« 
استعمالها مقاراً  إلــى  المــجــال  فــي  أفسح 
للمهاجرين والمهجرين الأشكناز الفارين 

إلى ألمانيا.
ــل   يـــحـــوي الـــعـــمـــل وصـــفـــا لـــلـــحـــيـــاة داخــ

الــذكــر وأســكــن فيه بضعة  آنــف  المعسكر 
قــوات  آلاف مــن الأشــكــنــاز، بينما أطلقت 
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مـــا يــهــمــنــا هـــنـــا، إضـــافـــة إلــــى الــحــقــائــق 
ــر، تــفــاصــيــل الــحــيــاة كــمــا تــرد  ــذكـ آنــفــة الـ
عــلــى لــســان الــعــائــلــة مــوضــوعــة المــؤلــف، 
إذا تذكر أن طقوسها في داخل المعسكر 
ــلــــيــــه فــي  ــقــــة لمــــــا كـــــانـــــت عــ ــابــ كـــــانـــــت مــــطــ
الــخــارج. فالحديث بين قاطنيه كــان يتم 
الحرب  التي هاجمها مجرم  باليديشية 
بيغن وغــيــره مــن الــصــهــايــنــة، كــذلــك لغة 
التعليم والصلاة وما إلى ذلك. تلك كانت 
تكن  ولـــم  لــلاشــكــنــاز،  الطبيعية  الــحــيــاة 
لــديــهــم رغــبــة فـــي الانــتــقــال إلـــى مجتمع 
ــن  ــطـ ــنـ ــكــــن واشـ ــــب فـــــي فـــلـــســـطـــين، لــ ــريـ ــ غـ
وأجبرتهم  أراضيها  دخــول  من  منعتهم 
عــلــى الإقــــامــــة فـــي مــخــتــلــف المــعــســكــرات، 
ــى  ــد تـــرحـــيـــلـــهـــم إلــ ــ ـــوعـ إلــــــــى أن حــــــــان مــ
الاستعماري  الاستيطان  لدعم  فلسطين 

الصهيوني هناك.
هـــذه بــعــض الــحــقــائــق الـــواجـــب تــذكــرهــا 
بــالــعــلاقــة مـــع الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
ــلــــوب حــيــاتــهــم  ــنـــاز وأســ ــكـ ومــصــيــر الأشـ
ودور قوات الاحتلال الأميركي في تهجير 
مــئــات الآلاف مــنــهــم إلــــى فــلــســطــين ومــن 
بعد إلــى كيان الــعــدو، وقــد تــم بالتوازي 
مع قيام العصابات الصهيونية بتهجير 

الفلسطينيين من وطنهم.

هجرة الاشكناز الإجبارية إلى فلسطين!
لــقــد كـــان لــلــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ـــــــ كما 
الأولى ــــ تأثير كبير في مستقبل بلادنا، 
وإحــدى  العالم.  أقاليم  من  كثير  في  كما 
نتائج تلك الحرب كان انتصار المشروع 
ــيـــونـــي  ــهـ ــيــــونــــي )الأصـــــــــــــح: الـــصـ ــهــ الــــصــ
الصهيونية  الحركة  وتقاسم  المسيحي( 
كيانات  بقية  مــع  فلسطين  وعصاباتها 
ــي المـــشـــرق  ــكـــس- بــيــكــو الـــعـــربـــيـــة فــ ســـايـ

وجزيرة العرب، إضافة إلى مصر.
لـــقـــد كـــــان لــتــلــك الــــحــــرب نـــتـــائـــج مـــدمـــرة 
يومنا  إلـــى  نعيشها  زلــنــا  مـــا  للمنطقة 
هـــــذا، وســتــرافــقــنــا إلــــى أن يــتــم الــقــضــاء 
الصهيوني واستعادة  العدو  على كيان 

فلسطين وعودة أهلها إليها. 
لسنا في حاجة إلى تأكيد تأثير سياسة 
ألمــانــيــا الــنــازيــة الــعــنــصــريــة والإجــرامــيــة 
تــجــاه الأشــكــنــاز فــي نــتــائــج الــصــراع في 
فلسطين وعليها، والــدور، ربما القطعي 
أو الــحــاســم، الـــذي مــارســه فــي هجرتهم 
وتهجيرهم الجماعي إلى فلسطين عقب 
انــتــهــاء الـــحـــرب. ثــمــة دلائــــل مــوثــقــة على 
الهجرة لم تكن اختيارية، وإنما   تلك 

ّ
أن

الأشكناز.  على  التحالف  قــوى  فرضتها 
ذلك أن القسم الأعظم من المهجرين كانوا 
يــودون التوجه إلــى الــولايــات المتحدة لا 
عابراً  مــن وصلها  ومنهم  فلسطين،  إلــى 
المحيط الأطلسي مهاجراً. لكن واشنطن 
أجــبــرتــهــم عــلــى الــعــودة إلـــى ›معسكرات 

وزّعتهم القوات 
الأميركية والفرنسية 

والبريطانية على 
معسكرات خاصة

إعداد  زياد منى

سياسة

الأنــظــمــة الــعــربــيــة المــتــخــلــفــة الــتــي قــدمــت 
ــم وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مــحــمــيــات  ــ ــدعـ ــ لـــهـــا الـ
النفط  الفارسي المسلحة بأموال  الخليج 
الفلسطينيين  مــعــارف  الــفــاســد والمــفــســد. 
قبل  العلنية عن محمود عباس  والعرب 
ــة »فــــتــــح« ولـــهـــاثـــهـــا وراء  ــركـ انــــحــــراف حـ
الــعــدو بها بعدما كانت ترفض  اعــتــراف 
ــه، قــلــيــلــة، لــكــنــه كـــان مــعــروفــا  ــتـــراف بـ الاعـ
فــي الــحــركــة ولــلــكــوادر الــتــي كـــان عملها 
كــان  الـــذي  الــســيــاســي  بنشاطها  مرتبطا 
يتم بإشراف مفوض من اللجنة المركزية 
هــو فـــاروق الــقــدومــي. وقــد قدمنا بعض 
معارفنا عن محمود عباس وموقعه في 
حــركــة »فــتــح«، قــبــل قيامتها فــي مــقــالات 
سابقة وليس ثمة من حاجة إلى تكرارها 
 .)2010  /10/  19 ــار  ــبـ »الأخـ  

ً
مــثــلا )انــظــر 

يـــحـــوي أي جــديــد  المـــؤلـــف لا  ــذا  أن هــ أي 
إطــلاقــا لــكــل كــــادر فــتــحــاوي، ســابــقــا كــان 
أو ملتزما. لكنه يحوي معلومات مفيدة 
»السلطة  رئــاســة  فــي مرحلة تسلمه  عنه 
انتهت رسميا  التي   2005 عام  الوطنية« 
قـــــراءة  أتـــمـــمـــنـــا  بـــعـــدمـــا  عـــــام 2009.  ــي  فــ
المؤلف، تبين لنا أنه ليس سيرة لمحمود 
عـــبـــاس، مـــع أن مــحــفــوظــات كــيــان الــعــدو 
الفلسطينية  الــزعــامــات  بــقــيــة  عــنــه وعـــن 
لم  أنها  يبدو  لكن  الكثير.  الكثير  تحوي 
تــحــو أي إيــجــابــيــات مــن مــنــظــور الشعب 
ــذا تـــقـــرر الـــســـكـــوت. إنــهــا  الــفــلــســطــيــنــي، لــ
بالأحرى سيرة محمود عباس المفاوض 
 ،2005 عــام  منذ  والشخصي  والسياسي 

وليس أكثر من ذلك.
المــؤلــف عن  التي يحويها  المعلومات  مــن 
ونــرى ضــرورة  محمود عباس وسلطته 
أن يكون القارئ العربية المهتم ملما بها، 

الآتي:
- فــي آخــر استمزاج رأي، قــال نحو %75 
فـــاســـدة، وأنـــهـــم غير  الــلــه  إن ســلــطــة رام 
راضين عنها ويطالبون برحيل محمود 
عباس، لكنه يرفض التخلي عن الكرسي. 
يتمتع  »إن محمود عباس  قالا  الكاتبان 
بشعبية فــي تــل أبيب وواشــنــطــن وليس 

في رام الله أو غزة أو القدس«.
هــو  الأول  عــــبــــاس  مــــحــــمــــود  هــــاجــــس   -
خصوصا  القصبي  بــالــعــرش  الاحــتــفــاظ 
بها  منيت  الــتــي  الساحقة  الهزيمة  بعد 

»فتح« في انتخابات عام 2006.
ــبـــــاس رفــــــــع مـــطـــلـــب حــكــم  ــود عـــ ــمــ ــحــ - مــ
المــؤســســات عــنــدمــا عــيّــنــه رئــيــســه رئيسا 

ــلــــوزراء بــنــاء عــلــى تــوجــيــه إســرائــيــلــي- لــ
السلطة  توليه  لكنه تحول بعد  أميركي، 
وخــــســــارة الانـــتـــخـــابـــات إلــــى اســـتـــبـــدادي 
يـــقـــيـــل مـــنـــافـــســـيـــه ويـــضـــطـــهـــد مــخــالــفــيــه 
ــتـــح« فـــي المـــواقـــع  ويـــعـــين حـــلـــفـــاءه فـــي »فـ
ــام بملاحقة  الــرســمــيــة المــفــتــاحــيــة. فــقــد قـ
إضافة  الصحافيين،  واعــتــقــل  النقابيين 
إلى إسدائه أوامر لمخابراته وقوات الأمن 
الناشطين  العاديين  المواطنين  بملاحقة 
فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. كما 
أرســل قــوات أمنه التي تدربت على يد الـ 
»ســي. آي. إيــه« والاســتــخــبــارات الأردنــيــة 
ــلـــمـــين  لـــقـــمـــع تـــــظـــــاهـــــرات الــــعــــمــــال والمـــعـ
والمواطنين العاديين في نابلس ورام الله 
وطولكرم ومخيم الأمعري ومخيم بلاطة 
ــام 2016 واعــتــقــال الــقــادة  فــي نــابــلــس، عـ
ــام 2014،  الــنــقــابــيــين والمـــعـــارضـــين. فـــي عـ
اعتقلت مخابراته 365 نقابيا في الضفة 
بقتل  قامت مخابراته  كما  خــلال يومين. 
عدد من الشخصيات المعارضة له خلال 
ــغــــدوران أحــمــد عز  الــتــظــاهــرات مــنــهــم المــ

حلاوة الذي قضى تحت التعذيب وضياء 
عــرايــشــة. كما هتف ســكــان مخيم بلاطة 

»مخيم بلاطة يريد إسقاط الرئيس«.
بالمفاوضات  المطلق  تمسكه  عنه  عــرف   -
السلطة  برنامج  لتحقيق  وحــيــداً  طريقا 
الــســيــاســي، لــكــنــه تــخــلــى عــن ذلـــك عندما 
تسلم القيادة. يذكر الكاتبان عدم تقديمه 
ــرح عــلــيــه في  ــــذي طــ رداً عــلــى الـــعـــرض الـ
ــك عـــــدم الــــــرد عــلــى  ــذلــ كـــامـــب ديـــفـــيـــد، وكــ
مقترحات وزير خارجية واشنطن جون 

كري.
- محمود عباس لا يتميز بــأي كاريزما. 
ــه لــم يتمكن مــن إقــنــاع الشعب 

ّ
لــذلــك، فــإن

الفلسطيني بصحة خياراته السياسية.
نــطــاق سلطته، خسر  بـــدلًا مــن توسيع   -
أكـــثـــر مـــن نــصــفــهــا لــــ »حــــمــــاس« فـــي عــام 
2007. وقــد عــرف عنه عــداؤه الشديد لها 
ومــلاحــقــتــه الــوحــشــيــة لــكــل مــن لــه علاقة 

بها. 
قــدم رسالة  أن محمود عباس  - صحيح 
ــبـــا« عــن  ــة لـــومـــومـ ــعـ ــامـ دكـــــتـــــوراه فــــي »جـ

شكك  وأنــه  الصهيوني-النازي،  التعاون 
ــة مــــلايــــين مــن  ــتـ فـــيـــهـــا بـــصـــحـــة رقــــــم الـــسـ
الضحايا الأشكناز، إلا أنه اعتذر عن ذلك 
عــلانــيــة، وبــلــع كــل مــا قــالــه ومـــا يــقــال إنــه 
قــامــت »جامعة  إن  المــؤلــف لا يشي  كتبه. 
لومومبا« بسحب اللقب منه بعد تراجعه 

»الأكاديمي«.
ــلــــوب فــي  ــطــ بـــــــأي دهـــــــــاء مــ ــتـــع  ــمـ ــتـ يـ - لا 
ــه يـــفـــاجـــئ الــجــمــيــع  ــ الـــســـيـــاســـيـــين، بــــل إنـ
ــه الـــســـيـــاســـيـــة، إذ إنـــه  ــارفـ ــعـ بــضــحــالــة مـ
كانوا  إذا  مــا  عــام 1982  السوفييت  ســأل 
التحرير  منظمة  قيادة  خطة  سيدعمون 
لابتياع جزيرة يونانية مهجورة وإعلان 
قيام دولة فلسطينية مؤقتة فيها. السؤال 
ذكّـــروه بأن  الذين  السوفييت  أثــار عجب 

اليونان عضو في حلف الناتو.
ــــل الــــشــــارع،  ــبـــاس لـــيـــس رجـ - مـــحـــمـــود عـ
ضئيلة  الفلسطيني  بــالــشــارع  وعــلاقــتــه 

بل غائبة.
- بعد تأسيس السلطة في رام الله، تمكن 
الإفــادة  من  الثلاثة  عباس  أبناء محمود 
مليونية.  إمــبــراطــوريــات  وأســســوا  ماليا 
ــا فــي  ابــــــنــــــاه يـــــاســـــر وطـــــــــــارق تـــخـــصـــصـ
تكديس الأموال عبر نشاطات اقتصادية 
فـــي »الـــضـــفـــة« وغــــزة فـــي مـــجـــالات الــتــبــغ 

والاتصالات والعقود.
- عــنــد نــشــر صـــورتـــه إلــــى جـــانـــب مــجــرم 
الراحل  عقب  العقبة،  في  شــارون  الحرب 
ياسر عــرفــات على ذلــك بالقول: »إنــه غر 
ومبتدئ، إنه خائن للشعب الفلسطيني«. 
وفي مناسبة أخرى قال عنه إنه »كرزاي 
فلسطين«. مجرم الحرب شــارون معجب 
ــه بـــأنـــه  ــــاس، لـــكـــنـــه وصــــفــ ــبـ ــ بـــمـــحـــمـــود عـ

»صوص منتوف الريش«.
- مع أنه كان يعترض على السلطات التي 
جمعها ياسر عرفات في شخصه، إلا أنه 
جمع أكثر منها على الصعيد الشخصي. 
إنه حقود  ينقل المؤلف عن معارفه قوله 
لا يــنــســى، وكـــل مــا يــريــده الــبــقــاء رئيسا 
مـــدى الــحــيــاة وجــمــع الأمـــــوال وتهميش 

معارضيه.
- لا يزال يعيش في ظل ياسر عرفات وغير 

قادر على كسب الشارع الفلسطيني.
- لم يحقق أي شيء للشعب الفلسطيني.

أخــيــراً، نــعــدّ هـــذا المــؤلــف عــلــى أنـــه عــرض 
وجـــهـــة نــظــر إســرائــيــلــيــة صــهــيــونــيــة في 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، الـــرئـــيـــس والمــــفــــاوض 

والشخص.

محمود عباس... رئيساً أبدياً مهما كان الثمن؟
ــارة الــكــتــابــة عما  لــيــس مـــن الأمــــــور الــــســ
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  ارتــكــبــتــه 
ــا تــصــل  ــايـ ــطـ ــاء وخـ ــطــ ــن أخــ المــــعــــاصــــرة مــ
إلــى درجـــة فــضــائــح، هــذا بتعبير ملطف 
ــلـــغـــايـــة. لـــكـــن غــــيــــاب أي نـــقـــد لـــتـــجـــارب  لـ
وقياداتها  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 
منذ انطلاقها في أوائــل ستينيات القرن 
المــاضــي، فــي فلسطين المحتلة عــام 1948 
ــرقـــي فــلــســطــين المـــســـمـــى الــضــفــة  ــــي شـ وفـ
الــغــربــيــة وفــــي الأردن ولــبــنــان مـــن بــعــد، 
وأخيراً في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
الإعـــــــلام/  ــــل  ــائـ ــ وسـ ــمــــت  1967 وصــ عــــــام 
الــتــضــلــيــل، المـــقـــاوم مــنــهــا والمــنــبــطــح، عن 
الله بحق  رام  ترتكبه جماعة  ذلــك وعما 
الــقــضــيــة الـــوطـــنـــيـــة وبـــحـــق شــعــبــنــا فــي 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، كــلــهــا 
آخر  كتاب  اختيار  على  أجبرتنا  عــوامــل 
رؤساء فلسطين من جيل النكبة: صعود 
مــحــمــود عــبــاس وعـــهـــده« )بــرومــيــثــوس 
عـــبـــاس  مــــحــــمــــود  عـــــن   )2017 ـ  بــــوكــــس 
ــره، نــلــقــي  ــبــ ــر. عــ ــبـ ــنـ ــي هـــــذا المـ لـــلـــعـــرض فــ
الــــضــــوء  عــلــى مــســيــرة ســيــاســة رضـــوخ 
القيادة السياسية الفلسطينية لإملاءات 

العدو وآثارها في مسيرة كفاح شعبنا.
ــر طـــيـــنُ  ــ ــيـ ــ ــلــــي وأمـ ــــت رمــ ــرانـ ــ المــــؤلــــفــــان غـ
ــدو، أحــدهــمــا  ــعــ ــيـــان الــ صـــحـــافـــيـــان مــــن كـ
ينتمي إلـــى أقــصــى الــيــمــن. كــتــبــا المــؤلــف 
من دون تمكنهما من كسب دعم محمود 
عباس له لأن بطانته أصرت على أن تقرأ 
كافة فصوله لتقرير ما إذا كان سيوافق 
عــلــى الــلــقــاء أو يــرفــضــه، أي الــتــأكــد من 
أنـــه ســيــكــون مــؤلــف غـــزل ومـــديـــح، أســوة 
وقد  المتخلفة.  العربية  الــزعــامــات  ببقية 
يختلف بعضهم مع صحة اختيار مؤلف 
بــأقــلام إســرائــيــلــيــة صــهــيــونــيــة للحديث 
في الموضوع، إلا أننا لا نظن أن محمود 
عباس لا يوافق على ذلك من ناحية المبدأ 
لأنـــه ســعــى مــن بــدايــة نــشــاطــه السياسي 
لــلــتــصــالــح مـــع الـــعـــدو، الــــذي أطــلــق عليه 
اســم »رجــلــنــا فــي رام الــلــه«، على حساب 

حقوقنا في وطننا، دوما وفق الكاتب.
المـــؤلـــف لا يــعــرج ســـوى بــأســطــر سريعة 
عــلــى حــيــاة مــحــمــود عــبــاس قــبــل توقيع 
اتــفــاقــيــات أوســـلـــو، مـــا يـــجـــرده مـــن كــونــه 
ــــي تـــاريـــخ  مـــرجـــعـــيـــة لـــلـــمـــرحـــلـــة الأهـــــــم فـ
»فتح« عندما كانت تعرف باسم »العمل 
الفدائي«، وقبل أن تحولها قياداتها إلى 
مــيــلــيــشــيــا لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن أي من 

رضوخ 
القيادة 

السياسية 
الفلسطينية 

لإملاءات 
العدو
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علم اجتماع

حقوق الإنسان

الكاتبان قالا إن التنمر موجود في كل 
مـــكـــان مــنــذ أقــــدم الـــعـــصـــور، وكــثــيــر من 
الـــدول/ الأمــم تــمــارســه، لكنهما اخــتــارا 
الــتــركــيــز عــلــى تــنــمــر الـــولايـــات المــتــحــدة 
لأنها الدولة الأقوى في العالم، بل إنها 
الــدولــة الــقــويــة الــوحــيــدة الــتــي يمكنها 
وكيفما  شــاءت  أينما  تنمرها  ممارسة 

شاءت، تقريباً.
وبـــمـــا أن الـــتـــنـــمـــر فــــي مـــنـــظـــور المـــؤلـــف 
مـــــرتـــــبـــــط بــــــالــــــخــــــاص والــــــــــعــــــــــام، فـــمـــن 
ــــي المــــدرســــة  الــــــضــــــروري الـــنـــظـــر فـــيـــه فـ
احترام  والطلاب  التلاميذ  يتعلم  حيث 
الـــســـلـــطـــويـــة،  الـــهـــرمـــيـــة  أو  الـــتـــســـلـــســـل 
الولايات  في  فالمدارس  لها.  والخضوع 
المــتــحــدة لــيــس هــدفــهــا خــلــق أجــيــال من 
الــنــبــلاء، بــل أيــد عــامــلــة فــي خــدمــة رأس 
التنمر في  الذي يمارس  المال المتعسكر 

مختلف بقاع العالم.
الــكــتــاب أتـــى بــأمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى تنمر 
واشـــنـــطـــن عـــالمـــيـــاً مـــنـــهـــا: كــــوريــــا )مــنــذ 
إيــــران ضــد حــكــومــة محمد  عـــام 1945(، 
 ،)1954( غـــواتـــيـــمـــالا   ،)1953( مـــصـــدق 
فييتنام )1954-1976(، الكونغو )1961(، 
 ،)1967( أنــدونــيــســيــا   ،)1967( الــيــونــان 
التشيلي )الــحــادي عشر مــن أيــلــول عام 
1973(، نيكاراغوا )1984(، يوغوسلافيا 
 ،)1991-1990( الــعــراق  و1999(،   ،1996(
عـــام  ــنـــذ  )مـ لــيــبــيــا   ،)2010( ــــدوراس  ــنـ ــ هـ
ســــوريــــا  الــــيــــمــــن،  الـــــصـــــومـــــال،   ،)2011
ــى تــدخــلــهــا فــي  ــ ــة إلـ ــافــ وأوكــــرانــــيــــا، إضــ

انتخابات أكثر من ثمانين دولة.
تعلمه  يتم  التنمر  أن  في  تكمن  المشكلة 
فــي المــدرســة، والــنــظــام المــدرســي ]القائم 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة[، هـــو مـــن إنــتــاج 
الرأسمالية الصناعية العسكرية، وأقيم 
مدافعين  ليكونوا  الأجيال  تربية  بهدف 
ــفـــاظ عــلــيــهــا وعـــلـــى قيمها  عــنــهــا والـــحـ

الفردية والجماعية.
 فــالــنــظــام المــــدرســــي الـــقـــائـــم يــجــعــل من 
ملطف،  نحو  على  وإن  متنمراً،  المـــدرّس 
لكن علينا تذكر أنه يعمل على إخضاع 

ومــســألــة  الـــعـــرضـــي  الأذى  الـــقـــانـــونـــيـــة، 
ــبــــاب المــحــيــط  الــــتــــعــــويــــض، إزالـــــــــة الــــضــ
يمكن  كيف  الــعــرضــي،  والأذى  بالحرب 
لــأمــر السيئ أن يــكــون جــيــداً، مــوت من 
دون تضحيات، أذى عِرضي أم حادثة؟ 
العِرضي؟ بمركز  لــأذى  نــداء شخصي 

أو من دون مركز، مكان بينهم جميعاً.
أو مشكلة  إن هناك مأزقاً  الكاتب  يقول 
ــــاص  ــــخـ ــتــــل الأشـ ــن قــ ــ ــد الــــحــــديــــث عــ ــنــ عــ
»الــذيــن نــدعــي أنــنــا أتينا لــلــدفــاع عنهم 
ــو مــــا يــتــجــلــى فــــي مــا  ــ وإنــــقــــاذهــــم«، وهـ
ــفـــظ الــــســــلام الــتــي  يـــســـمـــى عـــمـــلـــيـــات حـ
ــتـــحـــدة حـــيـــث يـــقـــال إن  تـــقـــرهـــا الأمــــــم المـ

هدفها حماية المدنيين. 
الأذى  مــــــوضــــــوع  فــــــي  ــث  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ لــــكــــن 
العرضي محدود، دوماً بحسب الكاتب، 
إذ يـــتـــركـــز عـــلـــى حـــقـــوق المــنــتــهــكــين أو 
المــعــتــديــن ومـــآلاتـــهـــم، ونــــــادراً مـــا يهتم 
ــار قتل  ــ بــمــســألــة مــعــانــاة الــضــحــايــا وآثـ

المدنيين على كافة الصعد.
بكلمات أخرى، نحن نهتم بالمشكلة، أي 
العرضي، لكن ليس بضحاياه،  بــالأذى 
وهذا الإشكال أو هذه المفارقة هي سبب 
نشوء هذا المؤلف، طبعاً بكلمات الكاتب.

ثمة مسائل فلسفية مرتبطة بموضوع 
المــؤلــف. هــو يــطــرح أسئلة ذات إجــابــات 
مــعــقــدة ومــنــهــا عــلــى سبيل الــذكــر: لمــاذا 
ــدّ قتل  يــصــعــب عــلــيــنــا بــمــا لا يـــقـــاس عــ
ــال أذى عـــرضـــيـــاً؟ ومــــن الأســئــلــة  ــفــ الأطــ
الفلسفية الأخرى التي يطرحها الكاتب: 
]ارتــكــاب[  بقانونية  ـــاء  الادّعـ مــا طبيعة 
مَــن الطرف الــذي يحق  الأذى العرضي؟ 

له الفصل في الأذى العرضي؟
الأذى  ــة  ــلـ ــكـ ــشـ مـ إن  ــــب  ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ يــــضــــيــــف 
الــعــرضــي تفتح بــوابــات تــقــود مباشرة 
السياسية.  اللاهوت والنظرية  إلى علم 

ــــرض قــبــولــهــم بــالــقــيــم الــتــي  الـــطـــلاب وفـ
ــا، ولا يــقــبــل أي اعــتــراض  ــاهـ ــنــهــم إيـ

ّ
يــلــق

أو انــحــراف عــن ذلـــك. وإدارة المــدرســة لا 
بــه.  الــقــائــم يقبل  الــنــظــام  تقبل ذلـــك، ولا 
ن لهم 

َّ
ين قبول القيم التي تلق

ّ
على المتلق

والدفاع عنها.

الكتاب  بــهــا  الــتــي يستعين  الأمــثــلــة  مــن 
دعــمــاً لـــرأيـــه عـــن الــتــنــمــيــر، المــلــطــف، في 
ــة مــــرتــــبــــط بــــمــــا يـــســـمـــى »فـــــرق  ــ ــدرســ ــ المــ
ــيــــاط الـــصـــغـــار«  ــتــ ــادة الاحــ ــ ــقـ ــ تــــدريــــب الـ
 junior reserve officer training corps,
الــفــرق،  jrotc. ثــمــة ثــلاثــة آلاف مــن هـــذه 

الــتــي تــقــع ضــمــن سلسلة الــقــيــادة. ومــع 
أن الاشــتــراك فيها طوعي، إلا أن بعض 
الطلاب يخضعون لتنمر إدارة المدرسة 
الــتــي تــحــاول إجــبــارهــم عــلــى الالــتــحــاق 
بــــهــــا. أعــــفــــي طــــالــــب مــــن الانـــــخـــــراط فــي 
البرنامج بعدما قامت لجنة الدفاع عن 
 )civil liberties union( الحريات المدنية

برفع دعوى قضائية على المدرسة.
الــنــظــم الاتــحــاديــة تــعــرّف هـــذه الــبــرامــج 
الــكــوادر من خدمة وطنهم  تمكّن  بأنها 
على نحو أفضل بصفة قادة ومواطنين 
الكاتبين  ــــ بحسب  الــهــدف  وعــســكــريــين. 
ــــواء إيــجــابــيــة تــجــاه الــخــدمــة  ـــــ خــلــق أجـ
الـــعـــســـكـــريـــة. هـــنـــا يــســتــدعــي الــكــاتــبــان 
بعث  فييتنام  في  أميركي  جندي  مثال 
رســالــة إلـــى مــدرســتــه قــبــل انــطــلاقــه في 
غــــارة جــويــة عــلــى فــيــيــتــنــام الــشــمــالــيــة، 
قال فيها، ضمن أمور أخرى، إنه يشكر 
تعلمها  التي  القيم  على  المــدرســة  إدارة 
فيها، وطلب عدم الحداد عليه في حال 
ينفذ مهمته وليس  سقوطه لأنه جسد 

أكثر من ذلك!
واشنطن  تنمر  من  المؤلفان  ينتقل  كما 
تـــنـــمـــر دول أخـــــــرى حـــيـــث يــخــص  ــى  ــ إلــ
التكفيري،  الوهابي  وفكرها  السعودية 
ــر.  ــذكـ ــالـ وكــــيــــان الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي بـ
الكتاب يأخذ القارئ في رحلة مختصرة 
عبر نصوص توراتية تتحدث عن حنين 
متنمرة  إمــبــراطــوريــة  لتأسيس  يــهــوذا 
تحظى برضى إله التوراة يهوه، تماماً 
البائدة. فمعنى  كما فعلت البكريستان 
يهوه جعل من  أن  القديم«  »العهد  قول 
بني إسرائيل شعبه المختار أنه منحهم 
حق التنمر على شعوب المنطقة، فبارك 
ونساءً  رجــالًا  العماليق،  بقتل  قيامهم 
 لهم 

ّ
عاً، ومواشيهم وأحل

ّ
وأطفالًا ورض

رجــم الــزانــيــة وقــتــل المثليين وكــل امــرأة 
التوراة  إله  لم تكن عــذراء عند زواجها. 
ـــ مثل المدرسة، لا يقبل  ــ يقول الكاتبان 
الخضوع غير  أي تسامح في موضوع 

المشروط لقيمه أو حتى مناقشتها.

وشــــرحــــه  الــــعــــرضــــي  الأذى  فـــتـــعـــريـــف 
وتــســويــغــه يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الإجــابــة 
العالم؟ المقصود  عن السؤال: مَن يحكم 
المــلــوك أو  ـــ ليس  الــكــاتــب  ــــ يضيف  هنا 
الــرؤســاء أو الأبـــاطـــرة، وغــيــرهــم، وإنما 
بــالــعــلاقــة مــع شــكــل شــرعــي للحكم ومــا 
الـــذي يــشــرعــن الــقــيــام بــأعــمــال عسكرية 

بهدف خلق عالم جديد أفضل.
 طــرفــين فــقــط ادعــيــا 

ّ
يــلاحــظ الــكــاتــب أن

امتلاكهما شرعية إلحاق الأذى بالبشر 
وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم، عبر حروب 
هدفها، وفق ادعاءاتهما، تأسيس عالم 
جــديــد أفــضــل مــن الــقــائــم. الــطــرفــان هما 
الــدولــة المــركــزيــة الحديثة وأولــئــك الــذي 

عينوا أنفسهم ناطقين باسم الخالق.
البحث عن  إنــه في خضم  الكاتب  يقول 
فإنه  العلاقة،  ذات  الأسئلة  عن  إجــابــات 
يأخذ في الاعتبار جسد كل طفل مجهول 
قتلته قنابل المسيرات. كما يناقش كافة 
ــع المـــدافـــعـــة عـــن الأذى الــعــرضــي  ــذرائــ الــ
وتلك التي تهاجمه. هنا يتم البحث في 
مختلف المعايير التي يجلبها كل طرف 
دعــمــاً لـــرأيـــه ومــوقــفــه، وتــشــريــحــهــا من 
مختلف النواحي الأخلاقية والسياسية 

والفلسفية واللاهوتية.
 الأذى العرضي 

ّ
ويخلص المؤلف إلى أن

ــة لــــيــــس حــقــاً  ــيــ ــؤولــ ــســ ــتــــوق مـــــن المــ ــعــ المــ
نمنحه  مختلق  ادعــــاء  وإنــمــا  مكتسباً، 
قد  الــعــرضــي  الأذى  أن  ومــــع  لأنــفــســنــا. 
تــــرســــخ فـــــي المـــــمـــــارســـــات والاتــــفــــاقــــات 
ــــه يــبــقــى مــحــاولــة عقلنة 

ّ
الــدولــيــة، إلا أن

واحــتــواء وتــهــدئــة تــصــرف خــاطــئ وإثــم 
وخطيئة وخطأ وشرير ولا أخلاقي.

أخيراً، يقارب الكاتب المشكلات المرتبطة 
بالأذى العرضي من منطلقات قانونية 

ولاهوتية وفلسفية.

هكذا تصنع أميركا مجتمعاً متنمّراً!

»الأذى الجانبي« أو كيف نشرعن القتل

كلنا نعرف معنى التنمّر الذي يمارسه 
ــــض، الأقـــــــــــوى تـــــجـــــاه الأضـــــعـــــف.  ــعـ ــ ــبـ ــ الـ
عــايــشــنــاه فــي المــدرســة تــلامــيــذ وطــلابــاً. 
ضــحــايــا تــنــمــر طـــلاب، وطـــلاب ضحايا 
تــنــمــر أســـاتـــذة، ونــعــلــم أيــضــاً أن بعض 

الأساتذة عانوا تنمّر إدارات المدارس.
الــتــنــمــر مــوجــود فــي كــل مــكــان وفـــي كل 
ــا المــجــتــمــع مــهــمــا كـــان شــكــلــهــا. في  زوايــ
المــدرســة وفـــي الــجــامــعــة، وفـــي الــشــارع، 
الاجتماعية.  الــنــشــاطــات  مختلف  وفــي 

التنمر موجود حيث توجد سلطة.
الــتــنــمــر هــو مــن صــفــات الــطــرف الأقـــوى 
وممارسة تجاه الطرف الأضعف. الأمر 
ــمـــمـــارســـات شــخــصــيــة  لـــيـــس مــتــعــلــقــاً بـ
فــقــط، وإنـــمـــا مــمــارســات جــامــعــة. وبــمــا 
أن الــتــنــمــر مـــوجـــود حــيــث ثــمــة ســلــطــة، 
فــيــمــكــن الـــقـــول إن الــتــنــمــر مـــوجـــود في 
عالمنا منذ أقدم العصور. نعثر عليه في 
البابلية  مثل  القديمة  الإمــبــراطــوريــات 
ــيـــة والـــرومـــانـــيـــة  ــفـــارسـ والآشـــــوريـــــة والـ

والإغريقية، وغيرها.
ــاب »أمـــــــة مـــتـــنـــمـــرة: المـــؤســـســـة  ــتــ لـــكـــن كــ
ــة تــخــلــق مــجــتــمــعــاً مــتــنــمــراً«  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
)مـــنـــشـــورات »جــامــعــة كــنــســاس« 2016( 
يتحدث عن العصر الحالي، انطلاقاً من 
كمادة  لا  التنمر  تناقش  علمية  أرضــيــة 
مرتبطة بعلم النفس، وإنما من منظور 
اجــتــمــاعــي. فــالــتــنــمــر، حــالــة اجــتــمــاعــيــة 
ــدّعــــي الـــتـــفـــوق عـــلـــى الآخـــــــر، وتــتــطــلــب  تــ
للمتنمر  الــضــحــايــا  خـــضـــوع  بــالــتــالــي 
وقــبــول تــفــوقــه وشــرعــيــتــه. هـــذه مقاربة 
المــؤلــفــان تشارلز دربــر،  جــديــدة طرحها 
ويل مغراس باسم »الخيال الاجتماعي« 
يربط  الـــذي   ،sociological imagination

المشاكل الخاصة بالقضايا العامة.
بــالــتــالــي، فـــإن الــتــنــمــر مــشــكــلــة بــنــيــويــة 
مـــرتـــبـــطـــة بـــهـــرمـــيـــة الـــســـلـــطـــة ومــنــظــمــة 
ــبــــين،  ــاتــ ــكــ حـــــولـــــهـــــا، دومــــــــــاً بــــحــــســــب الــ
فــي مــادة  وهــمــا أســتــاذان متخصصان 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــــدرّسـ الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا ويـ

أميركية.  جامعات 

ـــ تــاريــخ  ـــ ـ اخـــتـــرنـــا كـــتـــاب »أذى جــانــبــي 
 C Hurst & ( »شــكــل عــجــيــب مــن المــــوت
راهــنــيــة  بــســبــب   )Co Publishers Ltd
مــا يسمى الأذى   

ّ
أن نـــرى  إذ  المـــوضـــوع، 

الــجــانــبــي أو الأذى الــعــرضــي، كــثــيــراً ما 
إخفاقاتها  لتسويغ  الــــدول  تستخدمه 
العسكرية  فالحملات  الاســتــخــبــاراتــيــة. 
ــرة فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق والــيــمــن  ــيـ الأخـ
ــــى خــســائــر  ــادت إلـ ــ ولــيــبــيــا وغـــيـــرهـــا، قــ
هائلة بين صفوف المدنيين الذين ليس 
ــراع، وهـــم  ــالــــصــ ــبـــاشـــرة بــ لـــهـــم عـــلاقـــة مـ
ليسوا منخرطين فيه مادياً. لكن وجب 

عدم نسيان الخسائر المادية كذلك.
ــم  ــرائــ ــجــ ــيــــف الــ ــن هــــــل يـــمـــكـــن تــــوصــ ــكــ لــ
الإرهــابــيــة التي تــؤدي إلــى خسائر بين 
صفوف المدنيين، على أنها أذى عرضي!

ارتكبتها  ســـواء  الــجــرائــم،  تلك  مختلف 
الــدول مباشرة  المؤسسات الرسمية في 
ــدة  ــائــ ــعــ الــ ــك  ــلــ تــ أو  مـــــرتـــــزقـــــة،  ــر  ــبــ عــ أو 
في  الإرهــابــيــة،  الإجــرامــيــة  للتنظيمات 
حــاجــة إلـــى بــحــث مستفيض، وهـــذا ما 
فـــردرِك رُزن، الباحث في  قــام به الكاتب 

»المعهد الدنمركي للدراسات الدولية«.
إرهــابــيــة لا تدخل جرائمها  أعــمــال  ثمة 
تــحــت هــــذا المــصــطــلــح، ذلــــك أن هــدفــهــا 
لهم  أذى بمدنيين لا علاقة  أكبر  إلحاق 
بسياسات دولهم، وقد يكون منهم من 
هو معارض لها، بل حتى متعاطف مع 
الــقــضــيــة الــتــي يــدعــي الإرهــابــيــون على 

أنهم يمثلونها.
أنجز الكاتب عمله في بحث مغزى الأذى 
الغربية،  الثقافة  فــي  ومكانه  العرضي 
والمـــشـــاكـــل المــرتــبــطــة بــهــذا الــجــانــب من 
الحروب. وقد قسم عمله إلى الأجزاء أو 
الفصول التالية: ضرب ثالث من الموت، 
المــســؤولــيــة  ومـــســـألـــة  الـــعِـــرضـــي  الأذى 

إعداد أيدٍ عاملة في خدمة رأس المال 
المتعسكر الذي يمارس التنمّر

مقاربة الموضوع من منطلقات 
قانونية ولاهوتية وفلسفية
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كلمات
أوراق

ألوان الموت

قال المسيح حين صب النبيذ: 
»واشربوا هذا دمي«. النبيذ هو الدم. 

والدم هو الروح والنفس

لــلــمــوت ألـــوانـــه فــي مــعــتــقــدات الــقــدمــاء. فهناك 
موت أحمر، وموت أبيض، وموت أسود، وموت 

أغبر.
ــــوت الأحـــمـــر، فــهــو مــــوت الــقــتــل: »المــــوت  ــا المـ أمــ
الــعــرب(. وهو   بالسيف« )لسان 

ُ
القتل حــمــر: 

َ
الأ

أحمر لأن الــروح تفارق الجسد فيه على شكل 
 شــيء له 

ُّ
ســائــل هــو الـــدم: »وفـــي الــحــديــث... كــل

راد 
َ
سه، أ جِّ

َ
س سائلة فمات في الِإناء فإِنه يُن

ْ
ف

َ
ن

كل شيء له دم سائل« )لسان العرب(. ويفترض 
أن هذا الموت أقسى أنواع الموت. لذا يقال عندنا 
في العامية والفصحى عن كل أمر شديد قاس: 
»مـــوت أحــمــر«. أمــا المـــوت الأبــيــض، فهو المــوت 
الحديث: لا تقوم  لنا: »في  يقال  الفجائي، منا 
الــســاعــة حتى يظهر المـــوت الأبــيــض والأحــمــر؛ 
ــعــــرب(.  ــان الــ ــأة« )لــــســ تــــي فــــجــ

ْ
ــأ ــا يــ الأبــــيــــض: مــ

وحسب المصادر القديمة، فإن هذا الموت يدعى 
أيضاً بالجارف واللافت والفاتل. 

لكنني لست مقتنعاً أن الموت الأبيض هو موت 
الــفــجــاءة تبعاً لحديث نبوي  ة. فــمــوت  الــفــجــاء

هــو مــوت الــفــوات: »مــر النبي صلى الــلــه عليه 
وســلــم تــحــت جـــدار مــائــل فــأســرع المــشــي، فقيل 
لــرســول الــلــه: أســرعــت المــشــي، فــقــال: إنـــي أكــره 
)الأزهــري،  جاءة« 

ُ
الف الفوات، يعني موت  موت 

تهذيب اللغة(. وهذا الموت يدعى أيضاً »أخذة 
«. والــوحــي هــو الصامت  الأســـف«، أو »الـــوَحِـــيُّ
الـــهـــامـــس. وأرى أن المــــوت الأبـــيـــض هـــو المـــوت 
الـــعـــادي، ســــواء كـــان مــفــاجــئــاً أو غــيــر مــفــاجــئ. 
بــالــتــالــي، فــالمــوت المــفــاجــئ الـــذي لا يــحــدث فيه 
جــرح نــوع من المــوت الأبــيــض. وهــو أبيض لأن 
الروح تخرج فيه على شكل هواء. ولون الهواء 
أبيض افتراضاً، لأنه يختلط بنور النهار، في 
مــا افــتــرض. بــذا فللروح شــكــلان: سائل أحمر، 

وهواء. 
 هــوائــيــاً. فــلــيــس ثمة 

ً
ولأن الــــروح تــأخــذ شــكــلا

فـــي الــلــغــة فــــرق بـــن الــــــروح والــــريــــح- الـــهـــواء: 
سِيم الريح. وفي حديث عائشة، 

َ
بَــرْدُ ن وْحُ  »الـــرَّ

ــا: كـــــــان الــــــنــــــاسُ يـــســـكـــنـــون  ــهــ ــنــ ــه عــ ــ ــلـ ــ رضـــــــي الـ
فإِذا   ،

ٌ
وَسَــخ وبهم   

َ
الجمعة رون 

ُ
فيحض العالية 

ذى به 
َ
رواحــهــم فــيــتــأ

َ
وْحُ ســطــعــت أ صــابــهــم الــرَّ

َ
أ

نسيم  وْح، بالفتح:  بالغسل؛ الرَّ مروا 
ُ
فأ الناسُ، 

الـــريـــح« )لـــســـان الــــعــــرب(. ولأن شــكــلــي الــــروح، 
الدموي والهوائي، هما في النهاية شيء واحد، 
فإنه لا فرق في اللغة أيضاً بن الــروح والريح 
ــراح، أي الــخــمــرة، مـــن جهة  ــ مـــن جــهــة، وبـــن الــ
ــــرى. فــالــخــمــرة تــســمــى الـــريـــاح أيــضــاً بفتح  أخـ

الراء. يقول امرؤ القيس:
ديّة 

ُ
كأن مكاكيّ الجواء غ

نشاوى تساقوا بالرياح المفلفل 
ذلك أن الخمرة، أي النبيذ، عديل الدم. بالتالي، 
فالنبيذ روح مــا. مــن أجــل هــذا يصنف النبيذ 
ــــي«. وقــــال المــســيــح حــن صب  كــمــشــروب »روحــ
النبيذ: »واشــربــوا هذا دمــي«. النبيذ هو الدم. 
والــدم هو الــروح والنفس. بذا فالنبيذ )الــراح( 

يشترك في الجذر مع الريح والروح.

العطاس والموت 
الــروح تخرج من الأنــف والفم على شكل  ولأن 
هوائي في المــوت الأبــيــض، المــوت الــعــادي، فقد 
كان العطاس دوماً أمراً خطراً. فالعطسة القوية 
قد تخرج الروح من الفم أو الأنف. وبسبب هذا 
الــعــطــاس. كما  مــن  الشعوب  مــن  تتشاءم كثير 
ــي عـــن المــــوت ذاتـــه 

ّ
 كــثــيــراً مـــن الــشــعــوب تــكــن

ّ
أن

بــالــعــطــاس. فــفــي الــعــامــيــة يـــقـــال: عــطــس فــلان 
بمعنى مات. وفي العربية الفصحى: »إذا مات 
اللجم،  الرجل، وعطست به  رجــل قالوا: عطس 
لجم  للموت:  ويــقــال  منه،  تطيرت  مــا  واللجمة 
عـــطـــوس. وكــلــمــا كــانــت الــعــطــســة شـــديـــدة كــان 

التشاؤم منها أشد« )الجاحظ، الحيوان(.
ــطـــاس أمـــــر خــطــيــر يـــجـــري تــشــمــيــت  ــعـ ولأن الـ
ــتَّ  الــعــاطــس عـــادة، أي يــدعــى لــه بالخير: »شــمَّ
ــلـــه:  ــه: يـــرحـــمـــك الـ ــ ــلـــت لــ ــسَ تـــشـــمـــيـــتـــاً: قـ ــاطــ ــعــ الــ
عــاء، وكــل داعٍ لأحــدٍ بخير فهو  شميت: الــدُّ

َّ
والت

ــتٌ لـــه« )الــخــلــيــل، الـــعـــن(. وفـــي الــحــديــث  مُــشــمِّ
البنوي: »للمرء المسلم على أخيه من المعروف 
إذا مــرض،  إذا عــطــس، ويـــعـــوده  ســتــة: يشمته 
إذا  إذا غــاب أو شهده، ويسلم عليه  وينصحه 
إذا  ]يشيّعه[  ويتبعه  دعــاه،  إذا  ويجيبه  لقيه، 

مات« )كنز العمال، المتقي الهندي(.
وجاء في بيت لامرئ القيس:

وقد أغتدي قبل العطاس بهيكل
ق

ّ
شديد مشكّ الجنب، فعم المنط

ويــقــال أنـــه: »أراد بــذلــك أنــه كــان يتنبه للصيد 
نــومــهــم، لئلا يسمع  مــن  الــنــاس  أن ينتبه  قبل 
عــطــاســاً فــيــتــشــاءم بــعــطــاســه« )د. جــــواد علي، 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام(.

أما المــوت الأســود فهو المــوت بالماء أساساً، أي 
رَق 

َ
سود: هو الغ

َ
الموت غرقاً أو شرقاً: »الموتُ الأ

ــــرَق« )لـــســـان الــــعــــرب(. وهــــو مــــوت أســـود 
َّ

والــــش
المــاء بعتمته يصنف أســود بشكل مــا. من  لأن 
أجــل هــذا يسمى المـــاء والتمر بـــالأســـودان: »ما 
ــمــر والمــــاء« 

ّ
طــعــامــهــم إلا الأســــــــودانِ، وهــمــا الــت

)الزبيدي، تاج العروس(. 
أما الموت الأغبر، فيقال أنه موت الجوع: »الموت 
الأغبر هو الموت جوعاً، وذلك أنه يغبرّ في عينه 

 شيء« )الميمني، سمط الآلئ(.
ّ

كل

حتف الأنف
ــــذي لا يـــكـــون عن  ــــوت الــطــبــيــعــي، الـ ويـــدعـــى المـ
حـــادث، »حــتــف الأنـــف« أيــضــاً، أي مــوت الأنــف. 
، أي نــقــيــض المــــوت 

ً
ــــوت قــــتــــلا ــو نــقــيــض المــ ــ وهـ

الأحــــمــــر. يـــقـــول المـــيـــدانـــي مــفــســراً تــعــبــيــر مــات 
ــه أن  ــلـ ــم يــقــتــل. وأصـ ــات ولــ ــه: »أي مــ ــفـ حــتــف أنـ
يــمــوت الــرجــل عــلــى فــراشــه فــتــخــرج نــفــســه من 
أنفه وفمه« )الميداني، مجمع الأمثال(. بالتالي، 
فحتف الأنــف طــراز من المــوت الأبيض. و»يقال 
 فـــيـــه ]أي فـــمـــه[، كــمــا يــقــال: 

َ
أيـــضـــاً مـــاتَ حـــتـــف

فس« 
َّ
مات حتف أنفه، والأنف والفمُ: مخرجا الن

)الأزهري، تهذيب اللغة(. وهذا الموت هو نفسه 
)الموت بأجل( أيضاً. فحن يقال جاء أجل فلان، 
فإنما يعنون هذا الموت في الأصل، ولا يعنون 
الــقــتــل. وهــــذا يــعــنــي أن مـــوت الــقــتــل يــبــدو كما 
أنــه معاكسة للأجل وخــروج عنه. بالتالي،  لو 
فموت محدد، مــدون الموعد، بشكل ما. غير أن 

التفريق بن التعبيرين والموتن وهي لاحقاً.
 ولم يكن حتف الأنف موتاً محبباً عند العرب 
 .

ً
الــقــدمــاء، بــل كــانــوا يفضلون عليه المــوت قتلا

وعــن علي بن أبــي طالب: »أنـــه... قسم أن القتل 
أهون من الموت حتف الأنف« )ابن ابي الحديد، 
ــاً بــيــت  ــبــــلاغــــة(. ومـــشـــهـــور أيـــضـ ــرح نـــهـــج الــ ــ شـ
السموأل الــذي يقول فيه: »ومــا مــات منا سيد 
 مــنــا حــيــث مــــات قــتــيــل«. 

ّ
حــتــف أنـــفـــه/ ولا طــــل

ومــثــلــه مــشــهــور أيــضــاً كــــلام خــالــد بـــن الــولــيــد 
الـــذي يــأســف فيه على نفسه لأنــه يــمــوت موتاً 
طبيعياً رغــم مئات الحروب التي شــارك فيها: 
»وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير«. 
الموت على الفراش هو حتف الأنف. وهذا الموت 
الأشــداء  للناس  لا  الأهلية  للحيوانات  يصلح 

في عرف القدماء.
البرية لا يصيبها  وكــان يعتقد أن الحيوانات 
حــتــف المــــوت، أي أنــهــا لا تــمــوت مــوتــاً طبيعياً 
أبـــداً. فــلا بــد مــن عــارض يعرض لها ويميتها. 

ومــن دونـــه كــانــت حياتها ستستمر إلــى مــا لا 
نهاية: »قــال الأصمعي: لم يمت وحشيّ حتف 
أنــفــه قــط، إنــمــا مــوتــه عــن آفـــة« )لــســان الــعــرب(. 
يضيف الأصفهاني أن السّمع، أي ولد الضبع 
ــــب: »لا يـــمـــوت حـــتـــف أنـــــفـــــه... وإنـــمـــا  ــذئـ ــ مــــن الـ
)الأغــانــي(.  الدنيا«  أعـــراض  هلاكه بعرض مــن 
وهــو في ذلــك مثل الحية: »والسمع كالحية لا 
أنفه،  يموت حتف  ولا  والعلل،  الأســقــام  يعرف 
بــــل يـــمـــوت بـــعـــض مــــن الأعــــــــراض يـــعـــرض لـــه« 

)الميداني، مجمع الأمثال(.
وحـــســـب الــــجــــاحــــظ، فـــــإن »المــــجــــوس تـــزعـــم أن 
يـــة، وكــل  ]الـــدابـــة[ المنخنقة والمـــوقـــوذة والمـــتـــردِّ
بط ]ذبح من غير مرض أو إصابة[ ولم 

ُ
ما اعْت

يــمــت حَــتــف أنــفــه ]مــوتــاً طــبــيــعــيــاً[، فــهــو أطيب 
ن دمــه فيه، والــدم حلو دسم« 

َ
لحماً وأحــلــى؛ لأ

الـــقـــرآن حــرم  أن  نــحــن نعلم  لكننا  )الـــحـــيـــوان(. 
أكل المنخنقة والموقوذة والمتردية، في معاكسة 
للمعتقد المجوسي الذي حدثنا عنه الجاحظ. 
وأغلب الظن أن سبب تحريم هذه الحالات هو 
الــدم داخــلــهــا، أي »لأن دمــه فيه« كما قال  بقاء 
ــس: الــرّوح... 

ْ
ــف

َّ
الــجــاحــظ. فــالــدم هــو الــــروح: »الــن

س: الدم« )لسان العرب(. ومسموح لك أن 
ْ
ف

َّ
والن

تأكل اللحم لا أن تأكل الروح، كما تقول التوراة: 
»لكن احترز أن لا تأكل الدم، لأن الدم هو النفس 
مع اللحم. لا تأكله. على الأرض تسفكه كالماء« 
)الــتــوراة: تثنية 12: 23-25(. وبما أن المنخنقة 
والمــوقــوذة والمتردية لم يسفك دمها، فقد حرم 
أكل لحمها، لأن فيه شبهة أنك ستأكل دمها، أي 

نفسها، مع لحمها. 
ــــذا، أي مــنــع أكــــل الـــــدم، كــــان فـــي الأصـــل  لــكــن هـ
أما  مــكــة.  فــي  الــعــرب  الحلة عند  معتقد طائفة 
طائفة الحمس فكانت في ما يبدو لا تحرم أكل 
الـــدم. مــن أجــل هــذا، فقد سمي حلفها الديني- 
الــســيــاســي بـــاســـم: حــلــف لــعــقــة الــــــدم: »ونــحــر 
الآخـــــــرون جــــــزورا وغـــمـــســـوا أيـــديـــهـــم فـــي دمـــه، 
ولــعــق رجــل مــن بني عــدي مــن ذلك الدم لعقة« 

)ابن حبيب، المحبر(، فسموا لعقة الدم. 
والــــكــــون فــــي عـــــرف الـــقـــدمـــاء يــشــبــه أن يــكــون 
أضــحــيــة مــكــونــة مــن لــحــم ودم. والــلــحــم  فيها 
عديل الخبز. أي أن الكون مقسوم إلى دم- خمر، 
فإن  السامية  اللغات  وفــي بعض  ولحم- خبز، 
الخبز. وحــن كسر المسيح  »لخم، لحم« تعني 
قــال: »كلوا هذا جسدي،  النبيذ،  الخبز، وصب 
واشربوا هذا دمي«. لحمه هو الخبز، ودمه هو 

النبيذ. فهو أضحية لخلاص الكون.
* شاعر فلسطيني

زكريا 
محمد*

»رأس حصان« من 
مجموعة »مرآة داكنة« 
للمصور الإنكليزي 
ريتشارد ليرويد
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